الکٹر الا 
بزرئاس . بحنون ليلى ۔ ےت - دل يمان 


جيلع الحقوق عينوظة 
دار الكتاب المرب 
بيروت 
الطبحة الأول 


۵ یھر ۱۹۹۰ھ 


ولرل حرق 


الصاو اللشامن ۔ سشابة يك ستبلوس ۔ ردان ۔ لفون : ۸1۴۹۰0/۸۰۰۸۱۱/۸1۱۷۸ 
٠ 5 71 ۰‏ 0000 22 کر 2 2 0 EE‏ 
سلعٰاکس : 20781481 (؟1؟1) تکس ٦٦۰٠٤۹:‏ کاب برقيً: اكناب .ص .ب : 11-0014 تروت. لبنان 


الأعمَالالكامدلة 
امم الشعلء لی سوق 


6 


رۆاتة 


21 


اعا م 


بطل هذه الروایة ھو: حماس» يعني : أحمس الثاني . 

سار ]نهد كان لتنا لعودوان امج كان امن 

وكان الجالس على عرش مصر عندها: ابريس . الذي عرف على الآثار 
المصرية بآسم خفرع . 
وإذا هو يستولى على بعض المدن الفينيقية . 

سے نامز ہے الع اقيق شت مسر سار اسر عق 
الإغريق المستعمرين لمقاطعة فبرينيقيا (برقة) بشمالي إفریقیة . 

فإذا هذا الجيش الوطنی المصري يمنى بهزيمة نكراء. وإذا هو بعدها 

وبعد وفاة أحمس الثاني خلفه على عرش مصر آبنه أسمتيك الثاني 
وهو الذي في أيامه دخل الفرس مصرء ووقع هو في أيديهم أسيرا. 
السادسة والعشرين› التي حكمت مصر منذ سنة (١57ق.م)‏ إلى سنة 
(655ق3.م). 


وبقي الفرس في مصر منذ دخولهم سنة (750دق.م) إلى أن كتب 
للمصريين أن يخرجوهم من أرضهم بمعونة الإغريق سنة (٥٠٤ق.م).‏ 

ولقد شغل الفرس من صفحات تاريخ مصر صفحة الأسرة السابعة 
والعشرين» وحين آل الحكم إلى المصريين كانت لهم الأسرات: الشامئة 
والعشرون, والتاسعة والعشرون» ثم الأسرة المتمة الثلاثين. 

وكان آخر ملوك هذه الأسرة الأخيرة تحتقبو الثاني» الذي غزا الفرس 
في آخر أيامه مصر سنة (٣٣۳ق.م).‏ 

ومع هذا الغزو الفارسی الثاني بمصر كانت نهاية الحكم الفرعوني الذي 
دام نحواً من أربعة آلاف عام (٤٤٠٠)۔‏ 

ولم يكن حماس» أعني أحمس الثاني» آخر الفراعنة» كما جاء على 
الصفحة الأولى ء من الطبعة السابقة. 

ولو أنه فُدُر لمن أخرج هذه الطبعة السابقة أن پسٹائس نحا جاء في 
ختامها من قول شوقي : 

تليها رواية (دل وتيمان). أواخر الفراعنة. وهي متممة لھاء ويعرف 
القارىء منها كيف زال ملك الفراعنة . 

لو أنه قدر له هذا لعرف أنه لا مكان لهذه العبارة هناء وهي : أواخر 
الفراعنة. وأذ مكانها هناك فی رواية دل وتیمانء التي تحمل هذه العبارة في 
آخرها . 

وقد نشرت هذه الرواية أول ما نشرت فف مجلة الموسوعات افا ثم 
جمعت لتطبع طبعة أولى بمكتبة الآداب سنة (۱۸۹۹م). 

7 وبعد هذا بعهد يطول شیئاً طبعت طبعتها الثانية بمطبعة السعادة» 

وكانت المكة التجازية می الناشرة تھا: 
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وهذه الطبعة هي التي وقعت لي» وما أظنها خالفت الطبعة الأولى في 

ولقد جاءت خالیة من الضبط والترقیمء كما لم تسلم من أخطاء مطبعية 

ليست بالقلیلةء هذا إلى ما حملته من هذا العنوان الخاطىء الذي أرى أنه لم 
يكن من وضع المؤلف . 

وبعد» فلعلني بهذا الجهد الذي أضفتهء وبهذا التقديم الذي قدمته» 

أكون قد راف يدق قاري ليك مقزودة من مل اووابة» اة 

أحداثها . 

ومن الله العون. . 

ابراهيم الأبياري 

ذو الحجة ١4١7‏ ه/أغسطس ۱۹۹۲ 


الباب الأول 
الحوادث في بلاد اليونان 


الفصل الأول 
نزهة على شاطىء البحر 

ہے ھ2 ا of‏ 02 د وس 2 .0۰ 
فلك الممالك انت فيه ذکا؛ يامَكلكة فی ظلپاللامرا 

کہ یی ي of‏ ڈگ“ 7 مہا ےی o of‏ 7 3 7 
يازينة اليونانٍانتٍ لافقها نجم وانتِ لإنجمهاأضواءُ 
ہے fy‏ "ا وب نول و نے فى و وہ ہرود رر ہو ہش 
حواءُ امك ام كل مليخة لكن مثلك لم تلد خواءُ 

كانت «لادياس» بنت المَلك «بوليقراط» صاحب «ساموس». إحدى 
ممالك الیونان في غابر الزمانء تتمشّى فی طريق نزهتها على البحر. تحت 
الأزين الأنضر من ألفاف الشجر الأخضر. وعند رمل أزهرء كأنه دینار واحد 
كنقر الغزال في الحخصباء. وقد قابل الأصيل مرآتی البحر والفضاء فسالتا 
بنضاره الموھومء وسالت العوالم والأشياء. 

وكانت «لادياس» فتنة الناس. بالبدر الطالع في الغصن الاض لا من 


)١(‏ الفلك: مدار النجومء وڈکاء الشمس. 


طينة البشر. ولا من أديم الشمس والقمر. ولكن صورة آية في الصور. فوق 
ير وضياء في ضٍیاء. وعليها من عاطر الورق وبديع الزهر. في الرأس وفوق 
النخر ومكان المنطقة من الخصّرء ما يجتمع منه باقة زاهرة. «لادياس» فيها 
الزهرة النادرة. وقد اتحدت بهذه الحلة الباهرة. حتى تشابه المجموع وتشاكل 
الأمر. فكأنما زهر ولا «لادياس»وكأنما «لادياس» ولا زهر. 
وكان يساير الأميرة في نزهتها القصيرة. أتراب لها كريمات عليهاء 
وقرینات من أحب الناس إليها. ربين معها في الصغر. ودُمُْن على لزامها في 
الكبر. فكانت تحادثهن لاهية ناعمة. وهى تقول: ماذا تقلن يا صاحبات 


«لادياس» في شروط القران؟ فسألتها إحداهن بسرعة : 


- قران من يا مولاتي؟ 
فأجابت الأميرة مازحة : قراني لا قرانك, يا فاجرة . 


- صدقت» لکن هذا يجوز على بعض بنات الناس . ولا يجوز على 
بنت الملك. إني أراك تجهلين الأمر. ولا تدرين ما يجري من الأحوال في 
القصر. فآعلمي أنه لا يكون من زواجي إلا ما أرضى أناء ويأذن الملك 
وتصادق المملكة بعد ذلك عليه. فأنا أقترح أن يكون المتعرّض لخطبتي» 
الراغب في صحبتي» فتى بین العشرين إلى الثلاثين» فائق النظراء والأمثال» 
فى الشجاعة والحكمة والجمال. والملك يشترط أن يكون صِهره ملكا سواء 
نال الملك بكدّه وجدّه أو توارثه عن أبيه بعد جَدِه. والمملكة تريد أن يرفع 
بعلي لآلهة الیونانء أربعين هيكلا مُشْيّدة البنيان. في البلاد التي له فيها 
المُلك والسلطان. 

قلعي شال اپ نے ای :العا واه فرقم عند سات ات 
فصن جمعاء قائلات : حقَاً إن 80 لهي الثلاثة المستحیلات . فإِنْ صح ما 


1۲ 


تقول الأميرة» فلا هي متزوجة ولا نحن متزوجات . 

فقالت «لادياس» وقد أضحكها غضبٔ أترابها: 

وهل تكرهن أن تأخذن من حالاتي بنصيب. فإن تزوجت تزوجتنّ» وإلا 
عشْتنّ أبكاراً ما عِشْتَنّ . فسألتها فتاة: 

وكيف الطريقة يا مولاتي في معرفة من يفوق النظراء والأمثال» في 
السا الك والجمال؟ أترجعون في ذلك إلى امتحان؟ أم عندكم أن 
الشهرة تغني الإنسان؟ 

بل إلى الامتحان. حيث يُكرم المرء أو بُھان . فأمّا الشجاعة والحكمة 
فينظر الملك فيهما. ويختار لي من يستوفيهما. وأمّا الجمال فيعرض على 
عيني وقلبي . فلا یختاران منه إل ما بصي . 

قالت: سبحان المنعمء وجْلتَ انا الاو لع نكن کرای 
أسعد النساء وأنعم بنات حواء, لما ا لھا أن تتزوج من الرجال من تشاء. 
بل عندي أن جمييع ما سبق من إحسان السعادة إلك: في كفة من ميزان . 
وهذه المنة بمفردها في الكِفة ذات الرججحان. ولكن هل اقتصرتم يا مولاتي 
على شيّان أبناء الديار؟ أو بلغتم ذلك إلى غيرهم من بني الممالك والأمصار؟ 

ملح جل زة الك بوت شالت إلى ار الجوار. وإلى 
فرعون وكسرى وصاحب الهند, ملوك الوقت الثلاثة الكبار. وعمًا قريب 
تتوافد المراكب. حاملة الملوك والأمراء من الأجانب» مُقِلَةَ الشجعان 
متقاطرين من كل جانب. وحینئذ ينظر فيمن يليق» ولا يفوز بي إلا الجدير 
الحليق. 

قالت فتاة: إن جماعة القصرء يا مولاتي ؛ٍ يتساءلون عن نبأ عظيم. و 
يقع الآن جسيم. إل أنهم يذهبون في التكة 2 على خط مستقيم ان 
يتجاهلون» أو کان لیس منهم رجل علیم . 

قالت: وعم يتساءلون؟ 
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وم جات الین يض علمهم في کل ریو . ويُرَجون في 
قالت: لا عصيان ولا حزب مع مَك حكيم عادل مثل أبي . ولكن ربما 
كان للمَلِك في ذلك مُرَاد. لم يُطلع عليه أحداً من العباد. 


فأجابتها «لادياس» مغضبة محتدة : لا تقولي الأمير. وقولي الشقي النذل 
الحقیرء وماذا بقي من أمر هذا الخائن الغدّار. مما يشغل بال المَلِك من 
جهته. أو يهمه إلى هذا المقدار. فهو قد كفاني شره حتى لأنا أتمثله من 
کان هذا موق اها ف مسا دو اا و السذاك إن كل 
ا ۱ 

وما زال حدیث الزواج یسرِق البنات . خطواتهن والأوقات. حتی 
ههن هجوم المساء. واشتمال الوجود بخلته ہے جداداً على الشمس 
الغريقة في الماء. وعندئذ آرتجلت الأميرة ا إلى الوراء. كالراغبة في 
الانشناء. فعارضتها الفتاة قائلة: إن وقت الرواح لم یجیءء بعد يا مولاتي» 
ونحن قد صِرنا من حَدَب البحر" بحيث تراها أعينناء وهي الغابة العجيبة 
الشانء التي لم نرها إلى الآن. فماذا علينا لو مددنا لأرجلنا الخطى فجئناهاء 
فتمتعنا منها بنظرةء ثم نعطي الرجوع من السرعة ما تأخذ منا زيارتها من 
الوقت . 

فصادفت هذه الدعوة أسرع مله طلن الات :فا 5 بالأميرة 
يؤيدن عندها هذا الاقتراحء ويذهبن کل مذهب من الإلحاح. حتى أذعنت» 
فسار هذا الملا الكريم من الملاح. وما هي ا 
الخطى الخفیفةء وهاتيك الأقدام الناعمة اللطيفة. حتى انفتحت حَدّبة البحر 


)١(‏ خَدّب البحر: ما ارتفع من موجه. 
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للبنات . فدخلنها بسلام آمنات» وهي غابة كثيفة متسعة. محدّبة كاسمها 
مرتفعة. وليس فيها ما يبعث العجب سوى شكلها المائل إلى الحذب . 
وكانت من أماكن الأمان والاطمثنانء التي لا يُخاف من وجودها على إنسان . 
فلبث الفتيات فيها برهة من الزمان» فی لهو ولعب وآغتباط وآمتنان. فلندعهن 
وما هُنَّ فيه الآن. ولتخض في شانٍ غير هذا الشأن. 


الفصل الثاني 


رجال الزورق 


كان في «ساموس» جانب من الجزيرة مهجور. بعيد عمّا حوله من 
المعمور. وكانت فيه كتلة من الصخر هائلة. منحنية على البحر مائلة. وهذه 
الكتلة فيها غار. سُحیق القرار. مُظلم باللیل والنهار. مرتفع مذخله عن سطح 
الماء نحو خمسة أمتار. وكان الأهالي يُسيئون به الظنونء ويخلقون في أمره 
ما يَحْلفُون. ففريقيَرْعَم أنه من مکابن الأشقياء. أشقياء الماء. وفريق 
يُحسبه مَبيتاً لسَبع ججهنمي من سباع السماء. وعلى کل حال فقد طالما تهيبوه» 
وحرمتهم الأوهام أن يقربوه. 

ففي ذات يوم أقبل زورق فجراً. من طراز زوارق الإمارة, أو هو واحد 
منهاء وعليه كما عليها الشارة» فرّسا هنالك متواريا في الحجارة. ثم صدرت 
منه بالبوق إشارة . 

فأشرف إنسان من الغار ينظرء فخاطبه رجل من الزورق قائلا: خذ 
ثوبك يا «بيروس» فالبسه كما لبسنا نحن ثيابنا. ثم إنه شد الثوب بحبل أرسل 
من الغار فرفعه «بيروس» إليه» ولم يكن إلا كلمح البصر. حتى ترك بيته 
وانحدر. بكل سرعة وخذرء كما تنزل القِرّدة من أعالي الشجر. فتلقاه 
أصحابه» وفسحوا له فركب فجلس . ثم حول الجميع المجاذيف إلى الطريق 
التي رسموا للزورق أن يسير فيهاء فاندفع بهم ينساب. في بحر راكد 
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العُباب» مأمون المركب على الركاب. وکانوا سبعة رجال. عراض طوال بهم 
أبطال” . كلهم قد غير شعاره» ولبس للحالة جليتها المستعارة. حثى صار 
رئيسهم يقول: هذا من زوارق الملك وهؤلاء من البحارة. 

فلما جدَّ بهم المضيّ مع الماء وآحتجب بهم الزورق إلا عن العين 
التي في السماء قال أحدهم: ألا تعلمون يا إخوان ما يجري الآن. في مياه 
اليونان؟ قالوا: بلى فخبرنا أنت بالخير. ولا تطل كعادتك. فليس ذا وقت 
الهذي والهذّرء ولا مقام الحكايات والسّيّرء التي تضيرها لوت كت 
الأمثال والعبر. 

قال: علمت» يا إخوان, واللبیب یعلم »ومن لا يستفهم لا يفهم. أن 
«بوليقراط» ذاك الطاغية . السياسى الداهية. يعمل الآن عملا يحتذي فيه مثال 
کٹسزین من هلوك اليوتان 017 الذين خالفوا الشرف والآباءء وحالفوا 
لصوص الماء فاستراحواء وأراحوا الرعیّة من أذى هؤلاء الأشقیاء وأنها وأيم 
الحق لمقدرة من «بوليقراط» القادر. وآية من آيات دهائه النادر. بل ما بال 
سائر الملوك. لا يسلكون مثل هذا السلوك . فيحتالون ليتخذوا لصوص البحر 
ُوّة. مأمولة النفع بعد الضر مُرجوة. . . 

قال البحارة: ما لنا يا «كلكاس» ولتواريخ الأولين والآخرین . وانتقاد 
أفعال الملوك الحاضرين منهم والغابرين. ألم نَدَعَكْ لتوجز وتبين. 

قال: إذن فخذوا الخبر. واسمعوا القول المختصر: أن «بوليقراط). 
يعمل الآن. عملا من الحكمة بمكان. سوف يكون له شان. ويبقى ذكره 
على مَمر الأزمان. ۱ 

قالوا: وماذا تراه يعمل؟ فهذا الذي نريد أن نعرفه ولا نريد أن نعرف 
غيره . 


)١(‏ الهم : الشجعان. الواحد: بُهمة» بالضم. 
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قال «كلكاس»» وقد أغضبه مقاطعة أصحابه: إن كان ولا بد من 
الاختصار المُذهب لطلاوة الأخبار. فإني أنقل إليكم الخبر على علاته. وأدع 
عقله وأدبه. أن مياه اليونان. يجري فيها أمور الآن. لا يعلم بها إلا الملك 
وزعيم الأشقياء «أورستان». 

قال البحارة: أهذا كل الخبرء يا «كلكاس»؟ 

وة فة تید اا المهووس أن نستنبط من روايتك التي لا تقبل 
الزيادة؟ ولا تشير إلى وقوع حادثة فوق العادة. 

قال: وما يدريكم يا أغبى الناس. أن يكون لفعل الملك هذا مساس بنا 
أو بعر وس اليونان (لادیاس,) . 

فقال: «بيروس): 

أمَا بنا فلاء لأنني أعلم علم اليقين. أن الملك أمسك عن مطاردتي من 
نحو ثلاث سنين. أي بعد أن اضطرني إلى الاختفاء. وصيرني في زعم ميت 
الأحياء. العاجز عن كل عداءء وأما کون الحادثة قد تكون واقعة من أجل 
«لادياس» فهذا يكذبه كتاب عنها. حديث العهد بخط أقرب الناس إليها. 

وبینما القوم في هذا الذي نصفهم عليه يسخرون من «كلكاس». 
و«كلكاس» يسخر منهم» إذا بفلك أربعة. خفاقة الأشرعة. قد ملكت جهات 
الزورق. حتى كاد من شدة ضَغطها يُغرق. ثم وقفت وأطل من أحدها رجلء 
فصاح يقول: من القوم؟ ومن أين ؟ وإلى ا 

فوقع البحارة من أمرهم في مُعيص”". ولم يجدوا لأنفسهم من الغرق 
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. معيص: مبهم‎ )١( 


من 0 إل «کلکاس» فإنه لم يمهل الرجل ريثما يستتمء بل وثب من 
مكانه وقال : 

نحن بمارة الملك أيّها الرجلءولولا أنك تغالط عقلك لكان الري 
وحده دلّكء والآن فمن أنت حتی تسيء الأدب على هذه الشارة؟ وتهاجم 
الزورق وتستبيح جصاره» كأنك لا ترجو وقاراً لزوارق الإمارة» وحتى تقف 
لبحارة الملك في الطريق» وهم في اقم الشريفة التي لا يليق أن يعتريهم 
فيا ضر اس هذا ات اف لحرزمة الاك وغترتان روجا مق وا جب 
الطاعة وِمُروقا ألا تقضي القوانين بالقتلء على مرتكب مثل هذا الفعل. فيا 
قوم : ما أسماؤكم؟ وإلى من انتماؤكم؟ حتى نرفع ضدکم الشكوى» ونقيم 
عليكم حال وصولنا الدعوى . 

وکان أصحاب «كلكاس» حوله لاا ا يدعوه ليختصر فى قوله وهو 
لا يريد الإجابةء ولا يزيد إلا إھذاراً” في الخطابةء حتى نا اعتقاد 
المهاجمين أن رجال الزورق حقيقة من البحارة التابعين» فحؤلوا عنهم 
المراكب للحين» ومضوا لسبيلهم تاركين «كلكاس» يهذي وحده كالخاطب 
في الناس ولا ناس حتى أسكته أصحابه فسكتء ثم التفت فقال: إن مع 
العِيّ لعَبْنا وإن من السكوت لَجُبناًأعلمتم. بعد مكاني » أرأيتم كيف نفعتكم 
فلسفتي وأغنى عنكم بياني ! 

قالوا: وهل جهلنا مقدرتك وإمكانك حتى تعرفناءيا «كلكاس» ءمكانك 
تلك غ إقداما وة راس تا کلت دامخا رب الکگل 
حالة» أليس هذا الزِّيّ نفع من مواليد رأيك المتبع . وتدبير فكرك الذي يسع 
من الجيل ما يسع؟ 


ثم إن الزورق ار سادا دائباً على ا رائداء حتى ذهب معظم 


. محیص : محيد ومھرب‎ )١( 
الاهذار: الإكثار من الكلام مع هذيان.‎ )٢( 


النهارء وتحفزت الشمس لتحتجب عن الأبصار. فالتفت (بیورس) عندئذ إلى 
أصحابه وقال: لم ہی ياإخوان. إلا أن ننحدر جهة الشاطىء فنسير بحيث 
تحاذيه . 

قالوا: أوتدري أننا دنوناء بعد؟ 

قال: نعم ؟ 1 

قالوا: إذن فإنا فاعلون! 

ثم وجُهوا السواعد بالمجاذیف جهة البرّ. وظلوا یتقدمون . و«بيروس» 
يرشدهم أين يتوجهون . وقد غلب الغرام الفتى على أمره» وحل الإلمام عقدة 
صبره . فأجرى من الدمع ما لم يزد أصحابه یلما بسِره. واندفع ينشد من 


أعماق صدره: 
ياآبنة العم روت . بدا LS‏ 
ات لين ساد ٠‏ انت عدت Se‏ 


كان لي في ہیر ہہ 
کو ضسر عدا 


كت را صت دا 


E E DE 
إن‎ 7 ٥ 6 22 


أنا إن نالت شِبَاكي 


لم ا ول تم 
ينوب » دخل الزورق في ظل أشجاں متكاثفة هنالك مرتفعة کبار» فتقصی 
«بيروس» النظر. فوجد البقعة صالحة للمستقر» فأعلم أصحابه أنهم قد 
وصلواء وأشار لهم أن يلقوا المراسي ففعلوا. 

ثم نزلوا فتوارى الكل وآستترء بين الحجر والشجر؛ يتربصون الموعد 
المنتظر. 

٠‏ فلندعهم وشأنهم الآن يتربصون على ذلك المکانء إلى أن نعود فنذكر 


. الجيذاء: الطويلة العنق . والغيدا: أي الغیداء بالمد: وهي المنثنیة في نعومة‎ )١( 


۳۲٢ 


الفصل الثالث 


لصوص الماء 


لم يكن يمضي يوم على الملك «بوليقراط» بدون أن يفد عليه 
«أورستان» زعيم أشقياء اليونان» أو مَن ينيبة عنه من أعوانه الشجعان» 
فيلبث في حضرته برهة من الزمان. ثم يأمر الملك من يذهب معه إلى حيث 
یریدء فلا يأتي الليل إلا ويعود الرسول ومعه أسير مکبل بالحدیدء فتصدر 
الإشارة بإضافته إلى ما في السجن من عديد. 

وظل الأمر كذلك تسعة وثلاثين یوما بغير انقطاع» وقع فيها بين 
مخالب أولئك السباع تسعة وثلاثون أسیرأء من بني الأمصار والأصقاعء اليس 
فيهم إلا ملك مُطاع . أو أمير له الأمراء أثباع» أو بطل شجاع» شاع ذكره _ 
وذاعء وملا الأسماع . ثم مرت سبعة أيام بدون أن يقبض على أحدء أو يزاد 
السجن على ذلك العددء وفي اليوم الثامن حضر «أورستان» يَضرب الأرض 
برجليه كأنه شیطان» وعيناه جمرتان» من الغضب متقدتان. فدخل على 
الملك. فحيّاه ثم قال: 

لقد كدت أيها الملك أظفر بالبطل الشجاع, الذي لا من البشر ولا من 
السباع» ولولا أنَّ نفسه العالية الأبي» فضّلت ورود المنيّة» فآثر الشواء بقرار 
البحرء على الوقوع في هّوان الأسرء قال: ومن ذاك يا «أورستان». وما 
حدیله؟ 


۲١ 


قال: يا مولاي» فى من مصر رفيع الرتبة في الضبًاط . تدلزخارف 
حُلته على امت رس ابلاط رس یو وق اع ومعه ثلاثة من 
الأتباع » فدعوناه كعادتنا للاستسلام . فابت نفس عِصامء واف ضارا قرا 
تأبياً وآستكباراًء حتى بلغ من خيرتي ويأسي» أن مارسته بنفسي» فظهرت 
بسالهُ الفتی على قوّتى وبأسي . ولو لم ينجدني رجالي أصير البحر رَمْسي» 
إلى أن خانه على مراسنا الجَلّد. 

وكان أن أذعنت البسالة للعدد فصرخ الفتى صَرخة تذيب الأسد. قام 
لها البحر وقعد. وسمعته يقول: مكانك يا «حماس» إن الجندي المصري لا 
يعرف التسلیم للملوك . فكيف یسلم للص صُعلوك. مہہ إلا 
بالسفينة ت تحترق. ثم إذا بها قد غرقت» وإذا بالفتى قد غرق. فشق عليٰ أن 
يموت وأن يفوت ساحة الوغى من عناقه ما يفوت. لكونه إنما خلق لها لا 
لبطن الحوت . فقفيته برجالي يغوصون عليه القرار. وينشدونه بين العبب 
والتيّار. وما زلنا نفعل حتی مغيب النهار. فلما لم يُجَدٍ الالتماس . ونفضنا 
أيدي الياس . رجعنا نبكي فقده. ونبكي الإقدام والثبات بعده. 

فقال الملك؛ واغرورقت عيناه بالدمع : إن كانت ذاكرتي صادقةء يا 
«اورستان». فهذا آسم شاب مصري كان لنا وله فيما مضى شان . 

قال «أورستان»: وما ذلك يا مولاي؟ 


كنت عرضت على فلاسفة اليونان. وحكماء سائر البلدان هذا السؤال» 
وهو: «لقد بلغت الزيادة قصاراها حتى أصبحت أتوقع النقصان. وطال اق 
بهذا الحال مع الرّمان : خی عدت حول الحال ونفار الزّمان . فهل من یصف 
لي ما يخرجني من هذا الوجل؟ وآمن به الدهر أن يأتي على عجل؟» فانهال 
علي من الأجوبة ما ظھر فساد جميعه بالتجربة . حتى كتب إلي فتی من 
مصر بهذا الاسم يقول: «إن الحوادث أبُها الملك لا يعرفن ليلا ولا نهار بل 
نهن قد یرفن أسحاراً. وإني لا أرى للملك ما يُدَرّجَ به النفس على 
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آحتمالهن قبل ارتجالهن » إلا أن يعمد لأعرّ ما يحب ويكرم من الأشياء فیبیده 


۲۲ 


إبادة. بقوّة الإرادة. ويحرم منه النفس, وهي صاغرة مُنقادة. وهكذا تفعل بين 
الحين والآخر حتى يصير الصبر لك عادة» فكان هذا جواب الجكمة والصواب 
بإجماع أهل الخبرة» من أعظم الحکماء شهرة. وأبعد الفلاسفة صيتا 
وذكرى. وإذ كانت الجائزة المجعولة لمن يفيد. ويجيب الجواب السدید 
أن يشتهي غل تا شر إلا المللك» فقن کیٹ لن ذلك الشاب بلالتمني» 
ولكنه لم يجب حتى الآنء فإن كان ذاك «حماس» هو الذي تبالغ في وصف 
سالته وإقدامه فنعم الصهر كنا نعتز به لو عاش »یا (أورستانءء وهل لمحته 
عيناك. وقت الاشتباك؟ قال: نعم يا مولاي» أبصرته فأبصرت البدر عن 
التمام . وألفيته جميلا بقدر ما هو باسل مقدام . 


قال: كذلك مصر ما زالت مُرزوقة على ممرٌ السنين . ميمونة مباركاً لأهلها 
في البنين. وإن لأهلها لمُذراً إذا ألهوا بعض الناس منهم» فقد يجتمع 
المصري من عقیم الجهكال. ويتم على يده من جلائل الأعمال. ما يضيق 
عنه الطوق البشري . وتنوء به عزائم الرجال. 

قال: والآنء ما رأي الملك بشأن الأسْرَى؟ هل يظل مُمسکھم أو في 
النية فكهم؟ 

بل سأفگھم وأرذهم إلى بلادهم خائبینء لأنني لم أجد بينهم ضالتي 
المنشودة . 

ذلك ما أرى أناأيضاً. يامولاي» ولكن أذكر أن بين الأسرى. أحد 
أشقاء الملك كسرى. فماذا ترى فيه؟ وما عندك من الترضية لأخيه؟ 

۔ ليس لكسرى أن يحت ولا علینا أن نَرضاہء إذ الأمر شخصي 
محض » ولا دخل للرسميات في خصوص المعاملات؛ وما علينا إلا أن نكتب 
إلى الملك بتفصيل ما جریء ونخبره أن الامتحان أسفر عن خيبة أخيه خيبة 
فاضحة» فلم يعد ممكثاً أ ن أركن إلى مصاهرته. بعد أن ارتبطت بوعودي 
وعهودي أمام العصر والممالك والناس . 


۲۳ 


قال: نعم الرأي »يا مولاي . 

ثم إنه استأذن الملك في الاتصراف» فأذن له فانصرف على أن يعود 
في الخد مغاديا. 

وكان الليل قد أقبل يواشك. فالتمس الملك فتاته ليبلغها ما ظهر وبان 
من نتائج الامتحان. فقيل له: إنها متغيبة لم تعد بعدء من نزهتها اليومية على 
شاطىء البحر. فأراب الملك الأمر وشغله هذا الإبطاءء فجلس إلى نافذة 
مُطلة على طريق رجوع الأميرة وأشرف ينظرء وإذا الطريق تنكشف لمدى 
البصر خاليا من الأقدام. لا دارج عليها إلا الظلامء فجد بالملك الارتياب. 
واضطرب فؤاد الوالد أي اضطراب . لا سيما إذ لم يكن من عادة «لادياس» 
أن تلبث خارج القصر بعد العشاء. فدعا الملك ثلائة من غلمانه الأمناءء وقال 
لهم: اذهبوا اور الأميرة» وهي عائدة. وقولوا لها: الملك بانتظارك على 
المائذة. فقالوا: سمعاً وطاعة وآنطلقوا للحین . خفافاً مسرعین. فما زالوا 
بالطريق یُجیطون به طولاً وعرضاً. وتاخذہ عيونهم سماء وأرضاً. فلم يأت 
البحث بفائدة. ولا رأوا الأميرة لا ذاهبة ولا عائدة. وحينئذ آرتأى الغلمان. أن 
يبقى منهم على الطريق آثنان. وأن يتقدّم الثالث إلى حَدّبة البحر. وهي الغابة 
التي سلف لها في الفصل الأول ذكرء لعل التلهي في المشي قد ساق الأميرة 
إليهاء فلَوَت هي وأترابها عليها. فآندفع الغلام يُجهد في السیر الأقدام. إلى 
أن أتى مدخل الغابةء فدخل يوغل فيها. ويضرب في جوانبها ونواحيها. لا 
وجلا ولا عياب ولا خاشبا للظلام حسانا. . حتى بُدِمّت أذناه بصوت اق له 
في جوف الغابة خفيف رنين. فالتفت وتفزع . ثم استجمع وأنصت يسمع . 

فأوجس وو أيما إيجاس. وخشي أن تكون صاحبة الأنين هي 
«لادياس)» فاندفع حثیث حت الشین 7 هُبوب الطیر, لعله يوافيها قبل تناهي 
الشدة» فينجدها في کڑس قبل فوات التّجدة. وهو يَنْفُدَ على الصوت المدى 
لعل أن يجد عليه هدی. حتى بلغ موضعه. كما يبلغ الصدى مرجعهء وإذا 
مصدر التأؤهات. ومُنبعث الأنات» ثلاث من الفتيات. حفَقھنٌ الحارس في 


۲٤ 


ضوء اران : فعلم 7 مف 3 مع (لادیاس٤ء‏ وأن ¿ أبدانهنٌ الناعمات. 

في الحبال موثقات . وبشدّة الرباط مُوعَنات. فحلّ على الفور ذاك الوِنّاق. 

ومَرّق تلك القيود والأطواق . ثم أنْهضْنّ فما استطعن القيام . وخاطبهنٌ فعجزن 
كذلك عن الكلام» فترکهن على هذه الحال» وابتصد قليلا بحيث لا يفوته 
جفظھن > ثم أخرج ا وبادل رفيقيه الإشارة. فجاوباه» فاس يَصْفْرٌ 
وهما يتوجُّهان وجهة الصفير . حتی أقبلا من أقصى الغاب يهرولان. فحين 

رآهما حدّثهما حديث البنات» ثم دعاهما ليُعيناه على حملهنٌ حملا 
والرجوع بهن إلى القصرء لأنهم من شدة الضعف بحيث لا يمكنهن الحراك 
ولا سا . فض عن المشي على الأقدام . فوافق الصاحبان على ذلك 
وتكفل كل واحد من الفتيان الثلاثة بواحدة من الفتيات الثلاث ثم ساروا علی 
هذه الصورة آيبين إلى القصر. فما قطعوا ثلث المسافة حتى التقوا في 
طريقهم بثلاثة آخرين من الحرّاس. أرسلهم الملك للبحث عن الأميرة 
ومساعدين لمن سبقهم في هذه المهمة» فحين نظر رجال الوفد الثاني إلى 
أصحابهم وما يحملون» هالهم الأمر» وسألوا عن السبب فأعلموهم بالحادثة» 
وأنهم اضطروا إلى العودة بالبنات إلى القصر يشرحن واقعة الحال للملك» 
فينظر في ذلك نظر حكمة» أويدبر لنفسه أمراء فاستصوبوا عمل رفاقهم هذاء 
ثم اتفق الفريقان على أن ي يستمرٌ الوفد الأول في ذهابه إلى القصر. ليرفع 
الخبر إلى مسامع الملك: وأن يچد الشاني : فى ال لعلّه يقف للأميرة على 
أ أو يجيء عن أمرها ف على ذلك انطلق الأول انا واندفع الثاني 
ذاهبا. 


Yo 


الفصل الرابع 


كانت «لادياس» كلما أصبح الصباح؛ طلعت على آفاق «ساموس» 
بالجلال والجمال هي والشمس . كلتاهما في رَونق ضحاها. وعند سرير 
مجدها وعلاهاء لکن للادیاس من الشمس مُصبّحهاء ولیس للشمس منها 


o2 


ماق 

كانت تصبح کل يوم وإذا المُلك لله ثم لها في بلاد أبيهاء والأمر في 
القصر أمرهاء وأهل القصر والملك الوالد في أولهم على قدم يخدمون 
إشارتها في كل مُقترح . 

كانت عيناها الزرقاوان لا تنفتحان إلا على تعيم الملك وعِرٌ السلطان» 
وما بينهما من صنوف السعادات» وأنواع الملاهي واللذات . 

فإذا أبست للإمارة حلتهاء وأخذت تجاه المرآة زینتھاء وافى الشعراء 
خضرتهاء وإذا على لسان كل واحد منهم مرآة تنظر فيها الأميرة إلى 
محاسنھاء كيف کملت: وإلى آدابها كيف جملت» وإلى نسبها كيف شرف 
وارتفع » وإلى ملكها كيف عظم واتسع . 

فإذا انم الشعراء کلمات المّدح والثناءء أقبّل العازفون وأهل الغناء 
فأجزلوا لها من الطرب» وکالوا لها من كل لحن عَجب. 


۲٦٦ 


فإذا حرج هؤلاء دخل الأمراء والوزراء والكبراء والعلماء والحكماء هذا 
1 يسجد وهذا ينحنى › وهذا يقبل اليد ثم ينثني ٠‏ وهذا يضحكها بنادرة يرويها. 
وهذا يهر أعطافها بحكمة يلقيهاء والکل بین المَهابة فيها والإعجاب» يبالغون 
لعروس اليونان في الخطاب . 

ثم يؤتى إليها من أقاصي المدينة بالتحف الغالية» والهدايا الثمینة 
برهاناً إثر برهان» على ولاء رعيتها الصادقة الأمینة . 

وبالجملة كانت «لادياس» فى كل صبح هي العناية في يدي ملك» 
والشمس الورود في فلك . ظل للرعية وعصمة . وسلام فيهم ورحمة. تمنح 


و 


إذا الدنیا منعت. وترفع إذا الأيام وضعت. ولا تستشفع إلا شفعت. 

إذا عرفت هذا شق عليك أن تعلم أن عروس اليونان أصبحت في غد 
تلك الليلة النحیسة لا تحكيها في شقائها وبؤسها وبلائها جارية في مملكة 
«ساموس»» بل فى ممالك الأرض جمعاء. أصبحت فی ظلمات تلك الصخرة 
الھائلة 07 الخرٌ. ورِدؤُها” الذل بعد 9 ونك الذنينا يشل 
لها في صورة ابن عمها وهو قائم عند رأسها يقول: 

انظري أين أصبحت يا «لادياس)؟ 

قالت: في أسر شيطانك. يا باغي » وما أسرت إلا الجسم ولن تملكه حتى 
يصير للدود. فلا تطمع مني بحب ولا قبول. ولا ظفر بمأمول. بل اقتلني فهو 
خير لك من طلب المحال» وأهون لي من عذابي بنحس وجهك المستمر. 

قال: أمّا أني أقتلك أو أدعك تقتلين نفسك» فأمْر لا يكون» وما أني 
لا أنال ذاك المرام > فهذاء يا «لادياس» .كلام في کلامء فإن لم يكن لي أن 
أطمع فإِنَ لي أن أغصب الإرادة كما عَصّبت المريد. 


قالت: إن للفضيلة والطهارة آلهة بهم اليوم آعتصامي » فإن لم يغنوا فإن 


)١(‏ الردء: المعين والناصر. 


۷ 


ا بهم آنتقامی » والآن أطلب منلك: يا «بيروس».» الراحة الصغرى» بعدما 
بخلت على بالراحة الكبرى . 

قال: مُري ء يا ابنة العم! 

فش على الأميرة قبول هذه القرابةء وازدادت غضباً على غضب. 

فقالت: إننى أحرمك . يا «بیروس»» أن تدعوني بيا ابنة العم فقد 
أخرجك المُلْك من قرابتہء ولا يليق ببنت الملك أن تكون أول مخالف 
لإرادته . 

قال وتبسم : ولكنى أنا الملك هناء وأنت لي كل الرعیةء يا «لادياس». 

قالت: لقد بخلت على بالقتل» فلا أظنك تبخل علي بتركي 
وحدي» لعلّي أجد بعض الراحة في الوحدة. 

قال: ذلك إليك . 

وكان حب الفتى لبنت عمه يداني الجنونء وهي بالعكس تبغض ابن 
والوصول يوماً ما إلى اجتذاب فؤادها. وهكذا كبير الغرام. كبير المرام . 
فتركها وشأنها وما تبتغی من الخلوةء ظناً منه أن ذلك منها نفار ويزول. 
وصدود عنه ستحول . 

فنحن نتركه الآن يقضي الأيام . في الأماني والأحلام. ويروم من 
عروس الیونان ما لا يرام . ۱ 
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الملك بوليقراط 


الع فى اا تا فاي 

الم تھا السا EDT‏ 
EE‏ إذا تا وان لم نشأ 
إذا حواه الملك فى بردو 

SE TEE فى‎ E 
إلى الصاعد في عرٌہ‎ E 

وكات دونه التازل 


ولا يوقئن الغثرة ال انل 
فقل لبْقراط لقد كان ما 
ع۶" 7 o‏ + 2 
ایت یگنت > ل Ea‏ 
قد نام ذو جوع وذو سا 


۲۹ 


ونام في اس سن E ES‏ - 
ونام من ابعدت والواصل 
E‏ کی تو فاخت اتا 
وو ا ال 

ولما بلغ الخبر مسامع الملك «بوليقراط» كادت لأجله أن تصم من 
الذهول وشدة الغمء وكان البنات هن اللاتي قصصن عليه قصتهن وما لقين 
في حدبة البحر. وكيف وصل البحارة إلى اختطاف الأميرة» وصاحبتهما 
«هيلانة» بعدماردودهن جمعاء إلى العجزء وفقدان الحراكء بقوة الجبال. وما 
أعدُوا لهن من السلاسل والأغلال. فلما سمع الملك ذلك أيقن أن في الأمر 
مكيدة» وأن فتاته إنما وقعت في مصيدة. 

وكان قد اجتمع بالملك على الفور كل الرجال ذوي الشأن في القصر, 
فبدأ الأخذ والعطاء وحمى الحديث وكثرت الظنون» فكان أول ما ذهب إليه 
الملا أن ناصن الشرك قد یکون لحد الأجانب القاذمين إلى البلادء في :طلب 
الزواج بالأميرة» فلما لم يستطع الوصول إلى ذلك سَّوّلت له نفسه أن يأخذها 

ثم تنقلوا من هذا الظن إلى غيره» فزعموا أن الكمين لا يكون إلا أحد 
الرجال ذوي المكانة في البحري» بدليل أن خاطفي الأميرة هم كما أخبر 
البنات من جند السفن السلطانیة؛ وأنهم يعرفون عادات الأميرة وأوقات 
خروجه ودخولهاء ولولا ذلك ما جاءوا في الوقت اللازم. ولا اهتدوا إلى 
المكان الملائم . 

وفي آخر الأمر ذهب قليل منهم إلى أن الفح لم ينصبه إلا «بيروس»» 
بدليل أنه ولي الثارات القدیمةء وصاحب العداوة المستديمة» وأن الزيّ الذي 
ابره الات ليس إلا مستعاراء فهو حيلة آنطلت على المخافر البحریة؛ 
حتى مر «بیروس» ورجاله في أمن وسلام . 

وفي وده ]لاناء سفت راوماتحفغالت رسال قل ارسلت تنام في 


۳٣٣ 


طلبهء وما هو إلا أن وصل حتى خاض في الحديث مع الخائضين» واشتغل 
بالمحادثة مع المشتغلين . 

وكان رئيس السفائن السلطانية في جملة المتشرفين بمجلس المَلِكء 
فسأله «أورستان»: هل كان لكم زورق يسير اليوم في الخدمة الشريفة؟ قال: 
لاء اللهم إلا أن يكون جلالة الملك هو المسيّر له. ولا أدري» فقال الملك: 
لا أذكر أني أخرجت زورقاً اليوم» ولكن ما علاقة هذا السؤال بما نحن فيه» يا 
«أورستان)؟ قال :ذلك. يا مولاي. أن رجالي أخبر وني قبيل وصول رسلك إلي 
أنهم التقوا اليوم بزورق من زوارق الإمارةء فيه ثلّة من البحارة. فدنوا منه 
وداروا به كالعادة» ولكنهم ما لبشوا أن خلوا سبيله كرامة لذكر اسم جلالتك 
منه بقية النهار. فإذا كنت› يامولاي. لا تذکر أنك سيّرت زورقاً والرئيس يقول 
إنه لم يخرج شيئاً من ذلكء فلمن ذلك الزورق إذن؟ وما ذلك الزيّ؟ وأين 
ذهت أولقفك البحارة؟ إن الأمر لا محالة مریب؛ ولكنى أتكفل لجلالتك 
بكشف دخيلته. ولا أسألك أكثر من ثلاثة أيام ثم آتيك بالخبر اليقين. قال: 
أفعل» يا «أورستان» »ولك الشكرء ولكني قد وجدت الذي ينفعني في البحر» 
فمن لي الآن بالساعد المساعد في البر؟ لأنك تعرف أحوال الجزيرة. وتعلم 
أن المجاهل فيها كثيرة. فما يدرينا أن تكون «لادياس» نقلت إلى بعض 
المکامن حيث هى الساعة مقبورة أو رق قال ذلك واغرورفت عیناه 
بالدمعء فأمسك عن الكلام. وأطرق «أورستان» يفكر في طِلة الملك ثم 
التفت إليه وقال : قل وجدت الذي ينفعنا فی البر يامولاي .قال : ومن ذاك؟ 
قال: قد وعدت يا مولاي أنك تفك الأسرى» فإذا كنت فاعلاً فاجمعهم في 


ثم أعلمهم بما كان من اختطاف الأميرة على أثر ذلك وأن الفرصة قد 
تھیأات للشجاع منهم أن يظهر شجاعته» فمن وجدها منهم وردھا,إليك سالمة 


۳١ 


کان بها أحنٌّء فلا يُعطاها إلا هو. فوافق الملك على هذا الرأي واستحسنه 
سائر أهل المجلس» فصدر الأمر عندئذ بإطلاق الأسرى والمجيء بهم 
معرّزین مکرمین . 
ولم تكن هنيهة حتى جيء بالرجال» وقد أبدلوا حالاً من حال. فرذت 
إليهم أسلحتھم وعوملوا بعد الحقارة بالإجلال. فلما دخلوا على الملك 
خف لهم. فخف المجلس على أثره» ثم وقف فيهم موقف الخطيب» فقال: 
«أيها الأمراء الأقیالء والشجعان الأبطال؟ ۱ 


إن ما وصل إليكم في مياه ممُملكتي من الأذى. وما عانيتم بعد ذلك من 
السجن» لم يكن عن سُوء قصدء ولا ابتغاء الأضرار بکمء ولكن لنبلوكم 
أيكم أثبت في ساعة الهول جأشاًء وأعظم شجاعة وبسالةء وبالجملة لم نكن 
فيما عاملناكم به إلا مختبرين. 

والآن برغمي أن أخبركم أن الأميرة قد اختطفت؛ وهي كما تعلمون 
واحدتي التي لا اعطي الصبر عنهاء فمن وجدها منكم وردّها إليّ سالمة. 
موفورة العرض» أعطيته إياهاء فلا يفوز بها سواه» فاخرّجوا الآن إلى مباشرة 
العمل اخرجوا فانظروا ماذا أنتم فاعلون». 

فما أتمّ الملك كلماته هذه» حتى صار الملا حيارى كأن بهم ا 
أو كأنهم لا يَعُونَء حتى إذا استفاقوا من دهشتهم» وخرجوا هائمين على 
الوجوه. يخيّل لكل أن «لادياس» بين عينيه وفي یدیەء ولو كانت في السماء 
لُصعد إليها قبل أن تنزل إليه. 

وكان الليل قد انتصف أو كاد. فأشار الملك لأصحابه بالانصراف. 
فانصرفوا وانقلب هو إلى مقاصيره الخاصةء حيث الملكة» حالها كحاله» 
وأوجاعها وأوجالها من جنس أوجاعه. وأوجاله» فقضى الوالدان كلاهما تلك 
الليلة سهاداً حتى مطلع الفجر. 


۳۲ 


الفصل السادس 


حياة ثم موت ثم بعث 


إن نان تدر طول شا الوك گیل 


5 ع هدام ہپ ۔ 8 5 إلى 9 7 
ب 2 7 ۶ 2 او ام 
ولا المخاوف إلا حوادث وتزول 


جا لشن ہر تم تحت 

وت ساس لا .اا فيل 

علم القارىء أن «حماس» غرق في البحر على أثر التقاء مركبه بمراكب 
«أورستان»» وما وقع بينهما من الحرب العَوَانء وأن القوم غاصوا عليه طوبلا 
فلم يجدوا له أثراً. وإذ أخذهم اليأس في أمره حولوا مراكبهم عن ذلك 
الموضع من البحر إلى غيره. 

والأن تعن إن ام وولا القن صە- ص۰ 
اع طرل ها عار تدك الا سق اق ہار كاين حف :قليف انه 
هنيهة يجاريه بصَذْر قويّ صحیح؛ حتى تمكن من إخراج رأسه من الماء. 
وإذا هو بعيد عن «أورستان» وجنوده» بحيث يرى السفن ولا يراه من في 
السفن» فما تَوَانَى أن ذهب سَبْحاً في عريض الماء» يسلك طريقاً غير طريق 
الأعداءء وكان البحر هادئاً ساكناً إلا رجّة فيه خفيفة نشأت عن تلك المعركة 
)١(‏ المُردي: المهلك. 


۳ 


العنيفة» وخصوصاً عند سُّقوط السفینة المحترقة فيه» وكان الفتی طويل الباع 
في الوم فزاده الأمل بالنجاة طول باع في ذلك اليوم» فما زال ينساب 

سيان ويذهب في ثنايا الماء ذهاباء حتى يمسي وإذا هو بليل كموج البحر. 
في بحر كموج اللیلء وكان الفتى قد وهت قواه. وبرىء منه ساعداہ بعد أن 
طال ما ساعفاه» فوقف وقفة المودع للوجود الساجد للسماء في المای لو 
قدر على السجود. ثم تراخت أعضاؤه؛ وانحلّت من الكلل أجزاؤه» فنزل 
قليلاً قليلاً يهوي إلى القبرالأعظم» من عالم الدّأماء. 

متس وس سی یراو سور جج بت ملت 
صَدْمة كادت تترضض بها عظامه» فتعلق بهذا الجسم من حیث يدري ولا 
يدري» فلم يشعر إلا بحياته قد آنبعثت» وبجثته قد خرجت من ذلك القبر 
الھائلء ملأى من روح الأمل بعد اليأس. وقوى الحياة يعد الموت؛ ثم لم 
یبصر إلا بلوح عظيم كأنه بقية من بقايا فلك منكسرء وهو يتوكا عليه» ويتخذه 
سنداً ليديه» فرفع إلى السماء عيناً شاكرة» إلى آلاٹھا ناظرة. 

ثم تلا هذا النورَ نور الوجود بعد العدم. أضواء ضعيفة تبدو على بعد 
كأنها دنانير تهادى في الفضاء فدبٌ دبيب الرجاء في حماس» وفاءء إلى 
الطمأنينة والإيناس» إذ رأى البر وأعلامه؛ وأيقن أنه عن قريب يجتلي وجه 
السلامة . 

فلبث مدة يسيرة لا يجهد أعضاءه ولا يتحرك» حتى أخذ لبدنه قسطه 

من الراحة. وآمتلاً من القوة اللازمة لاستئناف السباحة. > م دفع اللوح أمامه 

واندفع يتخذه سار مان می في سيره تارق ويتانى في مشيته طوراء 
ویستریح مرة» ويصل العوم أخرى» وما زال كذلك نحو ساعتين من الزمان 
حتی أشرف على البر بسلام وأمان. 

ولكن تلك الأضواء التي وجد عليها الهدى كانت لا تزال تلوح له قصية 
واهية خفاقة» بل قد رآهاء وهو على خطوات من البر أضعف كثيرا مما كانت 


۳٤ 


تبدو له وهو في أحشاء البحر وقد قامت أمامه صخور هائلة لا نر 
سبيل مع الظلام إليها. 

ومع ذلك فلم ير الفتى بذآمن الوصول إلى اليبس» وا 
الليلة على الفراش العام الأمینء فراش السّراة بالليل والمعدمين» مدنا من 
الشاطىء يدفع اللوح. وهو به ضنینء حتى مالت يداه الأرضء فأتبعهما الأقدام » 
وهو لا يدري أفي يقظة أم في منام» أم هو غريق يختنق وهذه سكرات 
الحمام» حتى إذا آحتوت الأرض قدميه» كان أول ما فعل أن جذب اللوح 
إليه يحمله بكلتا يديه» ولو استطاع حمله في عينيه» ثم قال یناجیه : 

«أيها اللوح المنزل رحمة من السماء المخرج عصمة من الما 
المسخر لإنقاذي من لذن الآلهة الکرماء أقسم لك بأسمائهم العظيمة» 
وآلائھم الجسيمة» إني أحملك مك ES‏ 
وصحبتتي في الخم» ووفيت لي فيما ألم . وأعدك وعد حرٌ کریم . أني إذا 

تيت ملك مصر آمر بعودك فتصنع منك قوائم عرشها العظيم . 

وبع ذلك تعن ای تی شوہ القن ر الطالع » ,ركاذ یا بين کل 
ی۹ ۹۹ ء۰" و نو ید پوت ءه من شدة 
اا فهداه حسن الحظ إلى مكان صالح بعض الشيء للمبيت» وهو 
مستوى من الصخر» تنحني فوقه كتلة من الصخر كذلك» بحيث يحصل 
منهما للآوي وطاء وغطاءء ففرش اللوح أرضاً واضطجع» فأخذه النوم 

فلما كان الصبح نبّهمته الشمس بشعاعها الأول وبُشيرها إلى الوجود 
فانتبه خفيف الجسم. نشيط الأعضاءء .جافٌ الثياب من حر الشمس في 
الجن 

وكان الجوع والعطش قد أخذا من الفتى کل مأخذ. فأخذ يدبر لمعندته 
أمرأء فلم ير إلا أن يخرج إلى فضاء الأرض يبتغي من فضل الله فتأبط 
اللوح وهَمْ بالنزول من مكانه العالي . 


ولم يكد يتحرك حتى نظر أمامه شيئاً أدهشه. واضطره إلى البقاء بعدما 
عزم على الرحيل» وذلك أنه أبصر على البُعد زورقاً یلقي المراسي. وقد 
نزل منه رجل قصير القامةء كثير اللحم والشحم» وله زي الصیادینء فجذب 
الزورق إلى الشاطیءء حتى صار كأنه جزء منه» ثم أخرج منه قُدُوراً وقرَباً 
مملوءة» وأشياءَ أخرى كثيرة» وجعل ذلك كله على الأرض» بعضه بجنب 
بعض» ثم تركه ومشى يَسْلّك طريقاً في الصخر كثير الاعوجاجء فأمهله 
«حماس» ریثما ابتعدء ثم نزل مستعجل الخطوء خفيف الحركات» يرقب 
بإحدى عينيه الزورق» ويتقي الصياد بالأخرى» حتى بلغ المكان. والرجل 
ماضٍ في طریقهء مجدّ في سیره» لا يلتفت وراءه» إلى أن توارى شخصه. 

وعندئذ دنا «حماس» من الزورق؛ وتأمل ما بجانبه من المتاعء وإذا هو 
بكمية وافرة من من أنواع السلاح» فس بذلك کثیراء وقال في نفسه : الآن ردت 
على الأسد مخالبه» فلنبدأ بها فإنها هي الزاد الباقي» لا جوع معها ولا 
خوف. ثم قلب الأسلحة فتخيّر منها مجنجراً وسَيفاً ورمحاً وترساً وقَوْسا 
ومقدارا من السهام» فتقلّد جميع ذلك حتى صار فيه حِضْناً لا ُرام» كا 
کل الأرض له آجام» ولوى بعد ذلك على القدور ففعحها واحدة واحدة» فإذا 
فيها من اللُحوم والبقول ما يكفي جماعة من الناس مدّة من الزمان» ثم فتح 
البرك فوجد بعضها مملوءا ماءء وبعضها الآخر يفيض من أنواع النبیذء فأكل 
هنيئاً وشت ھتان حتی كاد یوی من الريّ والشبع » مم یو يدنك بل 
أخذ ما قدر على حمله من الزاد والماء والنبیذء واه: نقتي ابيا لق مأواه» فأودعه 
هناك وأقام بعد ذلك يترقب. 


وقد كان اول ما خطر على بال «حماس» أن يُعيد جميع ما على الأرض 
إلى الزورق» ثم يركب فيه فيسير. حتى يبلغ ما خلف تلك الصخور من 
المعمور. 1 أنه راجع فکره» فبدا له أن هذه الكمية الوافرة من الزاد والماء 
والسلاح لا يمكن أن تكون لذلك الاد وده :وان الرجل ليس صیاداً كما 
توهُم لأول وهلة» بل هو لص من لصوص الماء يأوي إلى تلك الصخور 


اس 


ضمن عصابة من الأشقياء. فخشي الفتى عاقبة التسرّع. وخاف أن يبصره 
القوم وهو في الزورق يسير به. فيرموه بسهام لا طاقة له بهاء ولا دفاع معهاء 
فاختار أن يرجع إلى جحره فيبقى فيه حتى يظهر من ذلك السر خافيه . 

فلم يمض إلا القليل حتی تراآى شخص الصیّاد عائداً من حيث ذهب» 
ثم ما زال يقترب حتى صار بين الزورق وبين القرّب والقدور» فلما رآها على 
تلك الصورة من الخراب والنقصان غشيه من الفزع ما غشيه. وضاقت الدنيا 
5 عينيه» فوقف حَيران لا يدري ماذا یصنعء ثم اندفع يبكي ويتوجّع . 

وكان «حماس» قد نزل إليه كأنه الأسد في فريسته بين يديه» فلم يشعر 
الرجل إلا بيد قوية قد ضربته على كتفه ضربة قاسية» كادت تكون هي 
القاضیةء فالتفت مذعورأء فرأى شيئاً في طول الثّمر إذا لمر انتصب؛ وله 
فة إذا هو وثب» فترامى على قَدمي الفتى يقول: الأمان الأمانء أيها 
الشيطان . فقس «حماس» اا وقال: قم أيها الجبانء إني لست فیظاتا 
ولو تأملتني ما وجدتني إلا إنساناء قال: إذن فالأمان أيها البطل الكريم» إني 
وراك 9 ول اج آم لل انين كا انيم الك 
الک 

قال : وأنا أعطيك الأمان» بشرط أن تعرّفني من أنت؟ ومن أين أتيت؟ 
وإلى أين ذهبت ثم عدت؟ وما هذه الذخائر؟ ولمن هي؟ تكلّم وحَذارٍ من 
الكذب . 

قال أناء يا مولاي» رجل تاجر أعامل عصابات كثيرة من اللصوص؛ ومن 
جملتها الشرذمة الآوية إلى هذا المکانء فأربح منها المال الطائلء وهذا 
الزورق مصنوع بحيث يمكنني في ساعة الخطر أن ألقي جميع ما به في 
البحر» بدون أن يمس الزورق سوہ ولي زمان أعامل أصحاب هذا المكان 
ویعاملونني ء وهم لم يأتوا إليه إلا من نحو شهر. 

قال: وأين كانوا قبل؟ 


۳ 


كانوا. ذ ر وو الجهنميةء > ثم بس 7 سو ة الخذبةء 2 بلبٹوا 
مقيمون . 

وأين هذه الصخرة الملساء؟ قال» وأشار بيده: هي تلك التي تناغي 
السماء ولكنك لا ترى إلا ظهرهاء وهي قريبة مناء ولهذا لا أرى من العقل 
أن نطيل الوقوف هناء فإما أن تركب معي في الزورق فأنجو بك وبنفسي» 
شجاعتك . 

قال : هذا لا يعنيك أيها الرجل . 


وهل عُمري لا يعنيني يا مولاي؟ 
ملكوا لك من دوني أمراً لا خيراً ولا شرأء والآن. قل لي : كم عدَّة أصحابك 

قال: سبعة» بما فيهم رئيسهم. يا مولاي . 

قال: وكيف أنت ماض وتاركُ هذا الزاد؟ 

قال: فإن علي أن أودع بضاعتى هنا وأذهب بعد ذلك فأخبر 

۱ لامي 1 ۳ 
بحُضورهاء ثم عليهم أن يأتوا متى شاءوا فيأخذوهاء لأنهم لا يتحركون حركة 
إن أمرهم إذن لمریب» فهل تعلم دخيلته؟ 

قال: لا یا مولاي. والآن ائذن لي بفضلك أ ن أمضي لسبيلي . فإن لي 
أطفالاّ فیا يموتون بموتي . 

قال: ذلك لك بعد أن ت تقول لي : ما المسافة بیننا وبين المدينة؟ 


۳۸ 


و" البحر بسير الزّورق» وأربحة في ابر بشي الأقدام. إلا 
أن البر رکا وآمن في هذه الجهات سبيلا 
قد عرفت ما تهمنى معرفته» فخذ زورقك الآن واذهب بسلامة . 
فانحنى الصیّاد إجلالاً. ولَعثم كلمات فيها شكر ودعاء ثم أتى الزورق 
فركب» وأعمل مجذافيه بقوة» فصار الزورق في غرض الماع وعندئل لم يدر 
«حماس» إلا بذلك الخادع قد صفر صفيراً امتلأت من دويّه الآفاق» وعلى أثر 
ذلك انحدر من الصخرة رجلان يهدران» كأنهما فحلان يتبادران. فحين رأى 
الفتى ذلك لم يلتفت إلى القادمين» بل بدأ برجل الزورق فسدّد ٹیہ یھنا 
كسهم المنون ثم رمى فأصاب مقاتله. فصرخ صرخة واحدة ثم لم 5 
ع ٤‏ 3 7 0 
فایقن «حماس» ان سهم الانتقام قد أصاب. وان الكذب قد قتل الكذاب. 
ثم إنه استعد للقاء الرجلين» وكانا قد تقدّما حتى صارا منه ٦۰‏ لوج 
فصاح به أحدهما يقول: من الرجل؟ وما يبتغي؟ 
ومن أنت» یا لص الخناء حتی تسأل هذا السؤال؟ 
ثم لم يزد على أن اندفع يتهادى ذات اليمين وذات الشمال» ويشيد 
بهذا النشيد. الذي اعتاد أن يقوله فى مثل هذه الحال: 
القع ا یا لي في الحُروبٍ باس 
من خير جنس في الورى تنو له الأجتاسش 
3 3 اج م ٴ۶ 
هه 3 5 ١‏ ۴ 1 پاب ر و 
وما استتم حتى بدر إليه أحدٌ الرجلين يلعب بالرمح لعباء ثم حاول 
أن يطعنه» فتخلی (حماس) فاستجمع الرجل ليطعن الطعنة الثانية, 
ا لم يهم ولم يطعن. بل اقتصر على خطة الدفاع مع منازله. وكان 
يلقي معظم باله للرجل الآخرء يراقب حركاته وسکناته» فٹنی الرجل» فتخلی 
«حماس» كذلك إلا أنه عانق منازله في هذه المرة عناق مُغتصب قدیں فصرخ 


۳۹ 


اللص صرخة المُطعون؛ ثم سقط على الأرض مضرّجاً بدمائه. كأنما جاءه 
الموت من ورائه. فلم يزده «حماس» على أن قال له: بيد صاحبك لا بيدي يا 
لص الختا. 

وبالحقيقة لم يكن هلاك الرجل إلا على يد صاحبهء وهذا السهم الذي 
قتله إنما سد نحو «حماس» مخالسة وغدراًء ولكن الفتى لحظ ذلك فآرتقب 
حتى حان وقت الرّمي» فلم يُرْسَلَ السهم إلا و«حماس» متدرّع بخصمه 
الأول» فكانت الجناية عل الذرع وحده. 

أما الرجل فإنه لما رأى ما حل بصاحبه هم بالفرار» فقفاه «حماس» 
بسهم آخترقه من ظهره إلى صدره. فألحقه بأخيه جزاء خيانته وغدره. 

وبقي الفتى هنيهة كما كان وحيداً على إلمكان. وقد دخل في جنون 
القتال» وأخذه ما يأخذ الأبطال. في ساعة الكرٌ والنزالء فوقف يطلب 
الضرب وحده والطعان طلاب شجاع لا طلاب جبان. 

وذي ون عاشق القتال 

NE‏ ان نال 

لا يرتوي من مُهج الرجالِ 
کت الأرض عن الأبطال١‏ 

يَسْألهاهَل من فتى نال 

لے الردی اليوم أو الرَّدَى لحي 
إني أنا بالموت لا أبالي 

وفي هذا الأثناء أقبل ثلائة آخرون من اللصوص. يتحدرون من أعالي 
الصخرء وكأنما نظروا إلى رفيقهم. وقد أصابهما من بأس وجمابن» ما 
أصاب» فلم يدر الفتى إلا بالسهام تساقط حوله تباعاً. آتیة من عَلَ . . فتزحزح 
قلیلا قلیلا حتى خرج عن مُرماهاء ثم تخير لنفسه مُرتفعاً من الصخر يُحتمي 
فيه ويرمي مو فصعد الیل ثم شرع يرسل سهامه التي لا تطيش ولا تخيب» 
فأصاب واحداً منهم في 1 فؤاده» فسقط ميتاً. فحين رأى الآخران ذلك أيقنا 


5 


أن جنود المَلِك على المكان. وأنهما حيث صار رفاقهم صائران. فألقيا 
سلاحهماء ونزعا ثيابهماء ثم آنغمسا في الماءء فلم يخرجا منه إلا على 
الزورق للطيران. وهما لا يصدقان بالنجاةء ويظنان كل لج جندياً من جنود 
السلطان. 

فلما شاهد «حماس» ذلك» ورأى المكان قد عاذ فخلا له.» نزل عن 
مَكمنه مسرعاً يتقدم نحو الصخرة الملساءء مستخفًاً بمن بقي من الأعداء 
حتی إذا صار تحتها رفع عينيه يتأملهاء فإذا بها كتلة واحدة في صورة الْبُرْج . 
لا تصل الأيدي إليهاء ولا بيت الأقدام عليهاء فوقف يدعو من فيها للنزول 
فالتزالء متغنياً بنشيده الذي يقوله في مثل هذا الحال: 

إني انا حماس لي في الحخروب باس 

من خير جنسٍ في الوّرى 2 تعنو له الأجناس 

ار سی ما أمتطي وتاجي ان 

وصَّولجاني صارمي والرَّمُْحُ والأتراس 

وعندئذ أشرف من ذروة الصخرة 05 كأنه زنجی؛ لكثافة شعر وجهه. 
فقال: من الرجل؟ وماذا أتى بك إلى هنا؟ ۱ 

20 اع ها ارول وقد اف افك راتت الخ 
لي ولسابعکم شأن. 

وأي ثأر لك عندناء يا سيدي؟ «من أنا»؟ 

وأي ثأر للناس عند الوحوش غير كونها مضرة» يجب إزالتھاء فإما أن 

لال أنها اليل سلما اغ بن جانا أن سد الك فاخ نہ اة 

قبرك. ` 

قال: أما أن هذه الصخرة تكون قبري فهذا ما أشتهيه بعد عمر طويل» 
فن فرعون على فخامة جاهه. لو علم بها ما طلب أن يُدفن إلا فيهاء وأما 
أني أنزل إليك وأزايل هذه الصخرة ولو لحظةء فهذا يحول دونه جفظ العھد 
وأداء الأمانة . 


۱١ 


قال: وما هذا العهد وهذه الأمانة أيها الرجل؟ 

قال: هذه أسرار أخفيهاء وشؤون لا دخول لك فيهاء فإن شئت فاذهب 
بسلام» وإن شئت فابق حيث أنت حتى يأتي حينك في الظلام. ثم وقف 
كالمتحمس وراء حصني » وترنم بهذا النشيد: 

إفي. ٠‏ انتا كلكاس. “الحطل الدّواس 

تسمتنتی فطائئفي. والرايٌ 7077 

لفن اق اتی ج وا ل ابن 

0 9 8 ا كاد 

تال ارس سس “أن تال اسان 

و اننا خی دل .الرس 

ثم إنه احتجب في صخرة كما يُمعن الضبٌ في جُحره» وضادر 
وخماسة حيزاة قلقا ينظر من جهة قيما يكون من مر تلك الأمترارء :وما 
يعانى «كلكاس» مراسه من الشؤون الكبار» ومن جهة أخرى يمعن في 
ا إلى الصخرة كيف يكون» وهي كأنها عمود عال, طلي بالصابون. 


. البرجاس: هدف ينصب مرمی‎ )١( 


۲ 


الفصل السابع 
في طلب الأميرة 


كان في جملة الأجانب الذين ذهبوا تحت كل كوكب في طلب الأميرة 
يفتشون عن مکانهاء 7 النفس بوجدانهاء شقيق ملك العجم. وقد تقدّم 
لنا القول بأنه خاب في الامتحان » فكان نصيبه مما أمل نصيب سائر 
الأقران. 

وكان فتى جميلاً جريئاً. كما تحب المعالي وتهوى العظائم» فحين قال 
الملك للقوم ما قال» وكان الأمير معهم يسمع ويرى. شجعته رؤية الأب 
الحزینء وجزع على ذلك الکنز الثمینء فخرج مسرعاً. فطلب من أحد 
الخدم أن يجمعه برئيس الركائب الملوکیةء فجاءه الخادم به. فنزع الأمير 
خاتماً من الياقوت كان في إصبعه. وناوله الرجل قائلاً: هذا الخاتم أيها 
الرئيس من أنفس ما حمل الملوك والسلاطين» وأنا أودعه لديك على شريطة 
أن ذهب ين الباعة إلى المراظ افعارہ لافار ن شل اتاد 
أركبهء فإذا أنا عدت سالماً رذدت إليك الجواد. ولم آخذ الخاتمء وإذا 
عاجلني خيني في سفري» وهلك الجواد لهلاكي» كان لك التصرف في 
الوديعة لذلك. فتبيعها وتشتري من ثمنها ما شئت من بدل لأمانتك . 

فأخذ الرجل الخاتم وتأمله» فإذا هو يسوَّى دواب الملك جمعاء 
فالتفت ينظر هل من مطلع عليهماء ثم أشار للأمير أن يتبعه. فتبعه وسارا 


۳ 


تحت ستار الظلماء حتى وصلا الاصطبل العامر» وهنالك فتحت له الحجر 
واحدة واحدةء وإذا في إحداها ثلاث أفراس من أكرم ما اتخذ الملوك 
للرباط”" أحدها فارسي » والثاني أشوري» والثالث مصري» فأراد الأمير أن 
يختار» فقال له الرئيس: لو أخذت المصري» يا مولاي» كان ذلك أخفٌ بلیة 
وأدنى إلى السلامة. قال: ولم؟ قال: لأنه للأميرة خاصة, وما دامت غائبة 
كما تعلم» فالملك لا يسأل عنه فراراً من ذكراها برؤيته» قال: وأنا قد 
تفاءلت؛ فلا آخذ إلا هذا المصري» لعل الأميرة أن تعود عليه. قال: هو لك 
يا مولاي» ثم قرب منه مَربط الجوادء وهويُحكمه إسراجاً وإلجاماً حتی تهيّأ 
للركوب» فركب الأمير وسار يريد أن يسبق إلى «لادياس» النهار» فما زال 
يصل الشّرى في ليل غاب نجمه» وكثف غَيمهء حتى طلع الصبح عليهء 
وهو خارج المدينة في أماكن صخرة يستعصي على أرجل الخيل دوسها فيها 
من غير خطر. 

وكانت المدينة لم تغب بَعْدذُ عن ناظر الأمير الغریبء وإن هو بَعْدَ عنها 
مدير سافن على اترا فحن رای أنه ملك ارتا لين ارت وا 
قطع كل تلك المسافة ولم يمرر عياض الحَدَبة» مع علمه أنها لا تبّعد كل 
هذا البعد عن البلدء خشي أن يذهب سَعيْه سدّى» فثنى عنان فرسه يريد أن 
يتخذ له طريقاً غير الذي هو فيه فالتفت فوجد وراءه رجلا سُوقة لا يُرى له 


شأن» وإن بدت مخايل الشجاعة عليهء فعجل الرجل إليه يقول: سك كان 
أيها البطلء فإنما تسير على الدَّرْبٍ الأصفر» وهو مملوء من المخاوف 
والأخطارء فقل لي : إلى أين تريد الذهاب وأنا لك على الطريق» قال: بل 
بغيتي هذا الدرب الأصفر. قال: إذن فأنت من العصابة؟ قال: نعم . 

قال: ولكن هذي أولى مرة أراك. قال: وأنا أيضاً لم أرك إلا اليوم» 
فلعلٌ أحدنا قد دخل حدیثاً في العصابة» والآن قل لي : ما مخاوف هذا 


)١(‏ الرباط: موضع المرابطة. 


٤ 


الطريق؟ قال: ليس فيه مخاوف» وإنما حسبت أنك أجنبي تا ا د 
انعبات فا ارتا تھا نتن ا نل يعد اج محلم شر فاق 
الدرب الأصفرء قال: وما وقوفك الآن هنا؟ قال: ألم ترني كِدْتٌ رك 
وی كر لولا أني علمت أنك من رجالناء قال: إذاً فانا أشكر لك 
سَعيك واعدك ثناء. یل جال آلتقائي بالإخوان . 

ثم إن الأمير آندفع يسير» وهو يحمد تلك المصادفة الحسنة؛ وعلى 
الخصوص قوله للرجل في آبتداء المحادثة : بل بغيتي هذا الدَّرْبٍ الأصفرء إذ 
لولم يُلْهُم هذا الجواب ما علم بوجود تلك العصابةء التي لا يبعد أن يكون 
لها شأن في الحادثة عظیمء وكان قد عرف من كلام الرجل وإشاراته أين 
يبتدىء الذَّرْبِ الأصفر. فأطلق لجواده الجنان فيه» حتى احتجب بین صُخورہ 


وفيافيه . 


٤ 


الفصل الثامن 
ساكن الصخرة 


ما زال «بيروس» منذ وقعت الأميرة في فی أسره. يلين لھاء ويشرح هواه» 
كما يشرح ا ر أو السائل فقره وبلواہ وهي عنه في صمم لا 
ترڻي لحاله» ولا تلقي بالا لأقوالت حتى انتهئ الرجل إلى اليناض» فاتقلب 
العاشق فصار أحقد حاقد» واستحال الغرام إلى عداوة وانتقام. فعقد 
«بيروس» العزم على الفتك ببنت عمّه. قبل أن تهتدي حكومة المَلك له 
ولجماعته. فترجع «لادياس» إلى العِزّ القديم» وعندئذ يُعطاها من تشاء 
وتختار» ولا يعطى هو إلا عاجل الدمار. 

وكان هناك عاملان مهمّان يستحثان في الفتى نيّة العدوانء جنون 
الیائس توس إن كان من أهل العشق. كما هي حال «بیروس»» ووجود 
تلك الفتاة الخائنة «هيلانة» أكبر قرينات الأميرة. 

وجملة الخبر عنها إلى الآنء أنها كانت الشيطان السائق للادیاس إلى 
الشرك المنصوب من أجل ثأر لها عند بنت الملك. وهذا الثأر لا يتعدّى 
شخص. «بيروس» فإن «هيلانة» كانت 56 هذا الشقي ء لا تكتمه حبّها 
إياه» وذلك قبل أن ينزل عليه سخط الملك. فلما غضب «بوليقراط» على ابن 
أخيه. وأخذ ماله وجَرّده عن ألقابه» فرّ من العاصمة وآختفى تاركاً «هيلانة» 
على العهد تزداد وجدآ على وجد. فما لبثت أن استعملت كل حول وحيلة 


ك5 


لمواصلة عشيقها في الخفاء. 

أما «بيروس» فكان من الغرام ببنت عمه بحيث لا يمكنه أن يملك 
«هيلانة» فؤاده بعدما وقف على «لادياس» وقفا لا شرط فيه ولا حاكم غير 
الهوى ينفيه . 

22 09 لکم سد 

اا بغر اَل 

إلا أن الفتى لم يكن يبخض التي تحبه. كما أنه لم یر من الحكمة أن 
يأبى على «هيلانة» جمائلهاء وخدماتها المستقبلةء وهي أعظم القرينات منزلة 
في القصرء ولا سيما في فؤاد الأميرة» فبقاء المواصلةء ولو سِرية بينها وبينه 
في منفاه» أمر فيه نفع ولیس فيه ضر وبالاقتصار فإن «بيروس» خدع 
«هيلانة» حتى نال بغيته بحسن مهارتها وجميل سفارتها. 

حتى إذا مضت الأيام على وقوع «لادياس» في قبضة عدويهاء بدون أن 
ينجح «بيروس» فيما حاول من آستمالتها إليه» وجدت «هيلانة» مجال العمل 
ذا سعة فعملت بكل دهائها ومكرهاً حتى أخرجت «لادياس» من قلبه 
بسحرهاء ودخلت هي ظافرة الرامء تتخذ ذلك القَلْب القَلّبِ آلة للانتقام . 


فلما كان صبح اليوم الذي دهم الأشقياء فيه ما دھمھمء انتبه «بيروس» 
من منامه» وقد صمّم أن يقتص من بنت عمّه أشنع قصاص» فجمع أصحابه 
وقال لهم: أيها الأصحاب. إني خارج اليوم في بعض الشؤونء فإذا طلع 
القمر ولم أعد فآدخلوا على «لادياس» فخذوا کے منها بقوة. ثم ام 
أحدكم قري دمها الأثيم» قالوا: سعاوظاعتہ ثم خرج (بیروس) وسار جار کا 
الفتاة على أعظم الأخطار» وهي تستجير بهيلانة فلا تجار» وتود لو وجدت 
سبيلا إلى الاتتحار فرارا من هول ذلك العا 


ثم كان ما كان مما ذکرنائ ولم يبق في الصخرة سوق «كلكاس» 
و«هيلانة» وقد أبى الرجل أن ينزل إلى «حماس» بل تركه غضبان حائرا يصول 


۷ 


كل مُصال. ويطلب الطعن وحدہ والنزال» وانثنى إلى داخل الصخرة فقص 
على «هيلانة» الخبر» فأشفقت وآضطربت؛ وأوجست خيفة من سوء العقبى . 
وكان الليل قد أقبل أو كاد« فشرعت الخائنة تطلب من «كلكاس» بإلحاح أن 
يفعل ما أمره به «بيروس» وأن ينوب عن سائر إخوانه في إمضاء إشارة 
الرئيس» وهو يتثاقل عن تلبية دعوتها السابقة الأوان. ويخبرها أنه ما دام القمر 
لم يطلع فإن يديه مُغلولتانء ویدخل معها في أبحاث فلكيّة ما أنزل الله بها 
من سلطانء وكان القمر حقيقة قد طلع وبدا نوره والتمع . فحينئذ عيل صبر 
الفتاة» فطفقت تتهدد «كلكاس» وتوعده. وتمثل له غضب «بيروس» وانتقامه 
في أفظع الصور» حتى تملّكه الخوف» فاستل جنجرہ ودخل على بنت 
الملك حُجرتهاء وهو لا يكاد يمسك قدميه» أو يمسكه قدماہء إشفاقا من 
هول ما هو قادم عليه لأن الرجل كان رحيم القلب سليم النية بقدر ما كان 
جريئاً مهذاراً. إلا أن «هيلانة» كانت خلفه تدفعه إلى الجریمةء كأنها شيطان 
القاتل المسلّط عليه» حتى صار أمام «لادياس»» وكانت الفتاة قد سمعت 
الحديث كما جرى بين «بيروس» وأصحابه في أول النهار» وبين «كلكاس» 
و«هيلانة» في آخره» فحين دهاها الرجل لم يزدها بقصده علماً بل ألفاها بهيئة 
قيام وفي خشوع تام تصلي لآلهتها وتسألهم حسن الختام . 


۸ 


الفصل التاسع 
حماس في الصخرة 


كان «حماس» قد قضی بقیّة النهار بأسفل الصخرة لم يبرحها لحظة 
واحدةء حتى إذا جاء الليل توارى خلف حجر يعصمه من بُغتات العدو في 
الظلامء ثم أقام يرقب» فلم تمض ساعتان من الليل حتى طلع القمر يرسل 
أشعته yS‏ ل 


وكأنما بطر ا کی ع ا فازداد 9 آنا ال اتنا وما 
النفس على حفيد جديد, ولكنه دخل في الحجر كل الدخول بحيث صار منه 
بالمخباً الأمين. 

وما هي إلا دقائة ق قليلة حتى تجسّد ذلك الظل :فضا ]سانا لويد 
ريق يتقدّم نحو الصخرة ة وبا كأنه الليث النافر وهي عَرينه» ثم إذا هو 
LL‏ ارت من فقي ا دوى له الفضاء فأخرج «حماس» عندئذ رأسه 
وخالس الرجل نظرة» فرأى له هيئة أصحابه الذين عرفهم في أول النهار» فهم 
بالخروج إليه ليلحقه بھمء ولكنه رأى سلّم حبل يُدَلَى به من أعلى 0 
ليصعد الرجلٌ عليهء فخشي إذا هو تحرك أن يتنبه له مّن في الصخرة» فيرفع 
الحبل بعدما أرسله. فأمهل «حماس» غريمه ريثما نزل الحبل انا ثم خرج 
إليه وهو لا يشعر به كما يخرج الذئب إلى الشاةء وكان الرجل قد تعلق 


۹ 


بالحبل أو کاد فتعلق «حماس» معه وقد أمسك الحبل بيد وغرس بالأخرى 
خنجره المسلول في أم فؤاد اللصء فنزل يهوي جثة لا حراك بهل واستمر 
«حماس» ادا حتى بلغ مدخل الصخرةء وهناك استقبله «كلكاس» وهو 
يحسب أنه «(بير وس » صاحب الإشارة. وحامل الصفُارة فانتصب (حماس) 

أمامه كأنه «عزرائيل» قد أت تی بلا ميعاد. د ثم قال له بصوت أنكر من صوت 
الرعد: 

من الرجل؟ وما شأنك؟ 

فأخذ «كلكاس» الذعر شر “فاخن فوقف يتلعثم بکلمات متقطعة. 
وأسنانه يدق بعضها بعضاً من الرعدة» وهو يقول: 

عفرا أيه الملك إن الأميزة بخیر 

لا تؤذنى أيها الشيطان. 

- لعلك عفريت «بيروس»! 

- سامحنی ء يا سيدي «حماس». 

إلى غير ذلك من لغو الذهول. حتى أضحك الفتى حالهء فتركه وتقدم 
في جوف الصخرة. فوجد بها حجرة فيها قليل نورء فدخلها وإذا هو بمنظر 
هائل» إذ رأى فتاتين إحداهما قتيلة لم تجفٌ دماؤها بعد والأخرى قائمة عند 
رأسهاء وفي يدها خنجر تقطر صفحتاه من دماء تلك الفتاةء فصرخ حماس 
بها يقول: 

من أنت أيها الشريرة؟ وما هذا المشهد الفظيع؟ فألقت الفتاة سلاحها 
وقالت: حلمك أيها الرجل. فليست الشريرة إلا طريدة الحياة هذه وأشارت 
للفتاة القتيلة ‏ وأنا إنما قتلتها مدافعة عن عرضى وحياتى قال: وما حديثكما؟ 
طرق المملكة و (بيروس) د ثم إنها حدثت ا ا اريت من يوم وقعت في 
قبضة العصابة إلى الساعة 0 هي فيهاء ثم قالت: واعلم أيها البطل أنه لولا . 


0۰ 


بعض رحمة فى قلب الرجل الذي مذّ لك الحبل لكنت الآن مكان هذه الأثيمة 
الظالمة. وكانت مكانى أنا البريئة المظلومة؛ فإنها ما زالت تدفعه إلى 
الجريمة دفع الأبالسة الناس إلى الشرّء حتى دخل علي ليقتلني. كما هي 
إشارة» «بيروس» فجاءني کسلان متراخياً كأنما يريد أن يمهلني ما استطاع 
إمهالي ء وفي هذه الأثناء سمع صفير الصفارۃء فخطفت هذه الشقيّة الخنجر 
من يد الرجل› وخرج هو ليدلي الحبال كما هي العادة» فكان من حسن 
حظي أن الخنجر سقط من يد «وكلكاس» وهي تحاول الم مق فوثبت 
وإذ كنت قد سمعت طَرَفاً من جدالك في هذا النهار مع «كلكاس» مما جعلني 
أطمئِنٌ بعض الشيء. فقد وقفت وقفتي التي رأيتني عليها الخنجر بیديء وأنا 
مستجمعة لأقتل «بيروس» فإن لم أتمكن فنفسي . 

وکانت 70283 ولباس الجرم ینحل عن جسمها الطاهر. كما تباط 

فما آستتمت حتى رفع «حماس» عينيه فأبصر ولم یکن رای عق قبل 
شيا فإذا مو بات يبرىء نفسه» وهو البراءة متجسمة . ويتكلمء ولو سكت 
لكان الطهارة متكلمة متكلمة 

وكانت «لادياس» قد وصفت من قبل «لحماس» فحين تأمّلها عرفها 
بتلك الأوصاف. وسبقت فراسته لسانها إلى الاعترافء فدنا منها وهو يقول 

كا ملكا رق رای قد هام في الناس 

27 2 م ٤‏ و 

- سمعت الأميرة هذا الكلام» وكان قد اشا من الفتی ما داخل 
الفتى منھاء أقبلت نحوه 7 وعيناها تتكلّمان» فنظرت إليه نظرة لا يقوى 
على مثلها جنان . ولئن أطاقها فؤاده فلأ نه من حديد أو ضرَاق: 

ثم قالت مجيبة له بأعذب بيان : 


اه 


نت اليل المفتذئى. . والبطل الدواس 

وانى لي سن الردى وم التحدنا ‏ لياس 

ا ا متا تسا 

قال: وهل تعرفين اسمي يا منية «حماس» قالت: عرفت منذ النهار» إذ 
أنت تحت الصخرة تنشد نشیدك تدعو «كلكاس» للنزول»ء قال: لقد 
0 فأين هو؟ قالت: لا ينل «کلکاس» منك أذى» فإنه بالكرامة أحقٌء یا 
مولاي. ثم إنهما برحا الحجرة ففتشا عن «كلكاس» فلم يجدا له ھا في 
الصخرة» وكان الحبل يدان لا یزالء فعلما أنه نزل وفرٌ على عجل؛ فالتفت 
«حماس» عندئذ إلى الأميرة وقال: لم يبق إلا أن نحذو حذوه فننزل نحن 
أيضاء قالت: الأمر لبطل الصخرة الملساء. 


فمسك «حماس» الحبل بيمناه» وجعل الیسری سند «لادياس» ثم نزل 
متئداً محترساًء کمن ينزل بحمل من زجاج» حتى مس الأرضء فاستقر به 
وبالأميرة النزول» وأول ما نقلت «لادياس» القدم تعثرت في جسم بین اللين 
والصلب؛ فذعرت لأول وهلة» وارتدت مجفلةء فدعاها «حماس» لتطمئنٌ 
قلباً» وأعلمها أن تلك جشة شقیٌ من الأشقياءء فدنت حينئذ منها وتأملتها 
عرفت الع برقت تھا نكو السماء مه لعا ي قال ما فا 

یسا سما اللّطفٍ تا . لاقي 

ننه ى الد ا اا نينا 

فسألها «حماس» :ومن هذا الباغي ‏ يا مولاتي؟ قالت: هذا «بيروس» ابن 
عمي ومختطفي ‏ ورئيس العصابة الھالکة؛ قال: إذنء فقد قطع رأس 
الأفعی ء وأصبح الطريق مأموناً من هذا الصخر إلى القصر. 

وكانت لبيروس ذؤابة يعتني بهاء ويبالغ في تسريحها وتطبيبها. بقدر ما 
بلغت الخلقة في تذهيبها. فأعجب «حماس» بهاء وأراد أن يتخذها علامة 
على ما جرى له في ذلك اليوم مع الأشقياء. وذكرى لوقائع الصخرة الملساءء 


o۲ 


فاستأذن الأميرة في ذلك فأذنت له» فاستأصل الذؤابة من جذورهاء ثم 
تمنطق بهاء فكفت ووّفت. 

رات بعد ذلك إلى «لادياس» فقال لها: الآن آجعليني أيتها الأميرة 
زمامك: وثبتي أقدامك. ولا تبصري إلا وقدّامك. فإن ذلك أمضى سلاح 
يتقلّده الإنسان في مكان مُخوف مثل هذا المکكانء قالت: سمعا وطاعة ثم 

مشى البطل المصري؛ ومشت أميرة (ساموس) بجنبه کانھا له المديد. أو 
رمحه السديد» وهو يتوجّه بها حيث وصف له ذلك الصياد» وينظر في سهل 
الطرق ويرتاد. فيهبط الأغوار» ويعلو الأنجاد, وتُسلمه الهضاب إلى الوهاد. 
حتى أقامه السرى في طريق مستوية منبسطة يشرف عليها الصخر من 
الجانبين» فكأنها مضيق بين جبلين . 

وكان قد ذهب من الليل ثلثاه. والقمر لا یزال ملتمع الضياءء وهاج 
السراج في الأرض والسماءء فمال بالأميرة السرى» ومالت إلى الگری؛ 
فاشتهت من «حماس» لو سامحها في الاضطجاع ؛ ولو هنيهة من الزمنء فلم 
ير من بأس في تلبية هذا المقترح» وفتش للحين عن جانب من الأرض يصلح 
لضم ذلك الجسم الناعم» فلما وجده عرضه عليهاء فاضطجعت واضطجع 
هو أيضاً دون قدميهاء فأخذهما كليهما النوم» فناما مثقلین بالمتاعب. ثملين 
من كأس السرئ الناصب 

فحين تملك «حماس» المنام» وسرت روحه من دنيا الأوهام إلى عالم 
الأحلام» رأى في نومه کان الشعب في ااسييس» » عاصمة مصر یومئذ . يلبسه 
تاج البلاد» ويجلسه على عرشهاء ثم کان الامة بأسرها موكب له يسير فيه إلى 
الهيكل الأعظم» ثم كأنه دخل الهيكل فمثل سُدَةۃ الآلهة» فحمدهم وأثنى 
عليهم. ثم م بأداء يمين الطاعة والأمانة لهم» فسمع عندئذ من وراء 
الحجاب صوتا يقول: «ليس للملك يمين» وعند اللوح الخبر اليقين»» فتذكر 
«حماس» على الفور أقسامه ووعوده للوح» فانتبه من نومه مبغوتاً مذعوراً. 
فنظر إلى «لادياس» فإذا هي لا تزال في أسر النعاس. فحدثته نفسه 


or 


المضطربة أن يرجع إلى حيث ترك اللوح» فيأتي به قبل أن تهب الأميرة من 
رقادھاء فنظر إليها نظرة معتذر خجل» ثم تركها في حفظ الآلهة. وانطلق 
يعدو في طلب اللوحء فلو رأيته حسبته يقظان وهو نائم» لم یستفق بعد من 
النوم» وإنما تلك حال كانت تعاوده فى منامه» فیبلغ إلى مثل هذا الحد فی 
أحلامه. 


6 


الفصل العاشر 


كيف انتبهت لادیاس 


بینما كان «حماس» يخبط في أحلامه. ويأخذ ليقظته من منامه. وقد 
حل سلطان النوم عقدة من أقدامه انطو جل الخطو حثيث الهدو. 
يكفر عن ذلك السهو. كان فارس اق لا زيل عنه سا مساق زلا كناد 
العين تفرق بينهما شكلاً واعتدالاً. يطلق لفرسه في الطريق العنانء ويتقدّم 
بسرعة نحو ذلك المكان. حتى إذا صار على مقربة من مرقد الأميرة» جَفل 
فرسه وكاد يكبو به لولاا شدة احتراسه؛ فكان ذلك للفارس بمشابة الإنذار. 
فأخذ لنفسه من ارت الحذار. ثم ا النظرات اغا فوقعن على إ إنضات 
قد توسد الأرض» فتوهمه لأول وهلة قتيلا . ترچُل من فوره ودنا منه» ثم حققه 
في سنا الفجر. فخيل له بادىء بدء أن المكان للآلهة. وهم عليه رقود. وأن 
ا إنما يستمد لألاءه من ذلك العمود الممدود. فواصل التأمل فإذا هو بفتاة 
ما خلق الجمال إلا لھاء وعليها من الحلل والحلي ما يمثل الملك وشعاره. 
وكين عقف الأقارة فلم يقم بنفسه شك أنها «لادياس». تأخذ لعينيها 
بقسطيهما من النعاس . ففرح أعظم الفرح بقربها» وتقدّم فاضطجع بجنبها. 
ثم أقام يراقب حرکاتھاء وينتظر انتباهها من طويل سباتها. 


وفي هذه الأثناء لمح الفارس عند قدمي الأميرة سيفاً ملقى » فتحرّك 
فأحذه وتأمله * ثم تقلدہ ووجد مكان السيف أثر رقاد > فعلم أن السلاح سلاح 
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«حماس» ولكن لم يعلم أين ذهب منقذ «لادياس.). 

وكانت الأميرة قد هبت من نومهاء فالتفتت إلى صاحبها وقالت: أين 
نحن الآن يا سيدي «حماس»؟ قال: في الدرب الأصفرء يا مولاتي ء وبیننا 
الآن وبين المدينة مسيرة يوم كامل. فحين سمعت «لادياس» هذا الصوت ؛ 
أنكرته مسامعهاء كما ا عيناها هيئة الفارس من أول نظرةء فنفرت عنه 
كالمنبغتة» ثم قالت: من أنت أيها الفارس؟ ومن جعلك مكان البطل 
«حماس»؟ قال: آنا هو ذا يا مولاتى, أنا «حماس» بعينه. وما مسخت ولا 
جعل أحد مكاني » ولک شه للك فتأملئة الفتاة مليَّأء وکانت فيه مُشابه من 
بطل الصخرة الملساءء فما ازدادت الأميرة إلا آنبغاتاًء وهمّت أن نهم 
الظلامء وأن ترى في ثياب الفارس منقذها الهمام . فلما آنس الفتى منها ذلك 
أقبل عليها ملاطفاً يقول: و«حماس» يها اسم وضعته لي أوهامك يا مولاتي ء 
ولا أحسبك إلا قد استفقت مما كنت فيه من الذهول. فكادت هذه العبارة 
تخرج عقل الفتاة من رأسهاء وألفاها الفتى غادية على خطر الجنون» فأردف 
في الحال بأن قال:ما بالكء يا مولاتي» باهتة باغتة؟ كأنك تشكين في أمري» 
الع كي | لات الأشقياء؟ ألست بطل الصخرة الملساء؟ ألم يكن لي 
ولأعدائك الشأن العجيب؟ ألم أدخل عليك الصخرة» و«كلكاس» فيهاء 
فحين رآني لم يملك ليديه حراكاً ولا لقدميه انفكاكاً .ألم أجدك أسيرة ففككت 
إسارك؟ ومهدّدة فأمنتك؟ ألم نفتقد «كلكاس» بعد ذلك فما وجدناه؟ فما بالك 
وهذه دلائلي وأماراتي لا تزالين لي بالجحود؟ ولا تعودين لأنسك المعهود؟ 
فراجعي » يا مولاتي. عقلك. واعلمي أنك ماكنت إلا في خیالء وما اختبلك 
إلا رؤية تلك الأهوالء والآن أنت بحمد الآلهة ناجية سالمة» وعن قريب 
على أبيك الملك قادمة؛ فلا تجعلي جزائي عمًا قاسيت بالأمس. أن يقال 
ردّها وبها مس. 


وكان الفتى يتكلم و«لادياس» تسمع ولا تكاد تعي من شدَّة الدھش: إلا 
أن ما أشار إليه الفارس من حوادث الأمس قد أنزل عليها بعض السكينة. كما 
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أن مشابهته لحماس كانت تدعوها للطمأنينة» فما لبثت أن اتهمت ظنونها 
وأوهامهاء فرجعت إلى الفتى آمنة مطمئئة تسأله. ومن أين لنا هذا الجواد يا 
سيدي «حماس»؟ قال: لقد آن أن يمحي هذا الاسم من لوح خاطرك 
الشريف. إذ ليس له في الحقيقة وجود إلا في وهمبكء قالت: فكيف أسميك 
إذن؟ قال: الأمير «بهرام» شقيق ملك ملوك ميديا وفارس؛ فاهترّت «لادياس» 
لهذا الاسم وهذا اللقب؛ وانحنت فحيّت الأميرء ثم قالت: من أين هذا 
الجواد يا سيدي«حماس»؟ قال: لا حول لنا الآن في هذا الذهول ولا حيلة 
فتأملي الجواد أيتها الأميرة» لا تجديه إلا جوادك. فدنت «لادياس» من 
الفرس» فوجدته حقيقة جوادها المهدى إليها من مصر. فقالت: ومن أعطاك 
إياه؟ قال: أخذته من مَرابط الملك لهذه الغاية» والآن لم يبق يا مولاتي إلا 
الركوب» لعلنا نختصر من الزمن» فلو علمت حال الملك من الوجد عليك 
لاخترت أن تطيري إليه مع الریح ء قال هذاء وأخذ بيد الفتاة فأركبهاء ووثب 
بعد ذلك فصار خلفهاء ثم أطلق للجواد العنان. وهو يهني النفس على هذه 
الغنيمة الباردة . 
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الفصل الحادي عشر 


بوليقراط والدهر 


قد بلغ من شقاء الملك «بوليقراط» على أثر اختفاء فتاته أن زهد في 
الاه و عن الإمارة وطيباتهاء وأصبحت نفسه على نعيمها 
الموفور تحسد سائر الأنفس على كافة حالاتها. وبالجملة EE‏ 6ة 
الدهر على طاغية «ساموس» وعلت الحوادث فوق عليائه. فدهمته بضراء 
أنسته ما كان من سَرّائه . 

إلا أن البحث عن الأميرة في كل ناحية من نواحي المملكة كان كل يوم 
في ازدیاد 20 2 «أورستان». فقد كادت سفنه تقلب الأمواج . عن تلك 
الدرّة الساقطة من التاج . 

وكانت نتيجة البحث تعرض على الملك ومجلسه في كل یومء بل في 
كل ساعة» فلا يزداد إلا بأساً على بأس من لقاء فتاته العزيزة» بل حياته 
الغالية . 

وللوالد العذر فإنه لم یقبض في خلال ذلك الشهر النحيس إلا على 
رجلين قليلي الشسانء لا يمكن أن يبني على وجوههما أدنى أمل بكشف 
الحقيقة > أما أحدهما فأخذ في البحرء 07س“ نضا 
صناعیاء ينفتح لدى الحاجة وينسدٌ لدى الحاجة كذلك» فكان ذلك مجلبة 


للريبة في أمره» فقبض عليه وسيق إلى السجن. وأما الآخر فوقع في قبضة 
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الشرطة حدیثاء وهو وافد على البلد من طريق مُھجورة مريبة» وبهيئة منكرة' 
مشككة, فلما سثل تظاهر بالبّله والعتەء فلم يزد النفس إلا جناية عليهاء وكان 
نصيبه من البلاء نصيب صاحبه الصياد» وقد تعبت الحكومة وتعب رجالها في 
بلادة الرجلين وبلاهتهما وتصميمهما على الجحود والانکار فاكتفت بتركهما 
في السجنء وكان منها عليهما نسیان طويل . 

فبينما الملك ذات يوم كالعادة يشاور أهل مجلسه ويشاورنه في خطبه 
الجلل» وقد ظهر الضعف عليه وبان» وأخذ يهرم قبل الاوانء لم يدر الجميع 
إلا بالقيامة قد قامت في المدينة» وكان الوت المع + والحركة في الطرق 
والأسواق عظیمةء فساعد ذلك على نمو الضبّة تلك الهائلة حتى بلغ صداها 
عنان السماء . 

فأشرف الملك من نافذته ينظر ماذا طرأء وأشرف من معه من سائر 
النوافذ» فإذا هم برجال كالرياح أو أسرع جریا ووجهتهم القصرء فاستبشر 
«بولیقراط» برؤیتھمء ووجد يعقوب ريح یوسف من أول تا ثم ما هي إلا 
هنيهة حتی اقترب الرجال من القصر کل الاقتراب ثم سبقهم سبقهم إلى الجدار 
المشرف منه الملك رجل كأنه سارية. وف لم علد سرد کات مد آله 
جوانب القصرء يترنم بما معناه: 

شاك يتاملك الا إن الندی ترجو عاذ 

عادت أميرتنا إليك ولم يطل منها الما 

فحين سرت هذه البشرى في خروق المسامع السلطانیةء لم يكن على 
الملك ساعتثذ إلا خاتم في إصبعه» من أنفسٍ ما حمل الملوك والسلاطين» 
فرمى به إلى البّشير» فتلقّفه وانقلب شاكراً داعياً. 

ثم تلت وفدالبشری وفودٌ من الشعب تترّى» مهنئة الملك بأناشيد 
المدیحء من كل وزنء ومعنى مليح . 

ثم أقبل رسول من الأمير «بهرام» يحمل رسالة مختومة منه إلى الملكء 
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فقوبل من باب القصر إلى الحجرة السلطانیة بالؤجوه الباشة والصدور الرحبة» 
حتى إذا مثل بين يدي الملك» رفع إليه الرسالة فتناولها وقرأهاء فإذا هي قد 
جاء فيها ما معناه : 

مولاي الملك الموقر. 

قد ثوفقت بفضل الآلهة وبمن تضرّعاتك الأبوية الستجابة لوجدان 
الأميرة العزيزة» وأنقذتها من يد الشقىّ «بيروس» ورجاله» بعد شدائد 
ماين وتو اهران تعنظهة ودزالان مدو عع الاب فان امنيح نطاب 
حكومة جلالتك أن تهيىء لنا موكب الوصول إلى القصرء وهناك أردٌ إلى 
الملك فتاته الكريمة كما أخذتها من يد العناية» محفوظة بأكمل السلامة وأتم 
الرعاية . 

التوقيع 
الأمير بھرام 
شقيق ملك ملوك ميديا وفارس 


فلم يكتف الملك بقراءة الرسالة في نفسهء بل تلاها على الملا بلسان 
تثقله نشوة الطرب» فاشتغل المجلس للحين بتهيئة الموكب المطلوب» 
وححملت إلى الأميرة وإلى منقذها الأمير ملابس الزينة اللائقة بمقامهما 
الحظيو: 

هذا بعض ما انُخذت الحكومة من التدابير. وما أعدّت من الاحتفال 
لاستقبال الأميرة والأمير» فما بال الشعب» وقد عرف القارىء مكان «لادياس» 
عنده. وكيف كان يحبها جهده ولا يريد أن يولي سواها عهده» فلا تسل عن 
مجالي أفراحه. ومظاهر سروره وانشراحه» وحدّث بما شئت عن معالم الأنسن 
في المدينة» وما أضفي عليها توا من حُلل الزينة. 

فلم يكن الأصيل إلا والبلد قد ارين» والموكب قد سار بين إعظام 
الخلائق والإكبار. 


وكان الملك في انتظار وفود الأميرة بالقصر. فحين أقبل موكبها استقبلها 
هو وسائر أهل مجلسه» كما يستقبل الشحيح كنزه المفقود أو العليل الفاني 
عائد الوجود» وهنأها الجميع على نجاتها من شر الأشقياءء ثم أقبلوا على 
الأمير «بهرام» وكان متوجا بأكاليل الغار» علامة على الفوز والانتصارء وعنوانا 
على كسب المجد والفخارء اوه گال روس الما ظا ساس تلك 
المسازك كرو له مت العظمية على الملك والملكةء بإنقاذ الأميرة 
الفخيمة» ثم خاطبه «بوليقراط» فقال: «أيها البطل المجامل. 27 أقول: أيها 
الصهر الکریمء لقد أعدت للوالد مهجته» ورددت على 0 ذرت ولك 
يُرَجَى لهذا ولمثله وهذا الكنز على عِظم قيمته. . سوف يقدم لك برمته. فقد 
أصبحت آمل أن الحكومة والشعب يوافقانني على الاكتفاء بما کانء لتقرير 
القرانء وإن نكن قد ج على شرط واحد وبقي شرطان اثنان» فقام الأمير 
على أثر ذلك فقال: اعد من سعودي أن مولاي الملك قد اختارني للشرف 
السامي» شرف مصاهرته العليّة, وأ: ني بما نلت من جليل ثقته لأسعدء إلا 
أنه برغمي أن يعلم الملك أن ما مرٌ على الأميرة من الحادثات. واختلف 
عليها من الأهوال. لا يزال له أثر خفيف في قواها العقلية» فلقد عهدتها تفقد 
الصواب في بعض الأحيان» فتهذي بوساوس أعجز عن فهمها. وتذكر من 
الأسماء ما لا وجود له إلا في وهمهاء تلکی أبشر الملك بأن هذه الحال 
وشيكة الزوالء وأنه لا يمضي على الأميرة أيام» حتى تحصل على الشفاء 
التام . فقد ذهب عنها الآن معظم ما كانت فيه من الذهول المتاخم للجنون 
وأصبحت تتمائل» وتنبعث قواها وتتکاملء فكيف الس وهي موفورة الراحة 
والھناء مردود أمرها إلى عناية الأطباءء فما آستتم الأمير حتى عاد الكدر 
فاستولى على الملك «بوليقراط» واشتغل سائر أهل المجلس بهذه الحادثة 
الجديدة. وأخذ الكل يسألون الآميرة عن أمؤر حدثت لها في صباهاء فأجابت 
أحسن جواب» ولم تخرج قط عن دائرة الصواب. حتى جاء ذكر الحادثة التي 
نحن بصددهاء فأحسنت الوصف؛ ووفت الشرحء وما زالت تفصّلها للمجلس 
تفصیلا من ساعة أن وقعت في أسر الأشقياء ء إلى ساعة أن دخل عليها 
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«حماس». فلما نطقت الأميرة بهذا الاسم كاد الملك يجنّ لذكره. وكان 
جنون «أورستان» يكون اشد وأعظم» قطنا ا سا 7 خرج «حماس» من 
بطن الحوت؟ ثم أردف «أورستان» بأن قال: أما الأمير فلا يخلو من مشابه من 
«حماس»» وأما أن يكون (حماس) سر يرزق قهدا مالا أصدق» ولو لقيته 
وجه لوخد کات فماً لِفم» وحینئذ فلا أحسب الأميرة إلا ذاكرة ما كنت أقوله 
للملك عن «حماس» وهي حاضرة» فعلقت اسم ذلك البطل» وهي الآن 
تهذي به في جملة خطراتها. 

ثم انتهت الكلمة الأخيرة من بعد ذلك إلى الطبيب الخاص» وكان في 
المجلس. فلم ير في أحوال الأميرة ما يدعو إلى القلق والفزعء بل أبدى أن 
بضعة أيام تكفي لذهاب الروع عنهاء ہی راي ما كانت عليه من 
تمام صحّة العقل والجسم» وعلى ذلك انفض المجلس بعد أن أمر الملك 
للأمير الفارس بالمقر اللائق بمقامه» ووكل بخدمته من يعتنون بأمره ويبالغون 
في إكرامه . 
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الفصل الثاني عشر 
قرية الوحش الهائل 


لما بلغ «حماس» الصخرة الما وكانت الشمس في رونق الف 
افتقد اللوح فوجده حيث تركه» ووجد عنده ذاك الزاد وذا الماء. فتأبط من 
فوره اللوحء وحمل ما يكفيه و من الطعام والشراب» وحينئذ ذهبت 
السكرة وجاءت الفكرة» وأدرك الفتی أنه أساء إلى «لادياس» إساءة قد تتناول 
حياتها بتركه إياها وحيدة فوق طريق اللصوص,والوحوش» فندم أعظم الندم 
ورجع على الفور القهقرى. وهو يعدو عدو الظليم» فلم يكن الظهر 
حتى وصل المكان المعلوم» وهنالك فتش عن مضجع «لادياس» فلم يجدهاء 
فكاد الموقف يطير بلبّه. ودخل في أشبه الحالات بالجنون. فذهب بالبحث 
في غير كنهه» ومضى من بين الصخور يهيم على وجهه. وكان العقل أن 
يسلك الطريق الأقصد الأقصر. طريق الدرب الأصفر. 

فبينما هو في هُيامه يوغل في الصخور إيغالاً. ويذهب فيها يميناً 
وشمالاً. سمع زئیراً مادت له الصخرة الصمّاء واهترّت له جوانب الفضاء 
فما فزع ولا انذعر. بل وقف یتقصّی النظر فإذا هو بأسد هائل كتلة الجسم» 
وقد قصد نحوه یتخطی له الصخر. مر پوت کس جو مس بی 
مكانه . يتراءى للوحش بكل عیانه» ثم اندفع یھتز ویتشنی » ویٹرنم بهذا الكلام 
ويتغنى : 
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اشن أنا 1758 7 ریئم" 
رن في الوَرَى ‏ تمُْنو لے الأجناس 
اريكتي ما أفتطي وتاجى النحاس 


وه ھ۶ ٤‏ 7 
وصولنجاني صارمي والرمح, والاتراس 
ا ا ا رك لعف افاس 
وأحصيت منك إا ونمدّت الأتفاس 


مافي حماس جيلة وا له ا 
قد تعب الوحش به وحار فيه الناس 
راج من اک فاته ولا به ان 
فطاطیء الرأس تند ١‏ يسا لك جاس 


فكانت هذه الصیحات . وما تقدّمها من شدة الثبات. وخفة الحركات» 
كنذير للوحش أن القرن. ممن يقام له وزن. ا فتباطاً في 
مشيته» وتخلَّى عن كثير من عِرّتەء حتى صار من بطل الصخرة الا يدا 
لوجه» ولم يبق بينهما إلا دائرة النزال. والبعد اللازم للتناوش والقتال . 


تر خماش إل الأسدء وكان الوحش نادرأ في نوعه من حيث 
الجسامة والضخامة وطول السواعد وعظم الهامة» حتى كنت تراه بالثيران 
الوحشية أشبه منه بالأسود وكانت له لبد وافية ضافية» يحتجب فيها رأسه 
وتبرز أنيابه من خلالهاء كأنها المنايا الزرق» وله عينان حمراوان تذيبان 
الحديد فما بال الإنسان. فحين رأى «حماس» وقد برز له شعر على ساعديه. 
وزأر زأرة رجعت صداها الآفاق, ثم حمل على حجان حملة منکرة؛ 
فتخلى عنها وراغ كالثعلب منه ومنهاء فعاد الوحش فثنى وهويكاد يخرق 
الأرض ويبلغ عنان السماء ظا من هول دبدبته وو في وثبته» فمرق 
«حماس» هذه المرة من تحت بطن الأسد» وهكذا طفق الحيوان يشب تارة 
ويحوم أخری؛ ويجري يمنة ویصول بسراء ويقوم ويقعد» ويرغي ويزبد 
ووحماس» يُغريه ویجننەء ويطمعه ولا وکنا حتى خانته قواه» وخذله 
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ساعداه» فوقف وقد فغر فاه. ولم يبق منه حي إلا عيناه. وعند ذلك دنا 
ا منه فألقمه اللوح فعضے بأنيابه» فنشبت فيه من شدة الغيظ. وإذ 

يقن الفتى أن الأسد عجز عجزأء زان اشنا کالشر أو اسهل قادك أقل عليه 
يلاعبه ویداعبه» 21 له ويطايبه» كالظافر المعتذر. أو المجامل وهو 
منتصر. وكأنما اثر كل هذا التعطف في وجدان الليث» فأطرق برأسه» وجعل 
يدور حول قاهره. ويحتكٌ به ويحتمي فيه. فخطر حينئذ على بال «حماس» 
أن يحفظ هذه الهدية الفاخرة ليهديها إلى الملك حال وصوله إلى العاصمة» 
إلا أنه استنكف عن أن يسحب الأسد» ورأى أن ركوبه إياه أسمى له وأجلب 
للراحة» فترك اللوح في فمه كما هوء ورفع رجله فصار فوق ظهر الوحش؛ 
وإذا هو لا يتأبى ولا ينفر. ومن عادة الليث أن يتشامخ ويستكبر. ثم حركه 
فتحرك يمشي به مستعجل الخطو ناشط الأقدام . ولم يكن «حماس» يعلم أين 
یؤم بدابته فملکھا الزمامء وسامحها في اللجام. وأرسلها تروم به كل مرام» 

فما زالت تطوي الصخر نحو الصخر. ِ9 0 حتی 
مر به الليث على غابته» وهنالك بدت من بعد أنشا ه. وإلى جانبها شبلاه. 
وهي كأنها الفرس الكريم في حسن المنظر وتناسب الأعضاءء وكأن صغيريها 
یٹان كبيران. وما اکتملا حولاً من الزمان. فأشفق «حماس» من هذا العدد. 
,2 خدعة من الأسد. فاستل خنجره» واستعد للقتال راكباً وهو لا يشك 
أنها مسبعة» وأن فيها أكثر من هذه الأربعة» ثم أقبلت الأم وولداها يتبعانهاء 
وهي تواصل الزئير. وتتأهُب لتغير. حتى اقتربت من الأسد. فلم يكن منه إلا 
أن أدار نحوها الوجه» ونظر إليها نظرة الزاجر الرادع ء ففهمت الإشارة ومشت 
أمامه ذُلولاً صاغرة» وشبلاها في جانبيها يسيران حيث تسير. 


وما هى إلا ساعة سير على هذه الصورة حتى بدت لحماس من بعد 
معالم مدینة تتسراءی بين المزارع والجبال. 

ثم إذا به قد دخل في المعمور. فحين رآه الأهالي ولوا منه فراراً 
ضاجين صائحين متفرّقين ذات اليمين وذات الشمال» وهو يدعوهم لتطمئنْ 
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قلوبهم. فلا يزيدهم 0 إلا هلعا وفزعاً حتى ارتبك في أمره. وخشي أن 
يعود الحیوان فيثور تِلقاء جبن الإنسانء فلم يكن منه إلا أنه ترجل ثم ساق 
البهائم أمامه» وهو يفتش الطرق والأماكن عن محل يودعها فيه إلى حين . 
فمر ببعض الملاعب على الطريق» مما كان الأهالي يتخذونه 
للمصارعةء وكان متين البنيان عالي الجدرانء فعالج بابه فانفتحء وحینشذ 
تحيّل إلى أن أدخل فيه الوحش وجماعته وأغلق الباب بعد ذلك كما كان. 


وكان الناس ينظرون إلى فعله هذا من بعيدء فلما أيقنوا أن الوحوش 
أصبحت في الأسر. بحيث لا يخشى أذاهاء انهالوا عليه من كل جانب» وهم 
بين الارتياب فيه والاستغخراب» وآنس «حماس» ذلك منهم فوقف فيهم 
خطیبا فشرح لهم الأمر كما جرى» وأخبرهم كيف تمكن من قهر الوحش؛ 
ولم يجرد لذلك سلاحاً. وكيف بلغ من هَیبة الأسد له أنه حمل أنثاه وولديه 
على طاعته. وكيف كان له مطيّة ودليلاً حتى بلغ به المعمور» بعد أن يئس 
من بلوغه. 
فعند ذلك علا تھلیل الشعب حتی بلغ عنان السمای ولم يدر (حماس) 
إلا بأكاليل الغار تجعل على رأسه. وبالأزاهر تنثر في طريقه وتحت أقدامه 
فاستغرب الأمر واستعلم ممن حوله عن السبب» فأخبروه أن الحيوان الذي 
جاء به وبصغاره أسرى ليس بالأسد كما زعم وإنما هو الوحش الهائل. وأن 
تلك القرية قريته المسمّاة باسمه» لكثرة ما فتك فيها وأغار على أهاليهاء وأن 
الملك قد أقطعها من مر الوخشن:ونسل تدميراء فما بال من یانی به أسييرا؟ 
وأن عدداً كثيراً من أبطال اليونان. وجند «ساموس» الشجعان. ذهبوا فريسة 
هذا الحيوان. 


جو إن م قرية 08 مہ ند می 
اتلك لق اط 0)0 هم يباشرون هذا العمل بما في 8۷ 0 
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السرعة كان «حماس» يشتغل بتعهد الوحوش وإطعامها وسقايتها. وهي لا 
م 

تزداد إلا تعلقاً به وألفة له واحتماء فيه . 

يبق إلا نقل السباع إلیەء فأخذ وحماس) هذه المهحة على نفسه» فأدخل فيه 

الوحش وأنثاه وصغيريه. وجعل فيه زادها» وماءهاء ثم اجتمع نحو ألف من 

أهل القرية فحملوا القفص . وساروا به قاصدين نحو العاصمة؛ وكانت 

العسافة ھا نا كاملا بالسير اليف: 
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الفصل الثالث عشر 


زفاف لادياس لبهرام 


تركت «لادياس» شغلا لوالدها الملك بعد شغلء وهمّاً بفؤاده الرقيق 
بعد َم » وإن كان الطبيب الخاص قد اجتهد في التخفيف عليه حتى أقنعه أن 
الأميرة ليست مهتلسة العقل. بل هي كما يقول الأمير «بهرام» مضطربة 
الوجدان من شدة ما قاست فى أسر اللصوص . 

إلا أن مقالة الطبيب لم تصدق ولا أغنت من حقيقة الحال شيئاًء فإن 
هذيان الفتاة كان يزداد من اللحظة إلى الأخرى» وكان اختلال الشعور يظهر 
عليها كل الظهور» وعلى الخصوص كلما وقعت عينها على الأمير «بهرام» أو 
دخلت معه فى كلام إذ تتذكر حينئذ حقيقة الحوادث» وتشتاق رؤية منقذها 
فلا تجد في «بهرام» منه إلا مشابه طفيفة لا تأسو جراحها ولا تَبْل صداها. 

وكان الملك يرى ذلك على فتاته فتزداد آلام فؤاده» ويودُ في نفسه لو 
كانت هلكت من أول الأمں ولم ترد إليه كما هي الانػ جسم ولا روح» 
وروح ولا حياة» وحياة ولا شعور. 

ولهذا كانت لا تمر ساعة حتى يدخل عليهاء أو يأمر بها فتخرج إليه» 


فيمتحنها فيجدها في كل ما تقول وتفعل كما كانت قبل الاختفاء وأعقل, إلا 
في أمر واحد وهو الاعتراف للأمير «بهرام» بمنته عليها بالإنقاذ. 


A 


أما «بهرام» فقد خشي من أول يوم ظهور صاحب الحق بغتة فيغطى 
«حماس» كنزه الذي وجده. ولا يُعْطَى هو إلا الفضيحة والعار» فعمد إلى 
حيلة من أحسن ما يتخذ في مثل هذه الأحوال» ذلك أنه أوعز في اليوم الثاني 
إلى الطبيب الخاص بصوت رنين الذهب الفارسي أن يشير على الملك 
بتزويج الأميرة في الحالء لعل الألفة إذا انعقدت بينها وبين خطيبها بصفة 
فعليّة تخرج أعصابها من أسر الأوهام . 

فتوجه الطبيب توا إلى الملك واستأذن عليهء ثم بذل له النصيحة 
وخر مو اھ يكن من وی بی اوهو لي موقف الغريق إلا أن أبقى 
الطبيب في حضرته» ثم أمر بمجلس الشورى الأعلى للمملكة فانعقد للحين. 

فلمًا تكاملت هيئة المجلس أشار «بوليقراط»» لطبيبه أن يتكلم فقام 
فالقی على الملا خطاباً شرح فيها الداءء ووصف الدواءء ملحا في طلب 
الزواجء ووجوب تعجیلء:ختی أة قنع المجلس كل الإقناع ‏ فقرر قبول إشارته 
بالإجماعء ثم صر التو الخامس من وصول الأمير والأميرة إلى العاصمة 
موعداً للاحتفال بعقد النكاح في الهيكل الأعظم . 

وما كاد المجلس ينفض حتى صدرت الإشارة السلطانية لكل ذي شأن» 
بين رجال المملكة» بالعمل الذي يرسم له في مثل هذه الظروف ويفرض 
عليه . 


. 


وانقضى اليومان الباقیان یں تهيئة معدات القرانء وترتيب حفلات 
المهرجان. حتى إذا كان صبح اليوم اا يوم العقد لبهرام على 
«لادياس» تحرّك موعد الزفاف بالعروسین حاشداً فاخراً ا أله في أرحاب 
القصر السلطاني وآخره في ساحة الهيكل الأعظم . 


ثم وصلت المركبة العالية فآستقبلها على أبواب الهيكل الملك 
«بوليقراط»» وكان قد سبقها إليه» يحيط به الكهنة العظام وسائر وجوه الدولة 
الفخام وهنالك نزل العروسان يختالان في أب بھی الخلل يغيران بزينتهما 
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الشمس في رونق الضحى» فمشيا يجتازان سور الهيكل وطرقاته» وهي كأنها 

وكان الملك قد أمرء في مساء الليلة التي أسفر صبحها عن يوم القران 
السعيد. بالإفراج عن المساجين › فخرجوا مئات يؤدون شكر هذه المنة 
بالدعاء لجلالته في الهيكل وخارج الهيكل» ویتیٔمنون بطلعة من هي السبب 
في هذه المرحمة الکبری . 


إلا صدور الإشارة السلطانية للكهنة بالشروع في العمل»ء لم يذو الاش إلا 
بصوت جهوري مسموع» قد خرج من بعض جهات الهيكل» فتفزع الجمعء 
والتفت الملك ومن حول فحين آنس صاحبٌ الصوت منهم ذلك قام يتراءى 
لهم بكل عيانه. 

ثم قال: 

أنا الساموسى «کلکاس» أشهد أمام الآلهة والناس. وأعلم أن الشهادة 
دين» وأن ليس على الآلهة مَینء وأن كتمان الشهادة جبن وبلادة» وجرم 
كجرم الكذب وزيادة, فيا أيها الناس لا تغتصبوا حقوق الغير. ولا تنالوا 

الناس: تكلم أيها الرجل. قل. . أوجز. . أذ الشهادة. 

كلكاس: أيها الناس» إن العَجلة مذمومة» وأ عواقب التسرع 
مَشؤومة› فأمهلوني أخبركم اليقين . وآتكم بالعجب بعد حین . 

الناس: هذا مجنون! هذا مهتلس العقل! حذوه! أخرجوه! 

وكانت الأميرة لما ذكر اسم «كلكاس» عرتها مُزة لم تكن بالمعهود, 
وانحنت على أبيها فطلبت منه أن يستمع مقالة الرجل إلى آخرهاء وأن يعلي 
محل شهادته» فحين برز الجند إلى «كلكاس» ليخرجوه من الهيكل أشار لهم 
الملك أن يكفواء ثم أمر بالرجل فقدم بين يديه . 


۷۰ 


وعندئذ اة الأميرة وعرفه الأمير کذلك فاضطربا وياردت على الأولى 
علامات الدهشة والأمل. وعلى الثانى دلائل الحيرة والارتباك. 

سال الملك کگلگای قائ من اترجل؟ وما عملك؟ رت تلك 
الشهادة؟ 

كلكاس : عبد جلالتكم الساموسى «كلكاس» خادم الأمير «(بيروص». . . 

الملك: بيروس؟ وكيف أفلت من جبالة الحكومةء يا خائن؟ 

الملك: وأين نفعك؟ هات. أذ الشھادةء وحذارِ من الكذب. 

كلكاس :اعلم» يا مولاي. أن هذا الأمير ليس هو منقذ الأميرة. كما 
كذب عليك ويكذب الآن على الآلهة. 

الأمير بھرام : أنت الكاذب لا أنا أيها السوقة النذل. 

كلكاس : السوقة النذل تعرفه مولاتي الأميرة. فأنا أترك لها الكلام . 

الأميرة : بل تكلم أنت يا «كلكاس» فما عليك من بأس. 

کلکاس : ولكن منقذ الأميرة الحقيقي هو البطل «حماس». الجهنمي 
(حماس) . المارد (حماس) . اني لا أذكره. يا مولاي إلاوترتعد فرائصي › 
وأكاد أذوب في ثيابي رعباً. 

الملك: حماس؟ إذن أنت» يا لادياس» عاقلة ونحن المجانبن. إسمع 
لما يقول «كلكاس» يا «أورستان». 

أوزستان: ای اكاد اجن :عمسا ينا ولا واتمتى غل الال ركتون 
هذا الحديث ذف 

وفي هذه الأثناء أقبل رجل من أقصى الهيكل يخترق الجمع. حتى إذا 
إقترب من الملك و«أورستان» دخل في حديثهما مندفعاً. فقال: وأنا يا مولاي 
عبدك الساموسي «مندراس» أزكن شهادة «كلكاس) . 


۷۱ 


الملك: ومن أنت أيضاً؟ 


مندراس : أحد أصحاب «بيروس»» يا مولاي» والوحيد الباقي منهم. 
اضطررت أنا وصاحبان لي من العصابة إلى النجاة يوم الموقعة على زورق 
مثقوب لبعض الصيادين » فنزل رفيقاي في الطریق ممُفضلین المسير بر إلى 
بلادهماء وبقيت أنا وحدي في الزٴورق إلى أن أسرني بحْارة الملك, 
فرُججت في السجن» فلبثت فيه أياماء ثم أخذت بنصيب من عفو الملك 
بالأمس عن المسجونين . 

الملك: وهل تعرف هذا الأمير؟ وأشار إلى «بهرام». فدنا الرجل من 
الأمير وحققه ثم عاد فقال: هذا أول عهدي برؤيته يا مولاي . 

الملك: ولكنه يزعم أنه منقذ الأميرة . 

الرجل : أسأل الآلهة ألا يسلطوا عليه منقذها الحقیقی ؛ فورأسك لو 
شهد هذا الناعم أهوال ذلك اليوم لشاب قبل أوان المشیب . ۱ 

وبینما الرجل في الکلام سمعت ضجة عظيمة خارج الهيكل. كادت 
تقلقل دعائمه ثم تلا هذه الضجبّة زحام شديد على أبواب الهيكل. فأرسل 
الملك مَن يأتيه بخبر ذلك فاندفع الرسول یش عُباب ذلك الجمع الحاشدء 
ولكنّه ما بلغ الباب خارجاً حتى لقيه عليه داخلاً رجلٌ غائب الرأس في أكاليل 
الغار. كأنه القمر المنير بشراً وجمالاً. أو الأسد القتِيْء مهابة وجلالاً. فتنخی 
الرسول كين سی ووس ابس وطن ساس و اا ا قد ام اعت 
وانقسموا صفين, فتمهّد الممرٌ للبطل المصري» فقصد نحو «بهرام» لا يلوي 
على أحد سواہ حتى إذا صار منه وجهاً لوجه. صاح يقول له: هل تم العَقد 
بعد أيها السوقة النذل؟ 

كلكاس : لقد قلتها له قبلك فلم يصدّقئي, يا سيدي «حماس»» ولكن 
ليطمئن قلبك» فقد حلت دون تمامه» ولولا ذلك لجئت في الزمن الأخير. 


وكانت «لادياس» قد عرفت حبيبها من أول نظرة. فلا تسل عن فرحها 


۷۲ 


به » وشدة سكرها من فرط السرور. ولكنها تركت كلمة الفصل في الموقف 
لوالدها الملك. 

وكان «أورستان» قد عرف «حماس» ےا بمجرد النظر إليه» فهمس في 
أذن الملك بذلك. ثم دار بينهما حديث قصير كانت نتيجته أن «أورستان» 
تقدم حتى استقبل الأميرة خاطبها بصوت يسمع الملاًء فقال: 

باسم مولاي الملك. أسألك يا مولاتي الأميرة. هل هذا منقذك 
«حماس»؟ 

الأميرة : نعم هو بعينه . 

أورستان: وهل ترضين أن يكون قرينك الكريم . 

الأميرة : بعد مشيئة جلالة الملك . 

أورستان: كذلك شاء الملك. فتقدّموا أيها الكهنة العظام وأدوا عملكم 
بیٔمن وسلام . 

بهرام : ولكني أيها الوزير لا أزال على دعواي بإنقاذ الأميرة» وإني أنا 
نجيتها من الغم لا هذا الرجل. وقد وعدني الملك بالقران فلا يفكه من 
وعده إلا قرار القضاء. إن كان فى البلاد شرائع ولها قضاة . 


أبصارهم إلى «حماس» ينظرون ما یکون من جوابهء فالتفت الفتى إلى 
منازعه. وقال: البلاد أيها الأمير عامرة بعدل الملك؛ ملآنة من قضاته 


العادلين» ولكن مسائل الشرف والشهامة يفصل فيها بطريق الشرف والشھامف 
EOE‏ مین 


وتمنع من تشاء. 


۷۳ 


فاستحسن الجميع عمل «حماس» هذا وخرج الرجلان 2 يتبعهما نفر 
من ضباط الملك. وخلق كثير من نظار الحروب وعشاق المعارك» وبقي 
الملك والأميرة وسائر وجوه المملكة في الهيكل ينتظرون المبارزة . 


المبارزة 


لا يجول في نفس القارىء عند سماع هذا اللفظ ما كان يجول في 
أنفس الساموسيين» إذ هم في الهيكل ينظرون ويسمعون» من أن القتال لا بد 
أن يسفر عن مصرع «بهرام» وانتصار «حماس» عليهء لأول وهلة وحال 
الصدمة الأولى. وهذا لأنه لم يعهد في «بهرام» أنه بطل شديد. وكمي 
صنديد. وأن الذي جعل فيه مشابه خلقية من «حماس» قد خلقه كذلك على 
مثاله. في ثبات الجأش وشدة البأس» بحيث لا يستخف بشأنه ولا ينزل به 
كثيراً عن قرنہ والآن نصف المبارزة فنقول: 


لما صار البطلان خارج الھیکلء ولم يعد يؤخذ عليهما حمل السلاح» 
ويراس النزال والكفاح» اتفقا على أن يجعلا ميدان الهيكل ساحة الملتقى 
لقربه من چیہ رب 

فحين بلغاه اختارا السلاح لأمعوياً ولا فارضيا؛ ولکن وناياء ليكون 
أقرب للعدل. وأجلب لتكافؤ القوى. فوقع الاختيار على الحُسّام البتار ثم 
التف حولهما الشهود كالحلقة المفرغة. من فرط الزحام وشدة الاستحكام» 
وعندئذ بدأ القتال فترك «حماس» لمبارزه الوثبة الأولى. فحمل عليه 
«بهرام»» بحد الحسام حملة فل عن مثلها الجمام» فتنځی «حماس» 
فضاعت وطأتها الثقيلة على الهواءء ثم وقف الأمير يلتقي ويتقي و«حماس» 
أمامه کالنمر المخضب» يروح ويجيء» ويصول ويطول» وهو لا يتمكن منه 
في حركة من الحركات. ولا يغني عنه منه الثبات في الوثبات» حتى عيل 
صبره لهذا الحال. وظن أنه غير قادر على خصمه. ورأى الناس عليه ذلك 
فأوجست الأنفس خيفة» ودب الروع في القلوب . 


V٤ 


وكان «بهرام» أول أمره يبارز براز المستقتل المستمیت؛ حتى إذا نظر 
إلى سواعد الخصم وقد كلت وملت. ورأى الحَوّر يأخذ عليه في القتال 
مأخذاء عاوده الأمل بالحياةء وثاب إليه الرجاء بالمستقبلء فازداد قوة على 
قوة» واستجمع كالأسد لیعقب الوثبة القاضية . 
وفي هذه الله زأرت الاسود ف قفصها فملاً دوي زرا الآفاق» 
وجرى ذلك في خروق مسامع الفتی ء فنفر كالليث الجريح» وترنم يقول 
بلسان وت 
ري الاسودُ بان قلبي 
يحور زا سام اا 
E.‏ لو رأة لت كرك 
وشي في التق راا 
ا الخصم سي في كل آنٍ 
وكنت بأن أفوز بے خريا 
قَمافي صَدْره ما ند صَدْرِي 
ولا فى کن فنا فئ. بدا 
رحس گت فحات ق ۱ 
سس تی و اس پڑت 
وعلى أثر هذا النشيد تصادم البطلانء والتقى الخصمانء فكانت 
الدائرة أول الملتقى على حُساميهما إذ تحطما من شدة الصدام» ثم طارا عن 
أيديهما إلى فضاء بعيد» وكان سُکر القتال قد أعماهما وأصمهماء فلم يشعرا 
بما أصاب السيوف. ولا طلبا سواها لاستئناف الضراب؛ بل اكتفيا بالسواعد 
وما هي إلا هنيهة حتى تماسًا فتمازجا فاتحداء وكان «حماس» في هذه الأثناء 
قد شبك يديه من خلف ظهر الأمیں فلم يدر الناس إلا بهما كليهما قد سقطا 
متحدّين كما كانا في حال القتال. 
وعندئذ أقبل الملا عليهما يحركونهماء وهم لا کون أنهما فارقا 


Vo 


الحياة, أو أن أحدهما بالأقل قد مات» وفي الواقع ما لبث «حماس» أن 
خلص جسمه من ذراعي الأمير» وكان كأنه منهما بين ناب الليث والظفر من 
قوتهما قبل الموت. وجمودها بعده» فنهض الفتی قائماً بين تهليل الشعب 
وهتافه» فکان أول ما أتی على أثر هذه الإفاقة أنه جا عند رامن الفتيل» > ثم 
قبله من فوق جبينه البارد. 0-1 بعبراته ويقول: «إلى الحياة الأبدية أيها' 
البطل العظيم . فوحرّمة الآلهة ماوجدت في الکن نظیرك ولا عهدت في 
السباع متيلك» . 


العقد 

وكان نا انتصار «حماس» على الأمير (بھرام) وقتله إياه بالساعد لا 
بالحسام. قد نقل إلى الهيكل في جينه» فشر الملك ومن معه به سرورا لا 
مزيد عليه» وأنه لم يعدل عشر معشار ما استحوذ على الأميرة من الفرح 
والحبور. 

فصدرت الإشارة حینئذ بعودة البطل «حماس» إلى الهيكل. فعاد بين 
خلق لا يحصى ممن شهدوا الموقعةء وهو يكاد ينوء بأكاليل الغار ويختفي 
قوبل في الداخل بمثل ما لقي في الخارج من ثناء الناس وإعجابهم 
وإشارتهم إليه أينما توجه بالبنان. 

حتى إذا اقترب من الملك تقدم «بوليقراط» فصافحه ثم قبله وهنأه على 
ما نال من عظيم الفوز وباهر الانتصار. وحذا عظماء المملكة بعد ذلك حذو 
سیدهم» فتقدّموا اتا بعد واحد فصافحوا بطل اليوم والأمس. وعناؤہ بما 
أوتى من صفات الشجاعة الجلائل . 

وبعد ذلك امعان الماك إلى الکھنة أن يعملوا عملھم ات ہے 
«حماس» قائلا: إنني اعُد مصاهرة الملك مين أشدرفت العم را 
السعادات» ولكنى يعن على جلالته أن يجعلنى على وعد منها الآنء حتی 


۷٦ 


أستوفي الشروط. الأول شروط القران أما العقد فلا يكون إلا في آخر 
هيكل من الهياكل الأربعين الیونانیةء التي سأبنيها لعروسي الفخيمة في بلادي 
ووطن آبائي وأجدادي» . 

فلم يبق في نفس أحد من الحضور, تلقاء هذا الشمم العالي. شك أن 
بين جنبي الفتى نفس ملك عظيم, وأن رجلا يكون بهذه الصفات النادرة 
وعلى مثل هذا الجانب من شرف الأخلاق يسير عليه إذا عقد العزم أن يقول 
ويفعل. إلا أنه لم يسع الملك على أثر ذلك إلا قبول إشارة «حماس» على ما 
فيها من التطوح في الآمال. والتطرف في الثقة من الحال والمآل. فأجاب 

. ِ ۱ 

صهره بأنه راض ہما قضي به» وأن «لادياس» منذ اليوم وديعة لدى ابيها 
يطلبها متى شاء. 

ثم اشن المجلس؛ وخرج الملك ويده في يد صهره» وهما 
يتحادثان» ثم صعدا في المركبة السلطانیةء فسارت بهم تشقٌ عباب الجماهير 
من أهالي «ساموس» وهم بين المهابة فی «حماس» والاإکہاں حتى يلغت 
بعد ذلك عليه أن يقيم بها ما شا ويرحل عنها متى شاءء فرغب الفتى في 
أن تكرت مده إقافتة ف فافاللك شهرا مق 'الزمان: 


كلمة على حماس 


كان المصريون قد فقدوا كرامتهم من رمن في أعين الآمة الساموسیة 
وسائر الأمم الأجنبية» وذلك بسبب ما اشتهر عن فرعون ابرياس ‏ ملك مصر 
يومئذ - من نقضه عهده مع الملك «سيديامى» ملك يهودا من بلاد فلسطين» 
وكان قد عاهده أن يمه بجيوشه لحماية مملكته من غارة الملك «بختنصر» 
حتى إذا أغار الأشوريون على بلاد «سيدياس» لم تكن جنود مصر وصلت 
لتنجد الضعیف على القوي». فوقع بيت المقدس في قبضة «بختنصر» فنشأ 


۷۷ 


عن ذلك فقدان كرامة المصريين في أعين الأمم المعاصرة. بعد أن كانوا إلى 
ذلك الحين المثال المحتذى بين الشعوب في كرم العهد ورعاية المام . 

على آنا اة الملك هذه كانتت أهد اترا فى «وؤساء اللجتوة المضرية 
أنفسهم منها في الات ااه تمس كر اسان سار رف 
الأذى إلى شرفه الرفيع . 

وكان «حماس» من ضبّاط الطراز الأول في الجیش؛ وله سُطور في 
سجل الانتصارات المصرية. وكان قد تيل ا بخدمة الملك 
الخصوصية. فأتيح له أن يطلع على نوايا «ابرياس» نحو الملك «سيدياس» وما 
يضمر من خذلانه والتخلّی عنه ساعة الشدة. فعارض فى ذلك أشدٌ 
المعارضة. وكان وحده وی الملك لسان الجیش؛ ادات عن شرفه 
وکرامتەء حتى إذا أخفق مسعاه لم يجد بدا من الاستقالة فاستقال. 
راتت لکا يل اة “ل "شدي کت اول ہام 
فنك يات اور ي سج يالب اكاب 

وكانت أحاديث «لادياس» في ذلك الحين قد ملأت الآفاق. وأخذ 
الشجعان في كل بلاد يشتغلون بأمرها وينظرون إليهاء عن جوهرة في صدف 
الأخطار» لا يغوص عليها إلا كل مخاطر عنيد جبار. 

وإذا کان «حماس» في جملة من بلغتهم أوصاف الفتاةء وما يعترض 
و ا 2 تكاد و من المستحیلات: 7 تلت أن 


ا عنقاء سرت فاشترى لهذه الغاية 00 ثم ما علي ا 


الجزيرة» فالتقی في طريقه بمراكب «أورستان»» وكان من أمره المعروف بعد 
ذلك ما كان. 

هذه كلمة نوردھا عن (حماس) وهو على أبواب مصر ليعلم القارىء 
كيف كانت صفات الفتى وهو في عنفوان صبا وما كان عليه من قوة 


۷۰۸ 


العزيمةء وثبوت الإرادة» وشدّة الإقدامء إلا أن المّدّة التي أرتاح إلى أن 
يقيمها في قصر الملك ضيفاً كريماً على «بوليقراط» وأهل بيته» ورجال 
حاشیته» كان من شأنها أن تُحدث تغيّراً عظیماً في أخلاقه وأطواره» لا بد 
تظهر نتيجته في مستقبل الأيام» فإن التمدن اليوناني» وهو أدبي محض كان 
أجمع لشمل اللات » وأوعى لصنوف الطيّبات» وأسمى بالقوى العقلية لعليّ 
الدرجات» من الحضارة المصرية التي هي بعكس الأولى. محض مادیة لم 
وف قسطها من الفنون الجمیلةء ولم يرزق أصحابها هبة الفكر الجليلة. 

فكان «حماس» من قصر الملك في معرض جامع لأسمى مظاهر تمدّن 
اليونان القديم» وأبهى مجالي عزھم والنعيم» حيث التفت فوجد حوله عقولا 
في درجة عالیةء وأفكارا في منزلة عظمى» ولغة مملوءة من الحياة قادرة على 
الغایاتء وفنوناً جاوزت في الجمال حدٌ الجلال» من نقش وتصويرء وغناء 
وموسيقى وشعر وخطابة» إلى غير ذلك مما هو الصبغة الخاصة بالمدنية 
اه القديية للا خرن أن ركرق للقي من ذلك كله ر مدرسة نة لما 
هو عليه من الأخلاق المصرية القويمة. 

حتى إذا أوشك الشهر ينقضي» ولم يبق إلا أن يستعدٌ «حماس» للسفر 
عائداً إلى بلادهء أمر الملك بشلاث من السفن السلطانیةء فهيّئت ركاباً له 
تحمله إلى حيث يريد الذهاب . 


ولما كان يوم الرحيل ركب في واحدة منهاء بين خلق لا يحصى من 
الشعب الساموسي خاصته. مشيّعين ضيفهم العالي بالقلوب والأبصارء ثم 
تحركت الفلك تشق به العُباب وتغالب التيار. 


۷۹ 


الباب الثاني 


الحوادث في مصر 


الفصل الأول 
نظرة تاريخية 
كان الحاكم على الأقاليم المصرية في الزمان الذي نحن بصدد الكلام 
عنه ملك من ملوك العائلة السادسة والعشرون يقال له فرعون «إبرياس». 
وكان قليل المهابةء ساقط الشأن في الداخلء ميت الذكر في الخارج» 
لا من الفراعنة المحاربين» ولا من عشاق السلم الممدّنين» لکن من فريق 
يمرّون بالعرش مرَآء وما أجلسهم عليه إلا الميلادء ولا نالوه إلا بفضل الآباء 
والأجداد. 
وكانت مخايل السعادة حين ذاك لأمة الفرس» فبينما إفريقية نائمة بنوم 
مصرء ساكنة بسكونهاء كنت ترى آسیا تموج وتتحرك» وهي من العناية على 
وعد والجواري يجرين لها بالسعد. وقد شرع الدهر يمثل على مسرحها 
وما بطل رواية الدهر فى هذه المرة إلا الملك الأشهر «كيروش». ملك 
ملوك فارس وميدياء وكان في أول إقباله وبداية فتوحاته مشتغلا بإخضاع البلاد 


۸۰ 


المجاورة له التي هي طرق جيوشه الجرارة. وشعاب عارضها الهطل إلى 
شاسات المجالك :وبعيذات الأعصنان: 


إلا أن فارس مع ما هي عليه من سعود الطالع. ويمن الأمرء والثقة من 
الدهر. كانت لا تزال تهاب مصر في ماضيهاء بقثر ما كان ملكها الأشهر 
«كيروش» جميل الظن في الحضارة المصریةء شديد الإعجاب بهاء مۇمَلا 
منها المنفعة لمملكته الناشئةء والخير لأمته الحدیشة العهد بالفخار والمجد» 
وكل من قرأ تاريخ هذا الملك الحكيم» وتأمّل معاملته لفرعون مدة حكمه 
الطويل. عرف لأول وهلة أنه إنما كان يريد أن تبقى مصرء ولو إلى حين» 
بمثابة مدرسة كبرى للفرس؛ يحذون في المجد مشالھاء ويسيرون فيه على 
نهجها الفاخر الجلیل . ۱ 

إلا أن مثل هذه الحكمة من ملك فاتح مغوار مثل «كيروش». و ہت 
لتبقى سليمة الخلال؛ مأمونة الاتصال؛ إلا إذا قوبلت باعظم منھا من لدن 
ملوك مصرء وإذ كان فرعون «إبرياس» دون هذه ال ران وذکای وحذقاً في 
السياسة ودھاء فقد ظلت مصر في أول أيامه على خطر الوقوع اا في 
قبضة الفرس 

على أن الدهرء وهو قد عوّد مصر أن يعطيها من حيث يحرم» وأن 
نها من حيث يخيف, كان قد احتاط لملكهاء فهياً له من هو أصلح له» 
ومن يقيه السقوط في الهوة التي كان «أبرياس» يدحرجه إليهاء فإن الجند في 
مصر ما لبثوا أن سخطوا على الملك وسياسته المبنية على هجر المعالي. 
معالي الفتح والانتصار والانكماش. في مثل سلو البهائم» حتى أوشك 
الشرف العسكري المصري أن يؤذى من دوام هذه الحال. 

ولم تكن حركة الخواطر في الجيش ضدٌّ الملك بأقلّ منها في سائر 
جهات الحكومة» وعلى الأخص في دوائر الصناعة التي مات يومئذ بموتها 

إلا أن الفتنة ما زالت نائمة لا يجسر أحد على إيقاظهاء حتى اشتَدّت 


۸۱ 


القلاقل الداخلیةء فظهر فيها جبن الملك في غاياته» وبدا للناس منه الحمق 
عند نهاياته» فطمع فيه من طمعء وتجرًا علية من تجرّأ. وأصبح الأمر 
فوضی » واستعدٌ الجيش والشعب في مصر لظهور جندي سعید يأخذ التاج 
غصباء وهذا الجندي هو البطل «حماس» كما سترى بعد . 


۸۲ 


الفصل الثاني 


كانت شهرة «حماس» وأنباء شجاعته الفائقة قد سبقته إلى وطنه. فكان 
لها أحسن تمهيد من ماضي الفتى فی خدمة الجيش. والصفات العالية التي 
طالما دسا اواب ۱ 

وإذ كانت أخبار الشجعان في كل أين وآن يغالى فيها ویبالغ ء حتى تبلغ 
إلى الخرافات» فقد صارت أحاديث «حماس» في مصر موضع اشتغال 
الأطفال. فما بال الرجالء وأصبحت هي الحكايات والأمثالء فنشأ عن ذلك 
تمكن حب الفتى من قلوب الشعب» وسريان المهابة له في الأنفسء قبل أن 
تطأ قدمه تربة الوطن آيباً من جزيرة «ساموس». 

ولم يكن لحماس حاسد على هذه الشهرة الفائقة سوى الملك 
(ابریاس) . إلا أن الغباوة دفعت به إلى تدبير حيلة يبرا الصبيان منهاء وذلك 
أنه يعيد (حماس) بمجرد وصوله إلى وظيفته في البلاطء وكان الفتى قد 
استقال منها قبل سفره إلى جزر الیونانء بلا باعث سوى كونه ضابطاً ذكيّاً 
حراً. يقول الحق ولا يحيد فی حال من الأحوال عن الصدق؛ وللأسباب التي 
تقدَّم ذكرهاء فأراد الملك هذه المرة أن يطفىء نور «حماس» باستخدامه في 
القصرء حیث الأيدي مغلولة عن الأعمال. وحيث مظهر الملك والسلطان 
فوق كل مظهر وشأن. 


۸۳ 


فلما وصلت السفينة اليونانية المقلة لخطيب «لادياس»» كانت على 

الشاطىء حوالى «نقراطيس» ۔ فوة الآن ‏ خلائق لا يحصى اپ یت قدأتوا 
من أقاصي البلاد لتحيّة بطل مصر الشاب حال وصوله؛ وعرفانه بالذّات مثل 

ما عرفوه بالصفات . 

وكان الجمع من كثرة العديد وشدّة الزحامء بحيث لم يكن عسيراً على 
«حماس» أن يقوم بعمل عدائي تكون هونا على البيت المالك». 
وتستحيل شرارته في أقرب وقت إلى جمرة لا طاقة لإبرياس بإطفائهاء إلا أن 
نشوة الشهرة لم تغلب الفتى على حزمه وقوة عقلهء فوقف بالآمال عند حدّهى 
مکتفیأء بهذه الخطوة الأولى العظمى في سبيل المجد والفخار. 

حتى إذا ألقت السفينة مراسيها ونزل «حماس» عنھاء تحوطه السفينتان 
الأخريان» كأنهما لِعُقَاب فلكه جناحانء ضحت الألوف من الئاس بالهتاف 
الشديد الموصول؛ وكان أول من تقدم فحياه مصافحة رسول الملك «ابرياس» 
وكانت له أيام على الشاطىء ينتظره مع المنتظرين. ويفتش عنه السفين بعد 
السفين» فحين وقعت عليه عينه خف لاستقباله. وبالغ له في الخطابء ثم 
أخبره أن أنباء الشجاعة الفائقة كانت ترد على الملك أو بأول وفي حينهاء 
وأن جلالته كان یسر بها ولا يستكثرها على صفاته العالية المعلومة لديهء وأنه 

من أجل ذلك کله وتذكاراً لخدماته السابقة الجليلة في الجيش كك قلدة رتبة 

الاد نار رظ حارس اذل ا ا اتل 

فتلقى «حماس» خبر هذا الإنعام بالقبول الحسن والشكر الوافر» وهو 
في نفسه حذر من الملك مرتاب» ثم قدم له الرسول جواداً كان قد أعدّه 
لركوبه» فركب الرجلان وسارا من فورهما قاصدين مدينة ساييس ‏ صا الحجر 
الآن ‏ لمقابلة الملك في قصره بها. 


۸٤ 


الفصل الثالث 
ظ أين اللوح؟ 


كان وصول «حماس» ورفيقه إلى «ساييس» لیک أي بعد أن نام الملك 
وهدأت المدینة فلم يبق بها من ساكن يخشى تحركه, وكأن هذه أيضا حيلة 
من «أبرياس» دبّرها في نفسه» ثم أوعز إلى رسوله المرافقٌ لحماس بإنفاذهاء 
فأنفذها على ما يرام . 

وفي الواقع كان باب المدینة الذي دخل منه الرجلان لا يزال مفتوحاًء 
مع أن الأصول المتبعة يومئذ لم تكن تسمح ببقاء أبواب المدينة مفتحة إلى 
مثل الساعة التي وصل فيها «حماس» من الليل . 

ثم إن الفتى لما وصل القصر ليقضي بقية الليل في غرفة منه» كما هو 
من واجبات وظيفته الجديدة» وجد أبوابه مفتّحة كذلك» كأنها تنتظره ريثما 
يصل ثم تغلق. ولم يكن من الأصول أيضاً أن تبقى أبواب القصر مفتحة بعد 
انصراف الناس منه ودخول الملك إلى مقاصير الحرم . 

فاستنتج «حماس» من هاتين الحادثتين أن الملك اتفق هو ومندوبه أن 
يكون وصوله مع «حماس» في ساعة متأخرة من الليل لكيلا يشعر أحد 
بقدومه» فتتولّد في المدينة حركة لا تحمد عقباهاء إلا أن الفتی لم ير هذا 
العمل الصغیر كبير اهتمام» بل آستمر في محادثة رفيقه وملاطفته» حتى صار 
على باب الغرفة الخاصة بالحارس الأول في القصر. وهنالك شكر للضابط 


ء٥‎ 


حسن قيامه بتلك المأمورية التي یعدھا من الملك تشريفاً له لم يكن 
يستوجبه» ثم تركه ود قصورة نومه لینامء وما كادت المضاجع تطمئ 
یپسو م ار معصوره حو 1 بجع 
بجنبه حتى أخذه الكرى» فرأى في منامه الرؤيا ذاتها التي رآها وهو على 
الدرب الأصفرء إذ هو بجانب «لادياس» وإذا هما 70 الحصى والرمال» 
فهب من نومه بحالة المجنون وهو يصيح : أين اللوح؟ أين اللوح؟ 

وعندئل لم يدر الفتى إلا برجل يتقدّم نحوه في الظلام» وهو يقول 
بصوت منخفض : لا تخفء يا سيدي (حماس) . لا تخف یا سيدي (حماس)ء 
إنني من أصدق محبيك وأكبر أنصارك, ولولا ذلك ما استهدفت بحضوري في 
مثل هذه الساعقف ودخولي غرفتك على هذه الصورة. فانزل عن سرير نومك 


وأنا أريك أين اللوح . 
فما است رت (وحماس) أن يطير لبّه دهشاً 082۳ 


ومن ذا الذي أتى باللوح من ميدان الھیکلء وأنا على يقين أنني تركته 
نسياً هنالك عندما كنت أبارز «بهرام». 

الرجل: لا بل هوهناء يا سيدي» هنا! أمامك! تحت قدميك! فانزل وأنا 
أريك إياه. 

حماس: لعلك مجنون أيها الرجلء أو أنت آتِ لتفتك بي غدرأء فإن 
كان لك في الحياة فاخرج من فورك وإلا قتلتك شر قتلة 

الرجل : بل أنت المجنون» يا «وحماس». إذ ليس اللوح على ميدان 
الهيكل بل هو أمامك كما قلت لك» تحت قدميك,. وليس عليك إلا أن تنزل 
عن سرير نومك ثم تخطو خطوة واحدة لتراه» فانزل هات يدك . إنني ما أتيت 
لأفتك بك كما زعمت ظلماًء بل أنا أريد أن أنقذ حياتك. 

ثم إن الرجل أخرج من جيبه فتیلا فأشعله» فلما تأمل «حماس» صورة 
مفاجئه في الضوء آطمأن واستأنس» ونزل عن مضجعه قائلا: 


۸5 


وأين ذاك اللوح أيها الرجل؟ 

الرجل: ها هو بين عينيك تأمل! 

فتأمل «حماس» أرضية الغرفةء وإذا بالتحقيق فيها لوح لا تكاد العين 
تعرف حدوده منهاء إلا إذا وجدت من يهديها لهى وهو عظيم يكاد يشغل 

فحين حققه «حماس» رفع عينيه ثم سأل الرجل قائلا : 

أوتعني باللوح هذا؟ ۱ 

الرجل: وأي لوح يهمُك أنت أكثر من هذا؟ وهو قبرك الذي حفر لك 
فبينا أنت عليه في سبات عميق» إذ أنت تحت الثرى في قرار سحیق . 

حماس : لقد حسبتك تتكلّم عن اللوح الإلهي» إذ هو وحدہ يهمني ولا 
مني سوا فانطلق الآن لشأنك» ودعني ونفسي والأحلام . فقد كفى ما 
بحياتي من أجلك. والآن فاستعدٌ للقاء خينك» وإني أستودعك النار» وبئس 
القرار. 
«حماس» وحده في الغرفة. وكأنه لم تجر بينهما تلك المحادثة الطويلة. ولا 
علم «حماس» من محدّثه أنه إنما يضطجع في فراش المنية. ويقرب نفسه 
للهلاك كما تقرب الضحية» بل انٹنی إلى المضاجع فانغمس في خرّها 
وكتّانهاء وقد ذكر باللوح» «لادياس» وأياماً تقضت له في البؤس بسببھاء ثم 
في النعيم بقربها. فتھیج ساكن أشجانه وتؤجج كامن نيرانه» وأخذ بعض بنان 
النادم الآسف على ما أفات نفسه من نعمة الحصول عليها. ونعيم المقام 
لديها. على حين قد تهيّات له المنى . وكان له عن كل ذلك الطمع غنى . 


۸۷ 


وبينما هو في هذه الأحلام. بين اليقظة والمنام. لم يدر إلا باللوح كان 
وطاءً فصار غطاءً. ثم بالسرير يهوي به في ظلمات بعضها فوق بعض» حتى 
استوى على مثل اللحد الضيّق من الأرض . فاستقرٌ به الهبوط هنالك. فنهض 
«حماس» واقفاً حيث ما في الموت شك لواقف. 

ثم التفت فرأى الجند من كل الجھات؛ وقد سدّدوا نحوه السهامء لا 
ينتظرون إلا الإشارة ليذيقوه كأس الحمام. فصاح عندئذ قائلاً: أخيانة يا قوم؟ 
فلم يجبه إلا الكهنة من خلف الجند بنشيد الموت المحزن الرائع» فلم يبق 
فى نفس الفتى شك ساعتثئذ أن الملك قد اغتاله. وأن مته قد دنت لا 
بحالة» لمعلا للا لس فلت ہرم المت الا 
فقال يخاطب الجلادين: إذن فاعملوا عملكم. فإني مستعدٌ للقاء الدار 
الأبديةء فلم يجبه في هذه المرة أيضاً إلا الكهنة من خلف الجند بنشيد الموت 
المحزن الرائع . 

وكانت هذه الهنيهة بين النشيدين كافية لردٌ العاشق إلى اذکار معشوقته. 
والرجوع إلى الفكر في خطيبته. وما وعدها من مستقبل بالحب سعيد. وعيش 
في الهناء مديد. بحيث أصبح ذينا عله أن بَا ليسا مها الامال زان ي 
من أجلها على كل حال. 

وعلى أثر هذه الخطرات جين البطل وخذلته نفسه الأبية لأول مر 
فسكبت عيناه الدموع وهو يرفعهما نحو سماء الجبّ. ويقول: أيها الآلهة 
العظامء ثبتوا برحمتكم أقداميء وأعينوني على رؤية هؤلاء الجلادین فجاءه 
الجواب هذه المرة أیضا من الكهنة خلف الجند يشيرون بنشيد الموت 
المحزن الرائع . 

وعندئذ أيقن «حماس» أن الإشارة صادرة للجند لا محالةء فأمسك عن 
الکلام . وسدّد صدره نحو السهام. كبو نت الحمام . وفي هذه الأثناء 
تنحى الجندي الذي أمام «حماس» وقال بصوت جهوري رهيب: الملك . 

فحين سمع سائر الجند هذه الكلمة أمالوا الأسلحة وانحنوا بهيئة 


۸۸ 


تعظیم يستعدوة لتحية الملك» حتى إذا تراءى شخصه كان وحماس» أول 
مؤد للتحية ¢« فاشاں «ابرياس» للجند أن يبتعدوا ففعلواء ثم قال یخاطب 
«حماس» : 

أعرفت أين أنت الآن يا وحماس)؟ أرأيت كيف أمسيت؟ 


الملك: ولكني إلى العفو أميل يا «حماس» . 

الملك: لکن العفو معلّق بشروط ثلاثة»:'فإن تحققت حصل ولا فلا 
سبيل إليه . 

حماس : وما هي هذه الشروط يا مولاي؟ 
في «ساموس» من تعلق آمالك بالملك. وسعيك في اغتصاب تاجي وعرشي . 
وثانياًء أن تكتب إلى «بوليقراط» بأنك لم تعد تطمع في ملك سيدك ومولاك 
بل تكتفي بما بلغت إليه في حكمه من رفيع الرتب وعظيم الاد ناكا 
أن تقسم بالآلهة وبالشرف العسكري أنك لا تخونني ولا تتصدّى لإيذاء 
عرشي ء بل تكون له طول حياتك الخادم الأمين › والناصر في الملمات 
والمعين» وهذا کله بالكتابة» وفي هذه الورقة . قال هذا» وقدم للفتى 0 
وقلما ودواة» فتردد «حماس» بادىء بلء بين قبول هذه الشروط وزفضهاء إ 
أن البطل لم یلیٹ أن انخذل. وناب العاۂ شق فامتثل . فمدّ «حماس» يذه 
من الملك أدوات الکتابف ثم كتب جمیع ما أملى عليه ووضع اسمه بعل 
ذلك في أسفل الورقة. ثم دفعها إلى «ابرياس» فتناولها فرعي ورا وقرأها 
فألفاها كما طلب وأزيدء فطواها وجعلها في بعض جيوبه» ثم التفت إلى 
«حماس» فقال: الآن عفوت عنك أيها القائدء واعلم أنه لا تمضي أيام قلائل 


۸۹ 


حتى أكون قد نقلت كبير حرسي إلى وظيفة تليق به في الجیشء ثم أجعلك 
مکانه» فتکون قد رُقيت في شهر واحد لرتبتين من ا سمی الرتب في المملكة. 
وول م من أرفع المناصب فيهاء قال: وأنا عاجز عن الشكرء يا مولاي 
تلقاء هذا الكرم الباهر» وليس عندي ما أقدمه سوى الدعاء بدوام وجودك» 
قال: إِذَنْ فاطرح نفسك على السرير كما كنت» وهو يخفٌ بك صاعداً حتى 
يبلغك غرفتك؛ قال: سمعا وطاعة. واضطجع في السرير كالنائم. فتقدم 
الجند عندئذ وحركوا الآلات. فتحرك السرير معهاء فلم يكن كلمح البصر 
حتی صار «حماس» فوق الأرض بعد أن كان تحتھاء فقضى بقية تلك الليلة 
في هواجس وأوهام. ويقظة ملآنة من الأحلام . 


الفصل الرابع 


اتفاق غريب 


ائ في لادياس الرّمَان 
EE,‏ اطم زوا E‏ 
ويوماً اا رى القياد 
ولولاكِ لم أَهُوَّمُلْكَ البلا 
وهذي أتتكم بخطٌ الفَوادٍ 
فأصبحت إن خنتكم في الهُوَى 


فيوماً شجائٌ ويوماً جَبَانْ 
نی اس متا المنان 
رتا ری عفن ا 
وقد کان لي 7 فن 
ولولاك وس اسيل سيم اران 
وري قبلها في الصَيّان 
وتلك أتثه بخط ا 
وإن لم أَخُنْ تهدكم قي خان 


كانت الأيام على «حماس» والأشهر تتعاقب عليه» وهو في أعلى مكانة 
من رضوان رق بل هو الركن الاعظم في القصرء والواسطة في عقد 


الحاشية. 
وأمثالاء كلما 


7 إلى رأيه الآراءء ولا ترد مشيئته إذا شاء ریغو نت طا 
كلما زاده الملك ا وإقبالاً . 


وكانت فرق الحرس. وهي يومئذ يونانية مستأجرة. وهي تکاد تتفانی 
في ہم الملك. وهو إنما جذبها إلى محبته ذكرى وقائعه في بلاد 
اليونان اوا معاملته لھاء وسببه في راحتها ورفاهتها ا 


وكان الملك قد أنجز لفاس ما رغد في الليلة المشؤومةء فولى كبير 
الحرس قيادة الجيش الاستعماري في ف فينيقيا» وجعل مكانه على قيادة الحرس 
العامة بطل هذه الروایةء فأصبح له بذلك النهي والأمر على أكثر من ثلاثين 
ألفاً من جنود الحرس» والإشراف العام على سائر المعسكرات السلطانية في 
العاصمة . 

إلا أن طاعة «حماس» لمولاه» وبلوغه في الولاء إلى هذه الحد. لم 
یکو ناشئین عن خوف ولا رجاء. ولا حب ولا استرضاء. ہے سس 
يك باليمين المعلومة في الليلة المشؤومة» بحيث كان يخشى أن تغلبه 
المطامع على دينه» فيصبح له ولإبرياس شأنء وفي الواقع لم يكن يعوز 
(حماس, إلا حادثة تحرك من غرامه ما سکن» وتثير من آرائه ما کمن؛ لا 
سيما إن هي أتت من «ساموس» . 

فبینما هو ذات يوم في نزهته بالمدينة يمشي في الأسواق ويمر بمعالم 
الصناعةء ومعاملها ومخازن التجارة وحواصلها. وقف به المشي على دكان 
لرجل ساموسي من باعة الآثار اليونانية» وكان «حماس» من المولعين بصنائع 
اليونان وبدائعهم» فلبث هنيهة يتأمل فيما احتوته الدكان من ذلك وكان لابسا 
حلته العسكرية اليومية» فعرف البائع منها أنه من عظماء الضباط في الجيش» 
فا فيه ر كل سا کان 

لقد آل إليّ أثر من أنفس الآثار» لا سيما في نظر عظماء الضباط 
أمثالك. يا مولاي . 

حماس : وما ذاك؟ 

التاجر: إكليل من الگار مما فضل عن كبير الحرس القائد «حماس» يوم | 
خرج من مبارزة الأمير «بهرام» ظافراً منصوراً. 


فما كاد الرجل يستتمٌ حتی 0 القائد اضطراباً بدت عليه دلائله» 
إلا أنه استردٌ جأشه فسأل الرجل قائلاً: وأين هذا الإكليل؟ 


۹۲ 


الرجل : في منزلي بالقرب من الدكانء فإن أذن مولاي فلينتظرني هنا 
لحظة ريثما أحضره . 

حماس : على أن لا تبطىء عني. 

الرجل : لاتعت يا مولاي. وإني مستبشر بوجودك ولست أول من 
أقبل عل فى هذه الأيام من الأغنياء والسّراة العظام بفضل اللوح» نعم 
اللوح» اللوح الإلهي, اللوح الرازقء اللوح المسعدء اللوح المنجي . 

قال هذا وِعَمَ الاعا تق خاي یه وات ليان ارهن 
الدهش قائلا : 

ما هذا اللوح أيها الرجل؟ ما حديثه؟ 

الرجل : حديثه غریبء يا مولاي» ولكن لا يهمك فدعني أذهب لأحضر 
لك الإكليل . 

حماس: بل أنا أحبّ سماعه. وربما همني ذلك فلا تذهب حتى 
تحدّئني إياه . 

الرجل: إعلم يا مولاي أنني قدمت مصر من سنتين» تاركاً امرأتي 
وولدي هذا وأشار لِصَبِيّهَ - في «ساموس» يتعيشان بها من بيع الآثار. كما 
أفعل أنا في هذه الديار. حتى إذا اطمأن بي المقام في سس وسكنك إلى 
طول المعيشة فیھاء بعثت إليهما أستقدمهماء فقدما بعد أن أشرفا على الهلاك 
غرقاء وكانت نجاتهما على اللوح الميمون. وحديث ذلك أن امرأتى مشت 
ذات مرة على ميدان الھیکل في «ساموس»» فوجدت في طريقها لوحا من 
الخشب» فحملته وعادت به إلى المنزل لتجعله حَطباً لنار الطبخ ء قالت: لما 
ف گی اض كان يدي تخوننى › ثم حاولت ذلك مراراً فلم 
تطاوعني يدي عليه فتأمّلت اللوح فوجدته صالحاً لنوم ابني» وكان یومشذ في 
شدّة المرض» ففرشته له فوجد الراحة والعافية عليهء قال التاجر: ثم أخذ 
الرزق يتيسّر لامرأتي أسبابه والحياة يتسهّل محياهاء حتى استبشرت باللوح» 


۹۳ 


فعظم ظنها به» واشتد حرصها عليه. حتى إذا استقدمتها حملته معها في 
جميع من فيها إلا امرأتي وآبني» وكانت نجاتهما باللوح وعليه. هذاء يامولاي 
حديث اللوح» ولا تسل عما شمل أمري من اليمن منذ وجوده في بيتي» فإن 
الناس يقبلون علي أعظم إقبال. والرزق يأتيني فيربي على الآمال. 

حماس : وهل تمكنني من رؤية هذا اللوح؟ 

الرجل : ولم لاء يا يا مولاي؟ 

حماس : إذن فائذن لى أن أذهب معك لأراه. 

الرجل: على الرّحب والسعةء فاتبعني ء يا مولاي . 

فسار التاجر و«حماس» يتىعه » حی بلغا المنزل» وكان في نهاية الشارع 
الذي فيه الدکان فد خلام وهنالك طلب الرجل من امرأته ہے ليريه القائد. 
فأحضرته فتأمله «حماس» فعرفه من أول وهلة» فأخذه متلهقاً وهنا زال يضمه 
ويقبله» وعيناه تفيضان من الدمع. حتى رثى الزوجان لحالهء فسأله الرجل عن 
السبب ملحا فالتفت «حماس» إليه وقال : 

هل تبيعني هذا اللوح أيها السيد؟ 

التاجر: لا أبيعه ولو أعطيت فيه خزائن ہی 
الواسع فأنا أجزيه لك كل يوم كما هو وأزيد. وإن کان . . 

التاجر مقاطعاً: لا تتعب نفسك يا مولاي» فإني أفي لهذا اللوح كما 
وفى لزوجتي وابني» فلو كان لحياتهما ثمن عندي ما تأخرت عن مساومتك 

فأطرق «حماس» برأسه هنيهة. وقد اقشعر بدنه واضطرب وجدانه عندما 


۹٤ 


أحرى» ثم رفع عينيه وقال؛ 

هب إن كان الراغب فيه صديقكم حماس؟ 

التاجر: لقد أشرق البيت بنورك فأهلً بك يا مولاي وسهلاء ولكنني لا 
ال اتا ولو أنه ايلك اراس 

حماس: فإن كان في بيعه خير لبلادك وسعادة لقومك وملك مصر تنهي 
فيه أميرتكم «لادياس» وتأمر. 

التاجر: إذن فهى حياة أعرّ على من حياة امرأتی وولدي الواحد وأنا 
في 2ا الان لا ايع ولك اندم ا ۱ 

حماس : وأنا أطلبه منك على هذا الشرط. ولكني أسألك أولاً أن تكتم 
الأمر کل الكتمان. ثانياً: أن تقبل مني عشرين ألف قطعة من الذهب تأخذ 
نصفها لك خاصة. وتنفق النصف الآخر في عمل عرش يليق لجلوس الملوك. 
وتكون قوائمه مصنوعة من خشب اللوح. ثالثاً: أن تبقي هذا العرش عندك 
فلا تقدمه لي إلا إذا علمت أنني في خطر عظیمء أو كرب جسيم . قال هذا 
وناوله قلادة كانت في جَيبه تُرْبِي قيمتها على المبلغ الذي وعد بەء فتناولها 
التاجر فرحاً مسروراًء ثم خرج «حماس» وهو لا يبصر أين يضع القدم من 
شدة الاندهاش وفرط السرور. 


ه94 


كانت حامية «منفيس»» وهى يومئذ الحامية الثانية للبلادء مؤلفة من 
الجنود الوطنيين الذين لم يكونوا مع الملك فى جانب؛ وإن هم ظهروا في 

وكانوا يحبّون «حماس» ملء القلوب» ويستعين به قوادهم على قضاء 
العليا فى القصر السلطانى. فكان يذهب إلى «منفيس» بين الوقت والآخر 
لإجراء التفتيش العسكري, والنظر فی شؤون الحامية وانتقاد أحوالها. 

فبينما هو ذات مرة في (منفیس) يباشر عمله هذا تقدم إليه رجل متلثم 
وقال له بصوت لا يجاوزهما سماعه : 

أناء يا مولاي. عبدك تاجر الآثار بسييس . 

الرجل : أريد يا مولاي أن أقص عليك ما أصابنی بسبب العرش الذي 
صنعته لك من خشب اللوح المعهود 

حماس : وماذا أصابك؟ 

الرجل: اعلم يا مولاي أن النار شبت في الغرفة التي هو مخبوء فيها 
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مرتين » فالتهمت جمیع ما فيها من متاع وأثاث» ولم يبق مما تأكل النار في 
المرتين سوى العرش» مع كونه خشباً في خشبء فهو بذلك أول معرض 
للعطب» وقد لاحظت أنا وزوجتي أن الحريقين حصلا في يومي سرار البدر 
من الشهرين الماضيين» وكان حصولهما في ساعة واحدة وعلى صورة 
واحدة» وقد رأت زوجتي منذ ليلتين رؤيا هالتها وأقلقني أنا أيضاً سماعها 
منهاء فعجلت إليك لترى في الأمر رأيك. ولتريحني من وديعتك التي تتهدّد 
بيتي من الأساس إلى السقف. فقد رأت امرأتي أنالبيت احترق مرة ثالثة» 
فغادرته النار 35 من رمادء وإذ كنت أعهدها صادقة الأحلام تبعتك إلى هذا 
البلد فانظر الآن ماذا تأمر. 

فأطرق «حماس» برأسه 5 ثم رفع عي عينيه لیکلم الرجلء وإذا هو «بكلكاس» 
قد كشف اللثام» فحين رآه عرفه أول وعلةہ فأشفق من رؤيته وصاح يقول: 
كلكاس! كلكاس هنا! 

كلكاس: نعم» يا مولايء را سرت الامو اليناف ایا کرلا وضردھ 
وعهودك ولیقول لك عن لسانها: إن السعادات بنات الهممء وإن الفرص إذا 
لم تغتنم يندم تاركها حين لا ينفع الندم . 

حماس : وما علاقتك بتاجر الآثار في سييس؟ 


کلکاس: هو أيضا سفير الأميرة في شؤون الغرام» ورسولها من قبلي 
لتحقيق ذاك المرام . 


فحين سمع «حماس» هذه العبارة ازداد دهشا على دهش . وكاد فؤاده 
أن تلفظه الضلوع من شدة الحنق. لذكر اسم الحبيبة أولاء ولغرابة هذه 
المفاجأة ثانياًء فقال: آعلم يا «كلكاس» أنك لا تبرح هذه الديار حتى يكون 
الأمر قد تم وتكون أنت أول من يحمل البشرى إلى الأميرة باستقدامهاء 
ولكني أحذرك من الذي والھُذر كما هو طبعك» وأوصيك بالكتمان الذي لا 
كتمان بعده. والآن أرى أن تبقى في «منفيس» تراني ولا أراكء فإذا علمت 


۹۷ 


أني أغادرها آيباً إلى العاصمة فاحل على مقابلتى لأطلعك على نتيجة 
مسعاي . قال: عا رطع يا مولاى. والصرف فا رکا «حماس» في تفكير 
وتدبیں واحتيال على المراد الغزير. 


۹۸ 


الفصل السادس 


توفر الشروط 


لم يمض يومان على مجيء كبير الحرس إلى «منفيس» لتعهد حامیتھاء 
وس را بين الجند في جميع معسكرات المدينة قلق لها القواد 
كثيراً وأخر «حماس» من أجلها عودته إلى العاصمة» ويسبب ذلك أنه م 
في (منفیس) أن الجنود الاستعمارية في برقق غربي الديار المصرية» شقت 
عصا الطاعةء وأنها غادرت مراكزها في المستعمرة زاحفة على الوطنء لعزل 
الملك وقلب هيئة الحكم . 

وفي الواقع ماسرت هذه الإشاعة حتى وردت على «حماس» أوامر 
الملك بتهيئة جيش «منفيس» للخروج إلى ملاقاة الشائرين» وكبح جماحهم» 
وتبديد شملهم. قبل توغلهم في البلادء راد هبون أي الملك - سيفد على 
«منفيس» بجنوده اليونانية ليمدّه بهم منھاء إن مسّت الحاجة ولیحفظ له خط 
الرجوع فيهاء إن دارت على جيشه الدوائرء فشرع (حماس) من فوره في 
تنفيذ الأوامر السلطانية بهمة هو بها جدير. 

إلا أن السبب في عصیبان جيش «تونس» لم يكن مجهولاً لدى سائر 
العساكر الوطنية في مصرء وهو احتقار الملك للعنصر الوطني في الجيش 
وسوء معاملته له. وتفضيله اليونان المستأجرين عليه. وإذ كان الجند كلهم 
سواء في هذا الشعور لم تكن حركة الخواطر بينهم في «منفيس» إلا ناشئة عن 


۹۹ 


مشاركة إخوانهم الثائرين فيما يضمرونه. من بغض الملك وما يظهرون. 

فلم تمض ثلاثة أيام حتى أخذت جنود «حماس» أهبتها واستعدّت» 
فخرج القائد بها إلى ملاقاة العصاة. بين آستیاء الأهالي وكدر الجند أنفسهم , 
حتى إذا اجتاز بهم أبواب المدينة أقبل عليه «كلكاس» فعرفه القائد من لثامه. 
وأنكر عليه في نفسه هذه الجرأة» فركض جوادہ ليلاقيه» حتی إذا اقترب منه 
سأله قائلا: 

هذا وقت الکلامء يا كلكاس؟ 

كلماس : نعم» ووقت‌العمل» يامولاي» فأنت الآن بين طريقين: طريق 
السلامة لك ولقومك وللأميرة عروسك. وطريق الندامة لك ولجميع من 
ذكرت. فأما طريق السلامة فالذي أنت تارکەء وأما طريق الندامة فالذي أنت 
الآن مالک فارجع من حيث جئت» ولا تترك «منفيس» فإنها حصن حصین 
وركن: أمين.. 

فأطرق «حماس» برأسه هنيهة, ثم التفت إلى من خلفه من القواد 
فخاطبهم على مسمع من الجيش قائلا: أتدرون أيها الصحب ما يقول هذا 
المفاجىء الروحاني؟ قالوا: بلی ء قال: يزعم أننا إذا قاتلنا إخواننا المصريين 
أمطرتنا السماء حجارة لا طاقة لنا بهاء ويزعم أيضاً أن ثورة الجيش في «برقة» 
مكيدة دبرها الملك وأصحابه اليونان ليفنونا عن آخرنا. وما يفنونناء ولكن 
نفني بعضنا بعضاً. 

فحين سمع القواد المصريون هذه العبارة فاضت قلوبهم من الحقد 
على «ابرياس» ونقلوها برمتها إلى الصفوف. حتی إذا لم يبق جُنديٌ إلا 
سمعها انقلب الجيش للحين عاصيا ثائراء وصاح بلسان واحد يقول: حماس 
یحمینا! حماس ينتقم لنا! إلى سييس! إلى سييس! فلم يسع «حماس» عندئذ 
إلا الرجوع بالجنود. والمسير بهم إلى «سييس» لمقاتلة الملك وجنوده. وكان 
الجیش اليوناني قد دنا من «منفيس» فاشتبك القتال بين الفريقين» واستمر من 
الضحى إلى الأصيل» حتى قتل من الجانبین خلق کثیر وکادت النصرة أن 


۲٢ 


تفم لإبرياس وجيشه الجراں تراءى على ا القتال رجل يحمل عرشاً من 
أنفس ما رقا الملوك» وهو یصیح قائلا: هذا عرش السلام سخرہ الآلهة 
للملك: حماس أمازيس . فما كاد الرجل یستتمٌ حتی ألقى اليونان أسلحتهم 
خاذلين الملك. منفضين من حوله» وأجلس القواد زعيمهم على العرش» ثم 
حملوه على الأعناق» وجعلوا يطوفون على الصفوف من أهالي 0 
وقبض على «ابرياس». ثم تحرك الجيش معتزًآً بالملك الجديد» وهو يسير به 
إلى العاصمة حتى دخلها لیلا فإذا هي مفتّحة الأبواب» تستقبل الملك 
القائم بأكمل ترحاب؛ وعندئذ أمر (حماس) بالملك الأسير فسيق إلى القصر 
مُرَاعَى مكرّماً حتى ينظر في أمره. ١‏ 

إلا أن الشعب تجمّع حول القصر يلح في طلب «ابرياس» والملك 
المعزول يسمع تهديده ووعيده» حتى يئس من الحياة» فأرسل إلى «حماس» 
في الفجر يطلب منه الأمان لبنته الواحدةء ولم يكن له من الأهل سواهاء 
فأجابه «حماس» إلى طلبه. وأنه يحافظ على حیاتھاء ويضمن لها المعيشة 
اللائقة بها من بعد فحين ورد هذا الجواب على «ابرياس» أخرج من جيبه 
ورقة مختومة وناولها الأميرة» وقال لها: احفظي وديعتي لدی الآلهة هذه 
الورقةء فإنها صكٌ منهم بالانتقام لأبيك من الغادرين» ثم قبلها وموج الدمع 
يحول بينهماء وخرج بعد ذلك إلى الشعب؛ فلقي منيته للحين» وما اطمأن 
السرير بأمازيس حتى أرسل «كلكاس» إلى «ساموس» في وفد من وجوه 
المملكة وسراتها يستقدمون «لادياس»»حتى إذا قدم موكبها الفاخر يقت إلى 
الملك زفافاً مشهوراًء ألقى في يومه ساس أربعين هيكال في الأوطان 
لمعبوداث الیونانء فكملت بذلك الشروط الثلاثة للقران. 

تليها رواية دل وتیمانء أو آخر الفراعنة. وهي متممة لها ويعرف 
القارىء منها كيف زال ملك الفراعنة . 


مجنون بني عامر. قيل: آسمه مهدي والصحيح آنه فن لن 
الملوح بن مزاحم» وينتهي نسبه إلى عامر بن صعصعة . 

ولم يكن مَجنوناً» وإنما لَقَّبِ بهذا لما أصابه من شدة وَلّهه بابنة عمه 
لَيلَى بنت مهدي . 

وكان قيس يُهوى آبنة عمه. وهما حينئذ صبيان» فعَلِق كل واحد منهما 
صاحبه» وهما یرعیان مَوَاشي أهلهماء فلم يزالا كذلك حتی کبراء فحُچبت 
عله . 

ولمًا شهر أمر المجنون ولیلیء وتناشد الناس شعرّه فيهاء خطبهاء 
وخطبها ورد بن محمد المُقیلي » وخيّرها أهلّهاء فاختارت ودا على كرْوِ منها. 

وما إن كان هذا حتى توححش قيس وهام على وجهه في. البیسداء. لا يفت 

1 ہو + 

لاه ميل ار هاما واس 

وتموت ليلى قبله فيْجْنْ جنونه حين يبلغه هذاء ولم يلبث غيرٌ قليل ثم 
لق بها. 

مھ کل مزعو كك عل ال ابا شج نا ساق فلت الل 
فيه غِناء عن كل تقديم . 


وغاية ما قصدثه بهذا الموجز هو الإبانة شيئاً عن آسم قيس وآسم 
معشوقته ليلى . ثم الاستطراد شيئاً في ذكر نسبيهما. 
أمااعمًا هن شير ملاس اد اك فام إلى اق فهو افيه مسر 
غامض ٠‏ لتستوي للقارىء مبنى ومعنى . 
وما توفيقي إلا بالله 
إبراهيم الأبياري 
ذو الحجة ١4١7‏ ه/أغسطس ۱۹۹۲ م 


دمهيد 


زمن الرواية : صدر الدولة الأموية . 
مكان الرواية: بادية نجد 
أشخاص الرواية : 


قيس : مجنون ليلى 


المهدي انو لباق 

ورد : زوج ليلى 

ابن عوف : أمير الصدقات في الحجاز وعامل من عمال بني أمية 
زياد : راوية قيس وصديقه 

منازل : غريم قيس في حب ليلى 

بشر : رجل من بني عامر 

ابن ذريح : شاعر من شعراء الحجاز 


نصیب : كاتب ابن عوف 


: شياطين 


: جارية قيس 
: جارية لی 


ني عامر 
الجا مع بي 


4 - فشات . 
قوافل ‏ حداة ‏ صبیة - 
رجال ۔ قوا 


الفصل الأول 


«ساحة أمام خيام المهدي في حي بني عامر ‏ مجلس من مجالس 
السمر في هذه الساحة ‏ فتية وفتيات من الحي يسمرون في أوائل 
الليل» وفي أيدي الفتيات صوف ومغازل يلهون بها وهم يتحدثون - 
تخرج ليلى من خيام أبيها عند ارتفاع الستار ويدها في يد ابن ذريح» 
دعي الغزل سُلمی وي مَيي مُنازالججازفتی يثرب”" 
[تصافحه سلمى] 
ويا هِندُ هذا أدِيبُ الحِجَازٍ هَلمَي بمقدمه رحبي 
[تصافحه هند ويحتفي به السامرون] 
و عم م _ 
سعد :امن یٹرب انت آٹ؟ 
ابن ذریح : 
أجل ين البَّلَدٍ القدُس الطيب 
لیلی ‏ : أيابْنَ ديح لَقِينا العَمَام 


. يثرب: اسم المدينة أولاً‎ )١( 


۱۹ 


عبلة [هامسة إلى سعد]: مَنِ آبنُ ذريح ؟ 


سعد : فتی ذكره 
ر و ا سم 1 ال 5 
عبلة [إلى بشر ومشيرة إلى ابن ذریح]: 
أتَسْمَعٌ بشْرٌرَضِيعٌ الحُسَيْنٍ 


ارك ال ع 


رات إذا ما و کے تا الحسين 


على مَشْرِقٍ الشمْس والمَغرب 
ورب الجن فين الک 


فَدَيْتَ الرَضِيعَيْنِ والمْرْضِعَةٌ 


بشو هامسا رسفا كانما یی أن یمم احدم : 


ولكن اف ارا أن يرى 
ا 7 EEE‏ 
إذا الف تن في البلا 


دا ين يف .:.' 
2 سے 

إن حديث 02 في یشرب 
ليلى 

ِبْنْ ذريح لا تج وآقتصِدُ 
)١(‏ الترب: الممائل في السن. 


(١‏ الإمعة : من لا وزن له. 
(5) المراس: الجلد والقوة على الأمور. 


)٤(‏ الأحلام: العقول. ومروان: أي بنو مروان. ورواس 


مه 
امية 


ا 5 و ت 
حذار أن تقطعه 
20 ال ر ا 4 
ورمت النجاة فكن إمعة» 


E‏ نديد ان و 
همس وَحَطو الناس فيها آحْتراسٌ- 


E 


: أي رواس ثابتة . 


عام 1 و ھا مہ ہچ o‏ 0 


3 2 ۶ ر گی ۔ 3 
وا ع لعلف و 3 لشدة 7 عند الاساس 


[تتضاحك الفتيات وتقول إحداهن لأخرى] 


فتاة 


2 


كل ”جو 


عع مال 


فجت اليل 


ما الذي E‏ بے ال ات ا 


ابن ذريح 
ااي أن ينجي 


ليلى 

أَعِرْنِي سماعكڭ ياين تريح 
اتيت لنا الَو مِنْ بَنْرِبٍ 
اكت من الور أو ذ ف الور 
کان الب ل صَدَرِهًا 
هند 

كفى يابنة الخال ! هذا الحريرٌ 
نامل نر اليد ابن ريح 
سَيْمُنا بن البيد بابْنَ ذُریحِ 
ومن مُوقد النار في مضع 
وراغية من وراءِ الخيام 


که م 


وانتم زر او اران 


و سے و رھ 


مغنيكم مَعْبَّدٌ والفَريض 


)١(‏ الراغية: الناقةء والثاغية: الشاة. 


الراي لا EE‏ للود و 


بب 


ولْيْلَى 


۳ ليما 


ولا تشم اظفل الهاذيه 
فكيُفٌ ترى عالم البادية؟ 
تری هذه الق الصََافِيَه؟ 
فلابِاُ ماس على غانِيَة 


كَثِيرٌ على یہ EEE‏ جا 
كَمَقَبَرَةٍ 
ومِنْ هذه العیشة ا 
و انيه اناه في ناجية 
تع ين کو و ا 
أو الام في الغرة EEE‏ 
وقَيْنتنا الضبٔغ العاوية”" 


. معبد والغريض: مغنیان مشهوران. والقينة : الجارية المغنية‎ (٢( 


ہیں وا نو 


وق ناشن فنون الطهَاة 
ليلى 


قَداعْتَسَمَتَ مِندٌيابنَ ريح 
فما الييد إلا ديار الكرام 
لها قبلة الشمس عند البزوغ 
ونحن الرَيَاحِين ملءَ الفضاءِ 
رتا اجى والحاضرات 
ولم سو بهُموم الحياة 
EE 7‏ لصيد انتا 


هند [ساخرة] : 


وشي كل ضا و شاف 


۔ إو م ا 8 
رکاگل ما الا 


انت علی مدقا قاس 
۰0 الد ارا 
87 ۹ھ 
0 تھے في سے 
مر من العِشْقٍ في عا 

0 نتر جو الهوَى ماهية 
ونا نی ٥ار‏ یہت تا 


و او o‏ اہر 5 7 ٥‏ 
يغنلى بليلاه أو راويه 


[تحاول ليلى أن تمد رجلها فتتألم وتستغيث] 


لیلی فن إلى انس 


دَمَاكِ لَيْلی ماالخبّر 
ےج 386 ا o‏ 
ختی كانهاالحجر 


أو تَلاثاً ما الضرَرُ 


[لنفسها] 
تا ا يا تيك الفلك السا مجر 
عبلة [ضجرة]: 
أمَا وى مذًا الحَدِيثِ شافل؟ كيف ظَلَلْتَ اليِوْمَيامُنازل؟ 


منازل [ضاحكاً] : 
ازل الیم کاس هيازل يشرب ار طم أو يتازل 
هند 


E‏ لقو يه مُت يا هير وَالقُقي یسا شاق 
الْعَمَسّت في التَرَفٍ الرَعَاةٌ 

ليلى : 

وكيف ظللت الیَوْمَ سَعْدُ؟ أهازل كيِرْبك أمُ في صَالح ورَكيناد؟ 

سعد 

بل ال الجدٌ يا قیکی سبي بدني حا نوا والتهسون توافق 

ع ه 7 كن ٠.‏ َ‫ - 

إن ا ليا پیش الصاری وعَادي 

ولولا زياد ماتمثل حاضر بأَشْعَرٍ قيس أو تَرّنمَ بادِي 
[يبدو على ليلى شيء من الزهو فتهامس الفتيات] : 

: ١ سلمی‎ 

EEE‏ أجلي اكت E‏ رت 

رتعالت 7 سا الان أو ارت کسرٌی ) 

هند 

Ss E‏ ہا 

)١‏ نفقت الدابة: ماتت. 

(۲) النعمان: هو ابن المنذر ملك الحيرة. وكسرى: ملك الفرس. 


11۴۳ 


ےی لاق ا لطت كر 


هند 


بث النسُوة! ا 


فيضن وما قال نے ا۱١:‏ 


٠‏ وو 
۰ 


o‏ ۲ گور 
تحن بالشسوة ادرى 


رك درك So‏ ر گے رم 


رو ا 


أصوات 3 سلوه 


ليلى 
مدر وم و سل 7 ھ 
وهل يومه إلا شؤون كامسه 


هند 


سَلِي يا ليل عَنْ يومِه بشرًا 


من الصيد؟ 
إن الد لد الى 


۵ 


ېسر 
کرو “وم سو جو فان ٠پ‏ 09 _٤‏ دو ته و ھی ۔ ےھ 2 
نعم هو ملهاي الذي لا امله ولا النفس تعطى عن تناوله صبرا 
سی 2 مه 5 ب7 2 7 یں سو ھی 2 ع 2 
ولو كان عيشي في قصور اميةٍ لعلمت فن الصيدٍ فتيانها الزهرا 
2 ا و ° o sr‏ ےه د 00 82 
وماأنا صياد الارانب مثلهم ولکن على خياتِه ألج القفرا 
ليلى 
إن هات وآصْدَق, شر في القول مرة 


ولا نَخْمَرِعٌ أو نَبْنِ مِنْ حَجَرٍ قَضُرًا 


دعي عَنْكِ هذا السّخْرَ یا ليل وَآَسْمَعو 
ليلى 


ری )بی 72 2 4ه 8 
تحدث فلا والله لم اضمر ا 0 


)١(‏ تبرا: أي تبرأ. 


. السخر: الهزء‎ (١ 


* 


بسر 
7سس ة۶ ۳ ٤‏ َ‫ 0 أ 3 7 2 
شك FET‏ 
رات غا مرحنن وَسط روضة 
فلت ازع ل رادت ا اه 
هند [مشيرة إلى ليلى] : 
و شه 


offs, 
2 


بشر : 208 وت ا هاتيكِ او رة اضرق 
فإلك لی بت ولا ترب الدَهَرَات 
دنا زاعتي إلا ودنب فد انتخیٰ 
ر .۵2 2 2 
”ام 0" أحشائه النات والظفرا“ 
EE‏ سهمي مَيْجة 5 والنحْرٌا 


ولا ق فال كد للل اكا 
ا 
ھ. ورس وتم 0یہ" 0٤‏ 

فلم نَرَأدْمَىَ منك فتکا ولا اجرا“ 
ووال لُمْ تغضَبٌ لِطَبِي وِلَمْ تَثِبْ 

بےِئب ولم تغهيل خَيَالاً ولا فِكُرًا 


)١(‏ هذا البیت للمجنون. 

(۲) هذا العجز للمجنون. 

(۳) هذا البيت والذي بعده للمجنون. 
)٤(‏ الکتوم : القوس لا ترن إذا انبضت. 
)٥(‏ أجرا: أي أجرأ بالهمز. 


١16 


قت لَعَمْرِي الي وَالدّنْبَ والشغرًا 
07 الجمیع] 
رای رثات مین وت اتا 
زياد عه E‏ ولا يك إل 
ری للق لعي تو اہ نا 
فال نشی اق ہیں اازمی اقرا 
ثم تقول في لوعة وصوت مخفوض وكأنما تحدث نفسها] 
روچ شر هَل راخت ظا ۂ القاع لا ا 
ول رثن لَه اَم ولا "خی نوہ 
[تسترسل في حدیٹھا الأول] 
على يہ ال .ا نه 
رَأى في جیلو قيس وفي ع موہ اکا 
فَبَيْنَامُوفي الشوقي وفي نو کر 
اا من لاف ٠‏ تی اللي ارتا 
ی ي نت ياه ا 
بشر [مندفعاً بحماسة!] : 
وك لَمْ تذكُري القَبِرَ ولا كيف خط 
حَمُرّْنَا ال ھی و EEE‏ 
رک تا 0 الميتٍ کت ہی 


. أصماه: قتله مكانه‎ )١( 


أصوات [بين الضحك والسخرية] : 
عره و 
جل شرا 
عر ه .“2 
أجل را 


ابن ذريح 

شر فی مزلا وتخليطاً كى 
ارسي قيس فلو E‏ 
بتانخځاف أن ا 
و وت 
لم ندر في > خيك أو فی حَيه 

ولا جَمالاء ۳ھ دنا 


بشر [ساخرا]: 


لهام ق ھ 


وابنة اعم مَضَى اليل دى 
مَتَى مَتَى بأثر فیس يغتنى؟ 
حر البَلْوَى بِقَيْسٍ المدى 
زین البَسابٍ وابْنُ سَيْدٍ الحمّی 
نکی جا الا يق 
رين أت لا الذي نحن رى 


بخ بخ ! إِبْنُ ذریح, خاطِبٌ 


ابن ذريح 


ليلى [غاضبة] : 


فيم هَذَا الكلام يابنَ ذریح ؟ 


ااا بشو وعدي مايه 
ی َعسلمٌ الله وده ما! لی 


11۷ 


إتقي الله واقصدي في التجنِي 


5> م 5 2 
احَسِن الذود عن صديفى وخدبى 


لويُدَاوَى بِرَّحْمْتِي والَحَمْي 
مام ڈگ 9 5 ا م “o‏ 5 
من هوى في جوانجي مستكن 


إنني في الهوى وقيسا سسواء 
ا ن تتن 5 اهُا النَا 


اس 


ا ة الحَبّ جَهْدِيِ 
قد تَغَنى ية الغیلء ماذا 
كَل ما سس سَلام و 
وتبَسمت في الطريق ال 


027 من الصا دي 
زرفلا لمت ولكن عشي“ 


۳ تسن اح وین 
وهو مستهتر الهَوَى لم بصني 
کان بالغيل, بين فیس وبين 


بين عَينٍ فن الرفاق ادن 
وم ا وات لاني 


[تھیب بالسامرين وقد بلغ بها الغضب أقصاه] 


واسمعي ليل 


75 ےر‎ E 
خل عَني دَعْنِي‎ 


[تدخل خباءها بينما ينفض السامرون فلا يتثاقل منهم في القيام 
إلا منازل ‏ الهرج والأسف يسودان الجميع] 


وَل اليل تفم 
ابن ذريح [متوسلا]: 
بل رويدا 
ليلى 
بشر : 
سعد 


فيل E‏ آبن تريح 
نار ليْلی فا 
E‏ اس تا 


)١(‏ الدن: الوعاء الضخم. 

(۲) لحاه: لامه وعذله. 

(۳) الغیل : الشجر الكثير الملتف. 

. ريما: أي زثماء وهو الظبي الخالص البیاض‎ )٤( 


1۸ 


وكانَ خفلا کریما 


فْفْض عفدا نَظِيمَا 
کنا تس ر 


ابن ذريح 
انت ا الس هه 
لی العشية غضبی ويصبح الصبح برف 
03 5 


سعد 9 انعم مناز مَسَاءً 


200 م و ا 
منازل تعمت معد اء 
ون ۲ ۲ 


هند ار 


9ئ ر 


5 


سعد [ضاحكا] : وم 
هند : آنا لآ اخسّی آعبَدَاءًَ 
E‏ كه و متا كيف یصطاہ الظَبَاءً 
[تسمع ضحكاتهم من أقصى الطريق بينما يظهر 
قيس وزياد من جانب المسرح الآخر] 


سَجَا اليل حََى هاج لي الشْعْرٌ والهوّى 

وما اليد إلا الیل والشعُرٌ والححبٌ 
موت سماءَ البيدٍ عِشْقاً انا 

وحُملْتَ ودي ذلك العشق يارَبٌ 
ال عن ابات ليلى بى اتی 

وما غير أشواقي ليل ولا ركب“ 


. الم بي: أتى بي‎ )١( 


۱۱4 


وباك خِيَابِي حصو مِنْ خِيَابِهَا 
00 


لِك يطغي العْلهَ المَنْقَلُ الْعَذْبُ 


GS ET 
اويح قلي كُمْ يجن وكُمْ يَضْبْو‎ ۱ "0 

وارسَلني اهي وقالوا آمض فالتمس 
تا قاين أل آیلی وماشَبُوا 

غفا ابه عن لیلی مد نٹ اللي 
تحنس عن لی وين تارهنا ات 


عرد [وقد همهمة الصوت ورأى شبحيهما في الظلام] : 


ان کا مُقبِل في الظلام. 
هو ابن الملوع کل الهزال 
ارق امیر ونا تبجنا 
رَوَى شِعْرَهُ البَدْوَ والحاضرُون 
وهام لل وشات به 
تشرد فما في البلادٍ 
وإني لابِدِي ا البوداد 
رات امنا لين 


21 سم هَمهَمَة في الدجى 
عتم رت اعت اي 
زاب وا جقفا؟ 
وجري نس له من وی 
شا م ىاه ھ گی ے آ2 شام 

لقد كنت اولی بهذا الهوى 


[يتقدم ند خطوات] 


مَن الرّاكبُ اللَيْلَ؟ قد 


أ 


و گی ےر 7 
منازل؟ ما اعجب الملتقی ! 


)١(‏ صاغیة الرجل : خاصته الميالون لأتباعه. 


منازل 
گ0 > عم َ‫ عو 
اقيساً اى في ظِلال ای وتِ؟ 


فيس 
منازل 


۶“ 0 گی ۔ 
: منازل» من اين؟ 


قيس [حتقاً] : 
ای عند E E EE‏ 
منازل : 
بل الصتلق ها فلت يان المُلَوٌ 


قيس 

وما كنت تَضْنَمُ؟ 
منازل [ساخراً] : 

ما تصنعون 

وسايرٌ لَيْلَى كَثِيرٌ الام 
ولَيْلَى نفيض عَلَى مَنْ نَشَهُ 
زياد [مغضباً] : 
مُنَازِل» قَيْسُء سَبِيلَكَ قَيْسُ! 
منازل [وقد أخذ بتلابيبه] : 
وی زياد وات ر 
وشاع اتی ايند لاي 
زياد 
اال ذو انت فين كد 
می EE‏ 


وعقهدي بقيس عَلیفَ الفلا 


قرم الست أله م الہ 2 
دی لیر اتن مفقري 
ج 


ەر رن و ت 
إخسا متی قلت صدقا متى ؟ 


ہس سی ري فين لے 


‫َ 


708 EEE 
0ت"‎ 99 
وکل لي تاويب ها المتى‎ 


ود لوخد ل ارك "تہ 2 
لمجنونٍ وراوية لهاذي 
و ۶ م 7 2 


5 هع هاس .50 2 2 


[يجره إلى حيث تسمع أصواتهما من بعيد ثم تختفي 
فيقبل قيس على خباء ليلى وينادي] 
قيس 95 ليل ا 
المهدي [خارجاً من الخباء] : 

7 7 8 على ر گر وي ھ ۔ مر وھ .ھ2 
من الهاتف الداعي؟: اقيس ارى؟ ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا 
5 7 مهم م ماق اي 0 
قيس [خجلا]: ما كنت يا عم فيهم 
المهدي [دهشاً]: أيْنَ کَنْتَ إذنْ؟ 
قيس 

في الدَّارٍ حَتی خَلَتَ مِنْ نارنا الذارُ 

7ی 98 مه و گو۔ 0 00 م 0 
ما کان من حطب جزل بساحتھا اودی الرياح بے والضيف والجار 
المهدي [منادياً] : لیلی - انتظِر فيس - لَیْلَی 
ليلى [من أقصى الخباء] : ما وراءَ أبي؟ 
المهدي ‏ : مذا ابْنُ عمك ما في بَيتِهِمْ نار 

[تظهر ليلى على باب الخباء] 
ليلى 


فيس ابن عَمّي عِنْدَنَا يَامَرْحَبِاًيامَرْحَبًا 
مُتغتٍ لَيَلَى بالحیًا ة بلغت لأربَا 
ليلى [تنادي جاريتها بينما يختفي أبوها في الخباء]: عَفْرَاءُ 

عفراء[ملبية نداء مولاتها] : مَولاتيی 

ليلى : تعَاليٰ تقض 0 و 
حذي وعاء وی نیت لاہن م طا 


نمی 


[تخرج عفراء وتتبعها لیلی] 
بالروح ليلى » قضت لي جاجة 7 
ا مِلء 9 
ل" 
(تدخل لی 


و اھ 5 23.0 َ‫ 5 پک کے ^ o‏ 
ليلى بجانبي کل شی إذن حضر 

0 ا "ٗ۰ 

o 7 7 ٦5ف‎ 7 2 

ما فؤا دي حديد ولا حجر 

RG 58٤7 
ا کاو ع الوك 3 رع‎ e دو‎ 
قد تحملت في الهوى فوق مایحمل البشر‎ 


ہو 2 ر تر 2 7ص o‏ رو عه ۔ 5 
لہ لی ناريا كيف کی تخت 
گے 00 ٤‏ ای ٤ه‏ 2 0 0ے 3 
اشرح الشوق كله ام من الشوقِ أختصر؟ 


یس في سالالیق ناو این 2 ؟ 


ری 


ه. © ماه 7 
كل ظبي لقِيته 


ليلى [وقد رأت النارتكاد تفل إلى كم قيس]: 


م ےو “2 


ويح عيني مہا أرَى؟ 


ليلى [مشفقة]: 


قيس [غير آبه ET‏ 
۾ 7 + م 
ورياح 28٦‏ 


وغرّال جفونه 
ليلى 0-7 ۲ 

اھت النارٍ فيص في 
فیس ار بعد ا دبى النار من سب 


وَيْحَ و 2 قےء 


\۲4 


جاورتها | إلى الخضر 
صَعْتَ في ٠‏ جيذه الور 


7 


ےہ ټم £ o‏ 
بك مَصْبُوغَة الصور 
ت اليكل كالم 


في وی ااب ولف : 


- 
0 7 


داك ابئ فس اذا دشا ٠‏ تكلم این میں ادا تد 

قيس 

اجس بعينيّ قأڈغامئتا وساقیٗ لاتخملانِ الجِسذ 

امشر ضر تا إلى الأرض فتتلقاه على صدرها صارخة] 

لیلی 3 

يا لاإبي للجار سے الناز مُلقی بصحْن الڈاز! 
إن 5 23 ع 0 

أي ها أت ذا جت افا اي .٠دوك‏ 

تفي و ا ا ا 


المهدي : رانا الناس يا ليلى 


هنا لا تقعٌ الحَيیْر از عكري 1 1 


ولا یلع التاق لی ری لا ك 


عه ٛ2 o‏ کچ وہ ج 
ولا اجدر من قيسر بإشفاقك أو يرك 
َ‫ قا 1م وی 0ے 1 ٤‏ مو ° 
أبي : صدري لا يقفوى فاسئله إلى صدرك 
المهدي [وهو يتلقى عنها جسد قيس ويحاول إنعاشه] : 
راك آله ينك ليل . :وكافاك عل مكرك 


١ 


7 ر “٤‏ 7 
أخاف الناس فى امري وان القَلبَ في رك 
وک داریت يا لجان وكم مهذت من درك 


ب الوالد القاسى ولا الطَامِعَ في ممهرك 
[يناجي قيساً في غيبوبته] 
أبا ا رت ويا سورك في متاك 
ر 
ھا لل صل ا كم ال کا یک ار 
[يتحرك قيس ويبدو عليه كأنما يفيق فيناديه]: فیس 
قيس [يحاول الوقوف فتسندہ ليلى]: ليك عَم 
المهدي 
ا ع و رن یا کو 
حسبك فاذهب لا تطالى بعد العشَيةدارًا 
1 گے ا o‏ َ0 
المهدي 


نو د ا نک سن 
اد ۱ 
ابټي مسا تراہ کالتشتن ال توي نے وكالمغیب آصیرازا؟ 
وکائُل دا يْنیٰيِ تجدٍ الث أو تَر الآنازا 
3 او و 
ابتی دعه یسترح 

بل ذغينا” لای ا ال محل افا 


۱٦ 


المهدي 
فش “4 إنهم يافكون ياعم 
المهدي 


5 ر £ ەر 
سیت الرواة والاخبارا 


ےه طشم ےھ ے ا ی ص 
والغيل الَيلا غَشِيَهُ أمْ نَهَارَا؟ 


91 2 تهج 7 رة لہ م 7 5 9 £ هم 
ما الذي كان ليلة الل ختی قلت فيها النسيبٌ والاشعسازا؟ 


فیس 


لم كر و سنا ولا كنت وَعدِي 


۳۴ کت ديا 


مس ىٴ ° ۶ of‏ > 


الِْحَهار الخدار هن غقت الله 


المهدي 


| چس EE‏ وَعذَارَى 


کما روخ الج السمارا 


27 بلك الخ سار 


7 


وبقيس ولا کن تاج 
ومِنْ سُخطه الحَذَارَ الجذارا 


إِمْض فَيْسُ مض جِنْتَ تخل نار 
ام : ترى جئت عا حت 6 E‏ 


[يخرج قيس] 


ستار 


۷ 


الفصل الثاني 


«طريق من طرق القوافل بين نجد ويثرب» على مقربة من حي بني 
1 می عیب او ابو على ہد نی تس امہ ےد 
التوباد - قيس وزياد جلوس إلى جذع نخلة یستشرفان شبحا یسیر 


نحوھماء 
قيس 5 
زياد ما يَلك؟ من الجَوَيْرِيَة؟ أتلك بَلھاۂ؟ 
عر ه 2م بم مه 
زياد : اجل قيس هيه 


[تظهر بلهاء وعلى رأسها [قصعة] : 


ر ەر 2 5 7 َ‫ 7 رھ 
بل كيف ل كيت ال 


بلهاء [وهي تضع القصعة] : 


[تبدو على قيس كراهة للطعام وعزوف عنه] 
زياد : بالله سن ألا كلت 
[يشتد ميل قبس عن الطعام] 


۲۸ 


بلهاء [هامسة لزياد] : 


زياد ما ذاق 
زياد 
.۶ 8 گے 
الام یا قيم 
قیس عسَى اليوم نحر 
زياد 


م ہے2 
بلهاءُ 1 


7 ضر عراف الیمامة بالجمىٍ 
طَوّى الحي حتى جاه عن یس سابلا 
ولاخت له شَاة جم 2 
فقال اَذْبَحُوا مابِيكَ ٴ فالخير ند 

فقال آنزعُوا ِنْ مق الشاة قَلْبّها 
فما شْوَيْنَامَا رقی براحم 
وال اطلرا سا فاا درا 


)١(‏ البرح: الشوق. 


۹ 


8س َ‫ 


تِلَكَ ذَبِيحَةٌ 


عمد 62م عي ان 
اين نحن من الاضحى ؟ 


بروجي وإن حَمَلْتْها الهم والبَرحا0» 


ولا کي عَم الحَدِيتٌ ولا الشَّرْحًا 


EES‏ ارت و نا 
ران فنا او ل وال ا 
تخَيّلّها ظ٤‏ من اليل أو جنا 
فقام إِلَيْهَا يافِعٌ نی EE‏ 
فلم ال لالش او تَرْعا ولا طعا 
ليها وألقَى في جَوَانبها الملا 
کا به لمكا ATE E‏ 


زياد 


o 7 


ن فب ا 


LL ‫َ 


نما الشرافة ال یږ 
ولم نَعلَمْ عليه اليد 


زياد آسمع وکن عوڼي 
اذا ا لم .يكن بد 


23 


3 


ہا تدع شا 
ز ۰ک سا لا E‏ 
نتئجیللا ولا کِلبا 
فى الصا وَال تَا 
27 قال - 0 
تحت تطع ال 7 


َ‫ وو م هام ر هس کت م ټوو گی 


و : 7 ہے اها ت وت 
هو عندي ويسير مااشتهى قيس علينا 


هو في الشاة 
زياد 5 


ت 


of‏ م ر ا ا 


#22 @ 2 > ټوم کو ہے IE‏ ا و2 
المتولب! يجن 'التقسلت؟ ان هنا شری۔.وصعیتے؟ 


o‏ 7 و 2 7 د و 


7 بلاقب يُدَاوُوفْيِي بها 
وك يَذَاوِي القلبَ مَنْ لآ لے قَلْبُ! 


[تسير بلهاء إلى الحي ويظهر صغار من ناحية الحي يلهون في طائفتين وإذ 
تقع أبصارهم على قيس وزياد تتخ تتغنى كل طائفة ة بغناء] 


۱۳۰ 


لطائفة الأولى : 


مار و 


قيس E‏ ر البوادي 
طرّت من واد لِوادِي 
جه ا ىا لين 


ار اھت دا 
الطائفة الثانية: 

تين كشن YE‏ 

ودَمَعْتَ الحَيّ عارا 

قد ذکرت الضیل دَعغوٌّى 


وانتَهكَتٌ الحَُرّمات 
فى السَيِينَ الغتاشرات 
7٦‏ 2ء الات 
فنك فون الق يات ! 


[يلتقط قيس بضع حصوات من الأرض ويهم أن يحصب بها الصغار ثم يتردد 
فينثر الحصا من يديه» بينما يظهر من جانب الطريق الآخر ابن عوف وكاتبه 


قسن رحاس 
قَيْنُ لاا سايخ ارا 


زياد [وهو يصرف الصغار] : 
إِدْمَبُوا غُودُوا إلى آباكم 
لّوا اوخوا إلى أتراإبكم 
سيط لشت مان سباك 


كرو يسا بِخَيْرِياحُبْتْ 
00 حَدَثاً 0 


بينما يستلقي قيس على الأرض في شبه إغماء] 


ابن اوت [إلى نصيب وزياد يطارد الصغار] : 


ت 


اط عي سس GE‏ 


ورجل یرمي الصغار بالحصا 


٤ ٤‏ شام ے مر ت بم 
: بل آمض سل : 
من الفتى ؟ 


زياد [لنفسه وقد رأى ابن عوف]: 


ابن عوف 


نصیب [معترضاً زياد]: 


3ھ 
ماذا أرَى؟ 


أنا ذا 


ات الذي تهدي لکل قَرَيَةٍ 
ا 20 


ہي مم £ 0< 


خديائْمَيْبٌ بردتي فَفَطَهِ 


۳۲ 


بابن سَبيلٍ مُتعب واهي القوى 


5 


٤ < 5‏ 0 1 4# 
هذا امير الصلقاتِ مهنا 


فهم كثُيرء كل قيس بهوى 
َه م ه 2 oR ٤‏ 
ارفعهم ذكرا واعلاهم ل 


رد 0-9 ط Al o‏ م هام 
لقد رویت شعره فيمن روى 


اجکی RBS‏ مسو 


مُجَاجَةَ اللخل فة ال 
ويَقَطَعُ البيد es‏ الردا 
لام مھ اعت و أدی 


زياد : 

حفط عَلِكَ ايرد یا ابی ل9 فَفْرَإلِه بان سيد الجمّى 

إن لس بن ثاب الوَشي ما في به العُمْرَ وما يمي البلى 

ابن عوف [مناجياً نفسه] : 

9 ۶ 9ہ مدا اله رق لسن" ورن 
يقل على فيس] 


0 ھ مس 
۰ 


فیس بني 


ود کن 7 وہ ری عم ٌ2 7 8 
هو فى إغغمكةَ من وجذه وما اظنه صحا 


[يسمع صوت حادٌ من ناحية نجدء ويتعالى الصوت قليلاً قلیلا حتى يظهر 
الحادي ومن ورائه قافلة تسير إلى المدينة ثم يذوب الصوت قليلا قليلا حتى 
رظ 
أنشودة الحادی 
بر في ركاب الغَمَلام ليرب 
دا :لجسن الل بین اليل 
م عم 1 0 8 8 
الخد الحَيًا فى الْممَاذ اخڈ القموّہ* 
5 و َ‫ َ‫ 5 1 0 o‏ 7 َ‫ 0 


ابن عوف 
2 مھ ھ 2 ٠‏ 2 0 


. أحد : من الحدای وهو الحث على السير بالغناء‎ (١( 


ابس 


زياد 
ا یا انو تراه ارين 


قد بين الحَادِي فَقَلّ آصم انت آم غبي؟ 
هذا نال العرت ,مدا الجن ابن النبي 


هَذَا الركي ابن الزكا سي الطيّبٌ آَبْنُ الطيّبٍ 
عا سنا الحسين فى کے ليثرب 
ذا ا جبينيه ملء الومادِ َال سی 200 


قَدْ جل حاديه جلا ل القاریء E‏ 


2 ا ا إلى عو 
ولا 2ھ بالهوى لإوارث البيتِ العلم 
إخذر جو اليس بن ي وون ابن الحَكم" 
تحدم سال دُولے قَوَامَةٍ مل ات 
ليس سو وت غمی ولا باذنها صمم 
تح اف فل اأتشتطتور مس رُعَيانِ الغنم 
[إلى زياد مشيراً إلى قیس]: 
زياد انط فا نفك صَرِيعَ الوق واتدكزى 
کا الک الحُسَيْيي به لت 
فَلْمْ يَتْعغَلْ لبالا بل بُوظ لَه فِكّراً 


زياد 
اله 2 ا2 ہے 22 بک وو ہہ ا 
رويدا سيدي مهلا ولا تستغربت الامرا 
(٢(‏ ابن هند : معاوية بن أبي سفیانء وھند أمه , وابن الحکم : مروان ابن الحكم وإليه ينسب بنو 
اق 


۳٤ 


ا ميا لاسن 
وفنا الآنَ ين لَيْلَى 
سَمغنه نادي الله 
ابن عوف : وماذا قال؟ 
زياد 
فاه ات 
وکن الہ تا رت 
وت کان می لكك 
ويا رَبٌ مب السَلْوَى 
وهَبٌ لي مَوتة المُضنی 


من العشق ولا آسْتَبْرَا 
مَلکت | لخير والشرا 


[يقبل على قيس ويميل عليه بحنان] 


عنافك نش إلا امت 
صَلِيِلُ البعَال وَرَجُْ الحَدَاءٍ 
وحاد توق ركاب | E‏ لحسير 
سی يسن ماش ولا و 
قََمْ فیس واضرَع مع الضَارِعِينَ 


فو ساة را الا 
3 من غواشي الخبل 
وصَبْ ركنت وَرَاءَ اتا 
تع انان إذا سا أَْتَجِل 
على ند إلا دعا وآبتهل 
وأنزل جد الحْسَیْنِ الأمل 


[يسمع صوت حاد آخر قادماً إلى نجد من ناحية يثرب؛ على رأس قافلة 
أخرى وتمر هذه القافلة كما مرت الأولى ] 


أنشودة الحادى 


مَلا مَل فيا إطريٍ الفلا طَيّا» وقَرّبي الحَيّا* للشازح السب 
ججلاچل في البيد* شَجِيَّهُ التَرْدِیے #كرنة الغِرَيدٌ ٭ في القَنْنِ الرَطب 


اتن آم مل ا تی کشا تي ب ناه می اانا 


ملا ملا يري ٭ وآمُضِي سير * طِيرِي بنا طيري * للمَاءٍ والعُشْبٍ 
طيري اسبقى ليلا ٭ وأذركي العَيِلا» العَهْدَ مِنْ يِلَى * ومنزلر الحبّ 
بالله يا حادي ٭ فتش بتوبادِ ٭ فَالقَلْبُ في الوَادِي ٭ والعقل في الشّعْبِ" 
پاب ا بدو مات نْجَدُ» قد صنم الوَحْد٭ ما شا بالرّكْبِ 


[يفيق قيس ثم يتلفت مصغياً إلى الحداء] 


فیس 
o7‏ و م 1 ا وا تا و سا مو و یحو ض ه هه ۰ھ 
لیلی ! مناد دعا ليلى فخف له نشوان فى جنبات الصدر عربيد 


لى ! انظرُوا البيد مل مَادَت بآمِلھَا 
وهل E‏ في الت مار داود 
سِحْرٌ لْعَمْرِي له في السمع ترديد 


م 


لیا ا لی رن فی أذْنِي 


ليلق تركذ في سمعي وفي خلڍي 
7 وہ و ۔ گیھ ر 9 

عل ماود اهلوها وإخوتها 
إن يشرَكوني في ليلّى قلا رَجَعَتْ 
قر دي ار وس 


ےہ و 


ابن عوف 


كما تَردَدُ في الأيِكِ الأغَارِيدٌ 
لاسن ا 
جِبَالٌ جد لَهُمْ صتا ولا اليد 
فِدَءٌ لَيلَی اللَيّالي الحَرَّدُ اليد 
رثات ها مث في العتافتڈ 
حَتَى کان اَسْمّھا البُسَرى أو اليد 
لا الحیُ نادَوًا على لَيْلَى ولا نودُوا 


لا نَكتَئِبٌ وتَعَالَ يافَيْسُ أَسْتَرِحٌ 


5 


فيس 


کو ہے ٤‏ 0 2008 
هلانت اس ياامير جراحتي 
7 م عم 7 7 5 5 7 7 
أم انت من بسحر الصبابة راقي؟ 


)١(‏ توباد: جبل بنجد. 
(۲) المعاميد: الذين جهدهم الحب. 


ابن عوف 
۳ی ۶ 7 


ٹیس 


فل للحَلِيفَةٍ يابْنَ عَوْفٍ في غد مَنْ دا أَبَاحَ لے مم المشاق؟ 


َ‫ َ‫ ا “o‏ و و وه 
TTT‏ دمى فتحرشت ہم على سيفٍ الجفونٍ مراق 


ابن عوف 
أرَضِيتني علد الحَلِيَةٍ شافعا؟ يا قيس 


قيس [في أنفة] : لا والواجد اللاي 

1 عِنْدَ 7 فامض _ فاشْمُعْ لي لْدَى 
EE BME ENE‏ 

جِنْهَا فَذَكَرْها العُْهُودَ وحِفُظَهًا 
وآذكُرُ لهاعَهْدِي وصِف میشافي 

لی إذا هي افا EE‏ دمي 
کا کچ تنا ميم EE‏ 


ابن عوف 
EET MR‏ 
د و 3ے 5 8 ع o‏ 
o oH”, # 4 2 o8 5‏ 4 7 
قيس [إلى زیاد]: 
٤‏ و2 7 2 0 
اسمعت ما قال الأميرٌ؟ زياد طر 


۳۷ 


إِدْمَبٌ وسل مي أ از لاسي 
من کل شَابِي وکل عِرَاقِي 
وآذكرٌ لَهَا فضل المي ولم زل 
بِحَمْ الأمِير قَلائِد لأنمتاتٍ 
[يسير زياد نحو الحي بینما يتمسح قيس بابن عوف كالطفل] 
تار ل م ار ES‏ 
عَجُل أمير 
ابن عوف [ضاحكاً] : 
ابطر اوتا ت ات 
قيس 
کس کی ات ة أن عَفلي اليو ابْ؟ 
ومن البَشِيرٌ ات يا یل بقيسٍ في الركاب؟ 
اليم ألا بِالحَيَاةٍ بابك بانْببْ 
ستار 


۳۴۸ 


الفصل الثالث 


«قطعة من الصحراء تبدو فى يسارها طائفة من مضارب بنى عامر ممتدة 
إلى ما وراء اليسار على سفح جبل التوباد ۔ خباء مضروب إلى يمين 
هذه الطائفة من المضارب كأنه نهاية خيام الحي ‏ على اليمين أشجار 
بان يقف في ظلها ابن عوف وحاشيته وقيس وزياد» 


ابن عوف 
تراغی الحي للركب 
أفق قيس أما في رَو 
ألا تمقف بالشكوى 


فيس : 
ديار الحي من ليلى 
ل “الى حملن الدان 


)١(‏ المندل: العود الطيب الرائحة. 


۳۹ 


ية الخْيمات ما يصبى؟ 


إلى لَيْلَى وبالعَتبٍ 


كريح المندل آلے ے9 
و کک لقت پت 22 
ال الشوق بالقرب 


ولا دا ا این 
لابح ابح اع 7 و و کر 


رت لت کو عرفل 
بتئع مئل تشع الكل 


لتك خڌي 02 2 
ولم E‏ على اي 


مَعْروفٍ من ال 


[يتطلع ابن عوف إلى ناحية الحي] 


ابن عوف : قيس آنتبه قيس 
قيس : من المنادِي؟ 
ابن عوف 


ونت قَيِسُ بے جیسن غاد 

فاق الرّجَالَ صاجيٰ المُوَادٍ 

قيس [متطلعاً كذلك] : 

أنبصرٌ يا بن عَوْفٍ حي لَِلَى 

یج غَيِرَلَيْلى 
قد الى موی لَيْلَى جججابا 


وبَعْضَّتٍ النٌصیع إليّ لَيْلّى 


الي في یت 27 الوادي 
حر ر ود شداد 


تَدَجَجَ في السلاح ولا ترامما 
وإ كر السَّوَادُ لَدَى اها 
غ عَيښِي 2 ا سواها 
وول 0 نه راما 


e > 


٦‏ ویقترب الصوت ت7 شيئاً فشيئاً] 


أرَى حَيّ ليلی في السّلاح ولا زی 
دهي الیسوم مَهَدُورٌ لِليْلَی وأهلها 
لي الله ! ماذا منك يا لَيْلَ طاف بي 
دَعُونِي وما عِنْدِي لِلْيلَى أقوله 
میم فَسْتَعْدِي نهاري على الجَوَى 


بلاحاً کَھجْرِ العامريّة ماضِيًا 

3 فداه نان ات دمائيا 
دبك E EEE‏ 
لی واستنشی ي الذي عندما ليا 


27 ا ستجيرٌ القَوَافِيًا 


2 E عه > 5 ت‎ 7 o£ 
فما اشرف الایَْفَاعٌ إلا صَبّابة‎ 


E گا‎ 


إذا الاس شَطر البْيْتِ ولوا وجو 


گ2 1 “٤‏ . ہے مم 
اصلى فما ادري إذا ما ذکرھا 
توارت وراءَ الجمع ليلى فخانها 
ي ه 7 2 ر وة 
وطِيبٌ به خصّت حَوَى الطيب كله 


2 
E‏ ا ا 


فأخسَست مِنْ فرعي لِساقي مَر 
دَعُونَا وما يبقى إذا مافنيتم 
مَمّى الحُبّ في لی وفِيّ من الصا 
وإني ولَيْلَى للأوَاخِرٌ في َد 


4ه 3 7 و ل میں 
ولا انشے الاشعاز إلا تَذدَاويَا") 


ھ2 


6 5 5 or ۶ 222 one 
هَهم تلمست ركني بيتها في صَلاتِيا‎ 


اتن صلب الضُحَى ام تم اتا“ 
مز نشد ان اش 
كان عِيَاناً منك لاقی عِيَاتَيَا 
فوالله ماشَيْءٌ خلا الحُبٌ بَاتِيَا 
ودَبٌ الهوى في شاءِ لَيْلَى وشائيًا 
لتعْلٌ کا كنا شَعَلْنَا الأوَالِيَا 


[يبدو على وجهه الاصفرار والجهد ثم يترنح فيلقاه 


زياد تسمع أصوات الحي من قريب] 


لحيس نيس بملق 
7 ت5 78 5 
الآن اسعے 


ا ار الا فان 
واضفر مشل الجراده 
لا ليك قيا 
EE EEE SY‏ 
فنصي سب ا 


[يحملون قيساً ويختفون به وراء شجر البانء وتظهر طلائع الحي من اليسار 
وعلى رأسها المهدي ومنازل» وكلهم شاكي السلاح] 


المهدي 


و 
2 مھ ثخث۔ 0 اه 


ياقو إن البغي شر مركبه 


هذا آبْنُ عَوْفٍ قد أطل موک 


م 027 ثبي ٠‏ 


)١(‏ هذا.البيت للمجنون. وأشرف: أعلو. والايمَاع : الجبال المرتفعة. 


0( البيت للمجنون . 


(۳) الأقاحي» جمع أقحوان» وهو نبات طيب الرائحة. والفواغي. جمع فاغية» وهي كل نبت 


ذي رائحة طيبة. 


جاء يروم 000 ل ايد 
كل إلى شيوفنا تؤئئة. ‏ لندوجسدناه وكنا روي 
لاء دم فیس مل CE‏ 


ہج ۔9 ڑھەہ 


ونَصَرفٌ ا یطليه 


صوت آخر : 
جہ ہے وی ولا تَرَّددُ وقِفٍ 
فُْ عَنْ عقيلة الجمىئق ا عياف الف 
لاتضغ نشاب فی قيس ولا المستغطف 
َيْسَ ابن َف في اللي 7 ات مين 


٤ر‏ ا و یر 
ابالاِ ےک بَعْدَ ما اجارقيساتختفي؟ 


5 


نم کا رت رجالِه لا تخف 
بقن تمان راسك ا و 
[يظهر ابن عوف وحاشيته من وراء الشجر ومعهم زياد] 
ابن عوف : عم با لی صَباحَا 
المهدي : عم صباحا يابنَ عَوفِ 


ابن وت 


قل لهم يلوا الَلاحَا ‏ لَيْسٌ ذا مَوْطِنَ حَوْفٍ 
صوت من الحي : ۱ 

جاب قیرف اراي لی ا شان االله 
)١(‏ يشير إلى مقتل عثمان ابن عفان والمصحف بين يديه . 


بہت 


o 2 وھ‎ ۵ 


ا يا اتا البطاح 


س‫ 


ما حي وللسَيُوفٍ والرّماح 
ردك وجه EAE‏ بالسلاح 


مُستبیع الخرمَات؟ 


کک ی ہج و 
واسمح الناس بطون زا 
ضَيْفٌ أناومَامِن السّمَاح 


بل جئت للتؤفيق والإصلاح 
[تحدث ضجة في جانب الحي وتصايح وتهامس 
ثم يلقي كثير منهم السلاح ويغمد السيوف] 


لي إِذَنْ 
5 قيسا فاع البيدٍ الذي 


أصوات ١‏ 
منازل 


: لا وَرَبٌ البيتِ 


سید إقيس, بالخياة 
ونجي القْبّيَات 


و اش لد 
ليس الغرام جرم 


م س 


ھ2 59 1 ری : 
واسن عام اأفمنه تبسرءُون؟ 


لايجَارى کت مُنکرون؟ 


لى إِذَنْ 
2 واءه ٠‏ 0 7 
أنالم اعدل بقيس شاعرا 
أصوات. : لا وَرَبٌ البيت 
منازل 
2 لي إدَنْ 
0 ےہ 7 : م6 بم 
شر قيس عَبْمَرِيٌٍ 7 


ولو ا المُتجَني شار 


م سام 
وغدا کل فتى ين عاير 


1١55 


وابن تادابع أفيه ارت 


مي مه َ‫ 2 o‏ 
هك ا ک7 ا 0 
2ه مي ميم 0 


27 2 20002 00 3 
نم تر كيف بی اچ 


لا ولا اٹ یتین دن 


1 مالل ۲ 0 00 3 
لا ا الرواة المُعْجبون 
گا الشْعْر تَرْويَةِ ارون 


E. 3‏ ق مام 
EG‏ مسحلا 


ڑا ۔ مه 0 م 


أصوات كثيرة : هو ما قُلْتَ 
منازل 

إِنْكْ ما ہت 
هوذا فیس م مع الوالي أتى 
وأو ليلى امرؤ دري 7 
بعد جين يَْبَتْ القَوْمُ بكم 
کو رم ےرڈ 


£ 70 ماك 
صوت : ماجن لا بد من تاديبه 


لم تتُورُواء مالم لا و 
. الحَيّ وتم رول 
رة ةَ القَلْبٍ وأخشی أن تس 
وين الحي بليلى يَحْرجون 
E PEALE TE)‏ 


إن بالشرط ري لاہ 
دون الل واه کال وون 
دَمَ قَيْس ما الذي تنتظرُون؟ 


2 


دمه 


20 999 


صوت : 
مناز يابْنَ العم ما هذا الکر؟ 
3 


سر و ںہ و و ری رز 7 وھ 


لادا پت لان مت ھا کہ الک 
برها من العيوب وَعَقَرٌا 


[يصعد بشر منبراً للخطابة فيجتمع حوله جماعة من الناس] 


اقل ٠‏ : إِجَعُوايا قوم هذا بن 


[نخاول ازل أن جل من الجماهيرة 


+ 


سر 

قف مُنَازِ اسْمَعْ سَمِعْتَ الرّعدَ مِنْ جانَِيْ صاعِقَة فِيهَا المَمْونَ 
وسَمِعْتَ الذَئْبَ في جوز الفلا وَسَمِعْتَ اللَيْتْ في جوف العَرِينْ 
لديز 7 لا ل 5 2 - e‏ ا و کو تدرو اه 
أخطيب اننت ام خطب وإن لم تهن والخطب احيانا يهون 


مالك يا بشْرٌ ولي؟ 
7 7 £ وو ۾ هة 5 
إن حرب الاهلٍ و لصحب جنول 
بسر ۰ 
لم إذن اریت سنا ام تن 
خدريية ان الم أو حَقٌ الخدين؟ 
ازل قلت شر القن 
تشر : خل الحق ما 
of‏ َ‫ کی حا 5 و ع 3 
انت والله على الحق ام مين 
.ا عو ے 8 3 2-9 ته 2-8 0 3 


٦ 


دض تب سو مس 
با ازيان عَم أُضْغ لي 
منازل 
بشر من المنبر: 
رجل 


: دعوني 


دعوني 


دعوبي 
رو مي 


دعوه 


ے رگ٥ o‏ 2 2 اسم 
قرات فى وجهك الداءُ الدفين 


0 
باس 7 0 5 
أ | 1 5 ۰ 
ونعس ۱ ر من ٹین لحين 
of‏ ۔ہ مر سم ظاه اس 7 و و“ ۔ 


انت دون انت دون انت دُونْ! 


له 0 سی 

دعونی فلا بد لی 
7010301-1 
اناتك 


ہر تو م 


دعوه اتركوه 
ومَنْ كتف النَذْلَ أو کَبّلَه؟ 


يمول الوَعِيدَ ولنْ عله 


۷ 


اوغ الحي تو الديوك 

وتلسلق راشي کرات 

سک مھت 

زياه : 

5 ازل 5: 5 3 5 ١|‏ 4 لام 

صوت 

عم ور يو ھ ا ق 
اتزعمه كاذبا يا زياد 
زياد 

یك لا 0 يافتى 
رین 2 وفي "کت 


صوت 
BEE ES‏ 
زياد 


د اطع ەه وي يم و 28 اير 


١4 


ر 


دعوني 


7 


0 كط امقس 


رم 0 هه بير ۴ ۔ 2ه 
وعَقَلَكَ يابشرماكمَكة 


ونَقْفِرٌ كالأكبش المُرْسَكَهُ 
وأفلق راا طا 
وماذا آنْيَفَاعِىَ E EE E‏ 


واا کلت إلا اکب 
وقد ذاد عن رمات العَرَتٌ؟ 

بے ي اع / 
EEE‏ ولق ات بت 


مُعظمة من قديم الحقبٌ 


وجَهْلكُ ماذا عَلَيهِمْ جَلبْ! 


أجل فڈ غَضِبْت ولَكِنْمَا 
خض على کل قيس الرّجَالَ 
: یرید لِيَحظى بِلْيلى 

زياد : نْعَما 


أضوات 


صوت 


صوت آخر : 


زياد 


إذن قد تجن 


CT‏ 000 ن2 
لتحظى نيا إذا مسا دب 


م 0 سے رو £< 5 ٠‏ مه 
ويَطلبٌ ليلى اشد الطلبٌ؟ 


: م ره عب ہے 


و ہے کہ 
إذن قد کذب! 


ع 00۷ بل رف ارت تا تعن 


وت مازل آخدع 7 غَيْرِي 
آخر : قَدْ جار إلا عَلَىّ كذْبُكُ! 


2 75 7 گ‫ 
03 0 
إلا جر مى 


)١(‏ الجوي : الذي وجد من عشقه. 


2 8 يا مه ہے 1 o‏ , 
تحب ليلى ولا تحبك!0“ 


[تحدث ضجة حول منازل ويقف ثلائة رجال 


في ركن قصي من أركان المسرح يتحدثون] 


الثاني 


1 و 6" 4 رك ام َ‫ a‏ 
إذا صَدّقت نظرتی فی الامور ‏ ولى نظرة فَلْما تكذبٌ 
72 5 7 3 2 ا 7 7 af a‏ 2 
ا گا EE EEE‏ وقيس على فضلِ اخيّبٌ 


وقد يُحْفِقَانٍ ويَلْقَى اللجَاحَ رت له ےک ارت 


الأول : غريبٌ؟ 


8 ره ہے 2 
الثاني : اجل من نواجي ميف 
الأول : ومن ذاك؟ 


مم 


الثانى 9 ورد 
الأول : وما يُطلب؟ 
الثالث : 

وه 2 م # or‏ ےی ل عم 75 9 2 
رايناه فی الحى يمشى الحياءَ وقيل اتى عامرا يخطب 
الأول 

ات مما مد بي 6 كم 7 7 0207 

وليلى ابنة الشيخ مارايها أمامِن حِسَاب لها يحسب؟ 
الثانى 

o NE‏ ہے ًَ2 1 9 7 “لقي یھ و > عع 
تصون القديم وترعى الرميم وتعطي التقاليد ما توجب 


١6 


وبال 7 ان م 3 07 5 


ا إن 5 سی 
وإن رَضِيَتْ وَرْدَ مغلا لَهَا 
ااا لا 


زياد [ممسكاً بذراع منازل] : 


2 ال ل * و ل || 00 رَاعٌ ! 
منازل 
EE EE‏ 


اقل للشلت ات 


شببوا 


ہے ا" گی ۔ د 3 2 
وقيس الاحب لها الاقرب 
عم م 34 7 5 م o‏ وي 
وارض تقيفٍ هي المهرب 


3 20 7 2 3 و 
فإن الاناة بكم اجمَا 
7 5 2 


وودع EE‏ وان انتا 


)١(‏ باقل: رجل کان يضرب به المثل في العي . وأبقل: أشد عياً. 


گە ۔ عه م 3 
سالت ماانت؟ فاصم ء زا 
OT‏ نت؟ فاصغ ء راع 
إني انا ممزق الاضلاع 
[ثم 'يجره من ذراعه ود يمضي ابه إلى خارج المسرح] 

۰ٹ ھ۸ 
od 1‏ 8 01 ب١‏ 
آخر : هيوا نرى هيوا نرى 
آخر وهم يتدافعون: زياد عير هازل. 
آخر | : نوځوا عَلَى مُنازل, 


آخر : حَمَامَةَ وبازي ! 


[يخلو المسرح الآن إلا من المهدي وابن عوف 
ونصيب ثم تسمع صرخة من وراء الشجر] 


ًه ھ۶ بن سے 22ھ لیو 
صوت من وراء الشجر: 
الله ابر اھ أكُبَرٌ 
ابن عوف لنفسه 
فو ے -ج و له م .ى وام بي ه ےو 7 کڑسہرے َ‫ 
سدى كبروا ما اذن قيس مفيقة وإن سكبوا فيها اذان بلال “© 


)١(‏ بلال: مؤذن رسول الله ا 


٠6, 


ولک على لین يقد وشبي َ‫ 
مها مي وود 


ويْصَحُو عَلَى لیلی إذا ردد نت 
المهدي 

م الود والقربى وان کان ظَالِممًا 
وإني انان وإني من 
فرفقاً بقيسٍ يا ا ول 
ابن عوف: 

اناة أبا لى وجلما لا کن 
دم ركابي ا زيارتي 


رۋوس ری ار فيها می 
را ما 0 بے و من "١‏ 
ہ وھ 1 اه ره 2ه د عه م وه 
نزلت فلم اكرم فهل انت متبعي 
أبيتم عَلِيَّ القول قبّْل أسْتِمَاعِهٍ 
هَل لي با لَيْلَى بِنَادِيكَ وقفة 
وما اگ رھ لذن 
مم وهار گھ 2 
المهدي , ' 
بقیتم بخيرياولاةامَيَةٍ 


و o‏ 72 د اط ٠.‏ رت 


(۲) تنرّى الشر: ثار وتحرك. 


اتا یٹ لى شكال غرال 


7 و مھ م 2 


تمَزِيرٌ عَلتَا اك نراه ييل 
ولي مَذْمَب في الوَالِدَيْنٍ جُمیل 
لا نجل ارغ رول 


7 9ئ 
َصُولٌ وما تذرِي عَلامَ تصُول! 
نوس ذِتَابٍ مالین عُقُولُ” 
عَلَى غَيْرِ جوع أو يساق تیل 
وإِنْ لم اورا صَدَّى وغَلیل 
وقومك نار الطردٍ جین أبيل؟ 
فلم تنصِفوا والمُنْصِمونَ فيل 
فإ الَّذِي فَذ جِيْتُ فيه جيل 
ولْكِنْ سَفِيرٌ خَيْر ورَسُولٌ 
انيتا کا ار ول 


ولا زال يَقَوَى ركنكم ويطول 


[مشيراً إلى باب الخباء] 


ازل رايا أو سلاك تة بول 


ونم ری لى رم قَوْلّها 
فسَلْهَا عَسَى أن نَهْتَدِي ما جَوَابَهًَا 


ر ۔ 


ولَيلّى لها رای ان جُمیل 
إِنَاءٌ ورڈ أو ضا وول 


زيهم ابن عوف بخلع نعليه] 


المهدي 

عه و > ےم 7 65 8ظ عن 0ه 
لف لقنتس كيان عرف 
کہ ى ےه 2 
اتمشِي إلى منزلِي حافيا 
ابن عوف 

خلغتهما وآنتعلت التَرَات 


يَبْفِي ابن عَوْفٍ أن يكو 


الى خيمة اليه اتل 


می لتاق يُعْنَى 
ال ےا لْبْنَى 
سَاحَةٍ الدَارِ فخا 


سسجت 


ويا حَوَادِتْ آَمُزِلِي! 


ويا جات آرخحلى”» 
4 ب 2 o‏ 5 
ن کالحسین بن علي ! 


[يدخلان وينادي المهدي] : 


وال يا لل هاي ال طت 


ما ا ا ايى 


)١(‏ الجراية: ما يجري على الفرد من رزق. 


وهاتي الشواءَ وهاتي الحَلَبُ 


ری مت اني رما عت 


فمامُو فَیْفٌ ككل الضيُو ف ولكِنْ أميرٌكَرِيمْ الحَسَبٌ 
ليلى [من وراء حجاب] : 
أبي الف لَبْيِكَ! 
ابن عوف 
رال إن لی دنك وا اباك جَوَه العَرَبْ 
ولَكنْ طعَامِي 
المهدي : ماذا؟ افترخ 
کن طَعَامُ الّسُول, بوم الأب 
المهدي : إن قِفِي لَيْلَى اقْرْبي 
[تظهر ليلى من وراء الستر] 
تقدّمي وري 

َل ابی عَوْفٍ درَنَا 
- رم پو وأخيب! 

E‏ زارا ا 1 9 فا بالغمام التضصيئ 


5-3 


ابن عوف 


فاه وہ 


لْمَدْجَمَعَ الحُبُ رُومیْکما 


وما رال يَحمَعمٌ في عَبْله 


۱ ۱ £ اه ٤ ٤‏ روو ر 
ليلى [في استحیاء] : اجل يا امير عرفت الهوى 


ابن عوف 

[يلتفت إلى المهدي] : 
انا نے فلن انتا 
فأشغ 
المهدي 
٤ک o‏ و ي ا َ‫ 2 
ااظلم ليلى؟ مَعَّاذ الحَنَانٍ! 
هو ال لحكم ياي لمات تحكمير”" 


7 


و 7 .7 ٠‏ 
له وترفیق به 


إن 
دو ہے ےی 5 0 
ولكن اترضى ججابي يزال 
وَيَمْشِي أبي فيّعْض الجَبِيِنَ 


رم" 
و و 2 
2 


جو ےھ )اه 5 کت 
فخذ قيس يا سيدي فی جماك 


هَل عَطَفْتِ على أُمْلِه؟ 


سی لاعت اد شيى متا 
کی الات عن فا 
ويَنْظْرٌ في الأرْض من دلي 
وفي حَرْنٍ نج وفي سَهَلِهِ 


[في حياء وإباء] 


. السدل: الإرخاء‎ (١( 


o کے ا‎ ٤ of 
2... ۳ 


ولا يَفْتَكرٌ ساضَة بِالزُوَاجٍ ولؤْكان مَرْرَانَ مِنْ رُشْلو" 


47 فقس 7ھ ميشه 
إذن اخحفَقَ مَسعَايَ ‏ وخاب المَصَدُياليْلَى 


جب 2 رك الس اه و 5 گە ۔ سام اه َ‫ 
على أنك مشكور ولا انسى لك الفضلا 
0 


02 هوام بم گي‎ 0 04 E 
واوصيك بقیسم الخي ر لا زلت له اهلا‎ 


لَقَدَ يُعُورُهُ حام فَكنةايهاالمُولى 
أن تحبس في عينها دموعاً] 
أبي كان ورد هَهُنَامُلدُ ساتمةٍ ‏ فَفِيمُ أتى؟ مايَبتَنِي؟ 


المهدي ‏ : جَاءَ يخطب 


ابن عوف : ومن ورد يا لَيْلَى وَمَل تَعْر فيه ؟ 


ليلى 


2 


۶ 


فتى مِنْ ثقیفٍ حالص القلب 
27 گا رو ہی ھا 08 ھت 27 مه 
اتی خاطبا بعد افتضاجى بغيره وعاری» أهذا يابن عوف يخيّبٌ؟ 


ہے مم 


2 
ا 
£ 


عن 7 for‏ ج 
انی" ایسن ورد الان؟ 


المهدي 


2 
o 
ت‎ 


2 وعدم 2 27 و کے o‏ هه 
عند قرابة من الحي ضموه إليهم ورحبوا 
o 3‏ ۶م" 50 َ‫ 

فإن شت ارسلنا إليه 


لبان 


۰ 


22o 


عو 0 o E r o‏ 
آبَعَثِ آذعه 2 وجئنا بقاضِي نجد الیْومَ يكتبُ 


)١(‏ مروان: هو ابن الحكم» وقد مر التعريف به. 


١ /اه‎ 


ابن عوف 
مسر و f‏ و PB‏ م ںی نگ چ وگ ے 
تجاوزتِ لیلی غاية السخط فاذکري ‏ عواقب راي قد رايت سسخیفِ 


اہ 3 ٦‏ 1 
تناهت لِراي في الامُورٍ ضیف 
ابن عوف 
و2 رو کا ضر مو ا ان ےھ ے ے از مو و 
ارى وقفتي يا ليل كانت شریفة ولکن جزائيی كان غير شریفِ 
ا 
1 نظف ثوبي يا امير فَسالما ظهرّت يوا الحى غير نظي 
ابن عوف 
° من سم o‏ 2 س 5 9 یئ o‏ 2 و ٤‏ 
لئن كنتِ ياليلى بورد قريرة فإني على قيس لج[ اسِيفٍ 
[ثم يخاطب أباها] 
£ اه ۱ © ام 
الأن مكنظ ايا تد الي 
209330٣‏ مھ ى هھ رھ روك 
لقذ طال لبي عندكم ووقوفي 
ليلى : 
2 سوب ور الل 8 م ورم .ف 7 02و م لم ام 
ابن عوف 
of‏ 5 £ تة ٥‏ 2 7 ا فق o‏ 1 
سالے مخالا إنتاجت خاظيا” ره القدراق لر ات 


[يخرج من باب الخباء ويشيعه المهدي إلى ما وراء شجر البان] 


23 0 6 ب 6م 9۰۲ 9 ين اع ٤‏ 7 یو ے 
ربياه ماذا قلت! ماذا كان من شان الاير الأريجي وشاني؟ 
في مُوقفٍ كان آبنْ عَوْفٍ مُحْسِناً ‏ فيهووكنت قَلِِلَةَ الاحسان 


10۸ 


7 9 "0 
مد تا طون مل 
مالي غَضِبْتُ قَضَاعَ أمري مِنْ يَدِي 
قالوا آنظري ما تَحْکمِینَ يبي 
ما زِلْتُ أَمْذِي, بالوَسَاوس ساعة 
لشي الجر 23 
E‏ وہ کے م ھا 


ا 
فاعم“ 


2 2 £ 5> چ 
ورمّی ججابی أو اذال صياني“ 
مجدِي وقيس للمکارم باني 
فی البيدِ ما عَلِمَ الزّمَان مكاني 
E EEE‏ 
گی ۔ م وه £ رمه بي 9 
ابصرت رشدي او ملكت عنانی 
حى فتلت انْنَيْنِ بال يان 
يد گان تخطان قود لاان 
نے ا ر 5 وا 


ستار 


)١(‏ أذال: أهان وابتذل. 


۹ 


الفصل الرابع 


المنظر الأول 
«حول ديار بني ثقیفء في قرية من قرى الجنء حيث اجتمعت طائفة 
منهم للحفاوة بقيس وهو يهيم على وجهه ضالاً في الفلوات؛ وبينهم 
سر س شيل إن ري الحرير من فرعه إلى 
قدمه. وعلى رأسه عقالان من الحرير المحلى بالذهب» هو الأموي 
شيطان قيس - الجميع ينشدون ويرقصون» 


نشيد الجن 
20 0ئ یسل سے ج ان 


على الوعَادِ والكثْبُ 
الرَقْصٌ يَبْعَتُ الطَرَبُ لم يا جئ العَرَبٌ 
ملم رة الا إذا مي لی الحخَطبٌ 


نحن بنوجهنما 
4 7 گا 


ا لات 0 


بعد و ال ر 9 کا مج 
تاد كن انان ي 
نحْنْ الرَعودٌ القاصفۂ لخن اشر کے العَاصِمَهُ 


ع 0 و 


EEE 
ولا يرون من خضر‎ 


عسر 

تی موا إل 
الأموي 
55 الجن في سك عابر 
برا ہو اَلَو اتا 


1 00 .- 
هبيد : وأین ترى هو؟ 


الأموي 
گے ه > مھ ع2 7 


هد 


وھ 


الأموي 
sro, 8.‏ کک 
إذن: فاعلموا اه اى 


ماذا یکوںُ 


کو 


72 7 رتا فب 94 - 8 o‏ 
ماذا مناك يا عَسَر؟ 
مَالَيْسَ نذري كالَّمَرٌ 


من الإنس, رسف فشي ضر 
کسی نے انمت و قذّره 


.ا وق گّ“" 
وماذا يهمك من امره؟ 
من الونسٍ أحكم في شِعره 


وتَقَذِفُ ماشِتتَ في فگرہ 


تلات ال ےد من تج 


الےے 
: لهوى واجد 
٠‏ ً 


٤ 2 
o 

2 ۶ هاه 

ار 


حر 0 
8 وما 
فى الجو 3 


١‏ وی المشة 
دلي نیت دو 
سر 


0 فهاء : . 
قاذ لم اليش لتر 0 " 
یج 
وش 
EEE‏ 0 
ب في 
: قبر 


وا 020 
7 ا 
سعر 


عضرفوت 


إا ال شى سر على متا 

2 

جل بعَدَاوةٍ البشر ابتلينا 
تشى بالكبر لیس او 

وا جز زَالمطبِبٌ قال دَاءٌ 


ا 


وا من ود فآختجَبنا 


عضرفوت : 
3 م ۶2۶ 2 م 2 
جني 


وه و م 2 5 ر 
ارسل الله أيضامِنْ عدانا؟ 


عضرفوت 


ای 6 2 1 2 و 7 o‏ 2 


ھن العاف ات 
جنى : وما كان الجْزاۂ؟ 


٠ 


آخرون : ابن! 


. ذکت الريح ذكاء: سطعت وفاحت‎ )١( 


ربح آدِبي 
ففيه اة و HES‏ 


ير هاس 


فقدْمَرَت عَلَيّ الخنفسۂ 


تمع 


وطال بِهَاالتَبَرْمُ والغلماء 
وکل تراث آدم کبیا 
وتَلْفن عَازمَا فيا النسَاءُ 

صف اس نی سس له دواءُ 
EEE‏ اللا 
فما عَصَم الحجاب ولا الحفاءُ 
کت الأزض بک واا سا 


اہ ےے۔ ےھ اران 5 

وننسى ماجنا الانبياءَ 
۴ 6 و ga‏ 7 9ت سوہ او 
اجل هم في عداوتناسواءُ 


ولولا الجن ما نَهض البّاء” 
فل تَدْرُونَ ما كان الجرّاء© 


(۲) سليمان النبي عليه السلام» وقد سخرت له الجن. 
(۳) تدمر: مدينة قديمة في برية الشام بنيت على عمد من الرخامء ويقال أنها مما بنته الجن 


لسليمان عليه السلام . 


وسِجْنْ ما لِمَدَيَهِ آنقضاءً! 


جنى و وت الماء؟ 
عضر فوت : عانِ 


وفي خف القماقم لو علمتم 
آخرون : وماذا في القَمَاقِم ؟ 

عضرفوت : ابرِیاء 
جنی : ومَنْ ذا زجُهم فِيهًا؟ 


ظط : 2 مئیےے تا کو م 7 ۶ 7 اماه 
آنا أيضا رايته رکب الظبى فى السفر 


عاصف [متطلعا]: تعَالُوا فانظرٌوا 


[يتطلع الجميع إلى حيث ينظر] 


155 


: ماذا؟ 


يس ذا؟ 

عاصف 

تشم فر اه يدو 
هبيد لجني آخر: 
۲ . 
الآخر 
لَقَدْمَلٌ الظريق أما تراه 
ولد تلب ات عليه نیا 


ممه ه 


ِى شَبّحاً يُدْحْرجَهُ الفضاء 


فقے وَجَبَ التحفرٌ واللقاءٌ 
مِن الذوبانِ أصبح كالخيال 


22 الس و شكال ؟ 
عَلَى عَادَاتِهِمُ عند الضلال 


[يظهر قيس فيلتفون حوله وینشدون] 


7 لام : 9 
٤ه‏ 9 و 
واهلا وعلى 
١‏ 

اتی الجن من الوَّادِي 
خذا رَكبَهُمالحَادِي 


[يتلفت قيس ذات اليمين وذات الشمال] 


زت ال ان انتھت بي السرى 
عساي في الشام, ٠‏ لعي جن 
وله ال حول جک 
لاء آنا ضاحٍ 


£ عه ء۔ ٥‏ ر 
مه ¢ 2 َ‫ عط 2 7 
أو آنا بالطائف أو اينَ أنا؟ 


م عمل الهم وهيل الكَرَّى 


هَذِه رجلي وذي 


دی ولك مقلی يقطى تری 


116 


وات اگ 0 سا ۶ہ 
ولم ا اومن بالجن وان 


اذ ای سے EEE‏ 


تکوں للجنةٍ كالناس قرّى؟ 
ظاهره أكثر منه ما اختفی 


اع جبينه ويعيد النظر والتطلع] 


تلك مِنَ الجن لَممریي شرذمےه 


E‏ کالفرس المطهمة 


2ھ 


م ي 7> و شم ھ ے اهم اه 
٤‏ 27 


٥ 3 0‏ 5 2 يړ 0ے 2 ٥‏ 
وارئنب مسرجه وملجمه 


وقنفذ بے 7 ۶ھ 


الجان 


E‏ له والوّخشا 
ول تيان والأغضَى 
الأموي 
ركت وَرائي الشام لم اتضغ , به 
وعدت إلى تو د أقابِي صبابتي 
ترك لی فانفجرٔت لال 


سای ا 


ر وضَالَ EEE‏ 


32 2 3 2 
۹ 


اذى او شرة منا 
فَلِمٌلا تعْطِفٌ الجنا؟ 
اس ہس اہ و 7 َ‫ 2 

وشيطانيهما عا“ 


ولا مون شؤقي القييم عَفَانِي 
ووجدي كأني ما برحت مکاني 
ا الاشکالِ جد حسانِ 


لم حل سَيْري منك يَؤْماً ولا السرى 
7 ہے ہت الفمران 


سير اق اك 


)ٴ0( الشيهمة : واحدة الشيهم. وهو حيوان من القوارض له شوك. 
(؟) حسان والأعشى : شاعران. وكان يقال أنّه لكل شاعر شيطان يملي عليه الشعر. 


(۳) السوارح: ما يسرح. 


وكبر للرحمن جين راي 
75 ء. ١‏ ماه رن و 
ونادى باعلى صَوتِهِ فدعاني”) 


[يدنو منه قيس ويتأمله] 


o»‏ < 4 کو 
من دا الذي اوحی بے 


شن 


وَوَبٔےح ای نت تجي! 
اليَوْمَ أو عَقَلي منُمي؟ 
مِنْ شفتِي لم بشمع 
ذا الغلام المدَّعِي؟ 


7 


[يقترب من الشاب ويأخذ في انتقاده ] 


فد یل من متخو ری ا تيان 


E:‏ ل عم ۰۔ ر سے 
فنا تحاناك اه 


الأموي : وما يَعنِيك مِن شانی؟ 


5 
)١(‏ هذا البيت والذي قبله للمجنون. 
(۲) غسان: يعني الغساسنة ملوك الشام . 


۷ 


که َ‫ 0 0 2 


8 2 2 
عة قر املاك غسان2© 


ت 


ب ہے a‏ عو 0 7 گو ۔ 7 0 و و of‏ 
فمن انت ومن اين اتت اذنيك الحاني؟ 
الأموي 
أضا المسلشی سار 0ح يم اند تين أن 
َ‫ وذ وہ پور 
ت اک تنك ئا 
أجل سمغت بآم شبْخاي مولن نع از 
ابی واي اناا بی فی الالال حير 
[يعود إلى خطاب الأموي متردداً] 
2 ۔ of‏ 


٠‏ 5 گی۔ 

الست انت الاموي؟ 
of © 5‏ رہہ 
الأموي : لا تخف أن تَذكره 


ما انت إلا صورَة ‏ في عَصبي مصوره 
و 3 3 0 2 7 اه of‏ < 5-5 

قيس [وهو ينكت الأرض بعود] : 
سه ٤‏ همي 
ويحي اقيس واجد 
0 


اتا ا مسا ذل ا ]م اسیا 


قيس مَنْ إِذّنْ؟ 
الأموي ۲ انی شيطانة 


۸ 


ا e‏ ر کھت 9و 


o ون‎ 
8 


٤او‏ ۔ 2 ونر ب 7 


الأمورى ‏ : لا تستعذ به جل شانة! 
مَكَذَا شَاءَ: كل شایعر فقوم عَبْقَرِي اللَْانٍ نحن إِسَانة 


الأموي انتا يده على كتف قيس] : 


في خبريی؟ 


۹ 


الأموي 


و 2 207 2 م 
عم ویر of‏ ےه و 24 و 
اليس فما انت زا فير ما يبور 


به گر 
إذ 


فيس : إسمع إذن يا ام موي ! 
2 گە ير 
الأموي 8 إني انتظر 


وجوه لصو وفضا٤‏ ا ورمَالَ في مطارح اللصير بات 
وفَرَيَةتَمُوحٌ ب+الجن کا عَبَقرا 
الأموي [ضاحكا]: قَهُ قَهُ! تَعالوا واضحَكوا! 
[تضحك جماعة من الجن] 


مالك فيل مُفْحَماً اااي السرا 


لا يفخم الشَاعِرٌ لکن يفخم التو تعر 
له 0 و ر بير 
اك كالعود الذي ادير عنه الوتر؟ 


مالِلْقَوَافِي الآنِسّات E‏ فیس جا ھی 
كنف نري ل الت أن 


فيس : عليه حجر! 


۱۹۷۰ 


عه ے۔ بود" بال بون" + 21 0 2 ب 2 اه ع 
ف ماو ل 8 کے ۲ و ود فا و 
إن غبت غاب خاطري وإن حضرت يحضر 


الأموي 


الآنَ لا تی جو لقنت ار 
ا كيك تحني الجن مو EE‏ 
E E‏ 
١‏ تعقو عَلَى فان EE E‏ 


يا أا الجن بن كنت أخاً لي وخليلا 
انك ےا EE‏ اض لا ا اھ 


ّى کن إلى لَيْلَى الدَّلِيلاً 
الأموي : 
يِل يمِيناًيا ایا المَهْدِيٌّ نم ائش تلا 
تد اميل والما و الذي بشي اعت 


زيتطلق فقس ادا بت هروا 


)١(‏ أعماء الأرض: المجاهل التي لا أثر للعمارة فيها. 


۷۱ 


المنظر الثاني 


«في حي بني ثقیف بالطائف حيث ترى دار ورد على بعد قليل ‏ ورد 


مضطجع على الرمل وبجانبه يجلس رفیق من رفاقه ‏ يقترب قيس من 


الخباء مناجیا نفسه» 


أننا «جتالطافئف:: اليذئ 


[یتبین وردأ وصاحبه] 


عَجَبٌ! هديت الدار بعد ضلالة 
2 3 00 11 3 م و 
لے so‏ 2 و وه 

و دمر م 1 
ماباله افترش الأديم کان 
رفيق ورد 
مقر گے - ت َ‫ 5 
ورد ارى من المدى القريب 
ا ©" د و راع 
على خحطاه خشيّة الات 


يهن 


جا لان نز EE‏ 


بعلت إلى ؤتباز لجل الحطبينا 


و واه 2 ورم ۔ o‏ اس 
اس عفد اتا 
ره یا 07 وق 7 
لكل مااي رونا 


۔ © گا نے ۶ 7 ت 2 


ورد 


ورد 


و 5 و 0 و ت 
الث ١‏ اة .و متا 


لِم لا تقول خَيْرة 
ہشن بال ميا 
ند .سكاف سه جيرا 


ك كيت جرا 


و ار کر . 2 


[ینصرف الرجل ویتلاقی ورد وقیس] 


of ص‎ 


اها نو رد بنی تُقیف؟ 


ورد [في سكون وحلم] : 
وما ضر الورود وما عَليها؟ 
إذا ا ك ملعم شَذَامًا 


ولم ممیت وَزْەأ لع تُلَقَبْ بقلام العَشِيرةٍأوغَضَاَاء 


(١(‏ القلام : ضرب من الحمص. والغضی : شجر. 


۷۳ 


E TEE‏ ايك نی 
د بَيْلَالصّبْح أوفَبْلتَ فامَا؟ 
وهل رفت عليك قرون لَيَلَى 
: ا سے یں 
رَفيفٌ الاقحوانة فی نَذدَاههَا؟” 
ورد [بعد فترة سکون]: نعم ولا یا قيس 
ل اام لاا نعم 


ورد 


هَبْهَانَعَم ياقيس هل مح الخلال من تهم؟ 
الل ال ق فل اهل ,وك 


٤‏ 2 2 9 0 وگ اج 7 ےہ 
اجل لقد قبلتها من راسهاإلى القدم 


تَلكَ لَعَمُري قَبْلَهَ الخمَىَ بت وا 
أو قبل الذئب إذا الد نب على الشاة جم 


فل سر0 تی 196 ا 
ورد 
د Fe‏ سس ا o‏ َ‫ 3 £ رھ سه 
إذن تعالة فيس واسمع في اناةٍ وكرم 
۷ لج الا < N‏ 


٦ 
7 


إِسْمَعْ غبببي إِنْهُ ماغابل٤‏ لن 


7 


7 عه م اه کے ۹ سه 
وسره لا الاھل يد رون بے ولا الخدم 


. هذا البیت والذي قبله للمجنون‎ )١( 


گ۱۷۷ 


اة سا ٠‏ ل الله ينا .فيس" فم 
o‏ 1 2 1 گے o‏ 
E‏ اوت داري لَيْلَى ما لو : e‏ 


و EE a‏ اعت وقيس والالم 
فش 
تقول لقنيت تشعتری الشقاء HE‏ انی الو 


e 1 0‏ عمس لوه اس 5 ا o‏ 1 اد 2 
لقد قلت قولا فأوجزته قفباله إلا شرحت المقللا 


5-5 ۶ ٤ه‏ هھ 
ورد : إذن. اصخ قيس 
or .‏ 
قيس : قل الصَدق ورد 
ورد 


وهل کان ل الصَدْق إلا علدلا 
ولاك ما اخَمَرْتَ إل ہنا وم ای للعايرياتِ بالا 
دَهَبْت بشغرك ا الكت انى النعناز واروك اللاي 
أرَى بَيْنَ الفَاظِ ِل لَيْلَى ال راراي الخيالآً 
فلا رڍذت» وقي القصَائ د والعشق بين المُحبَّيْن حا 
حرجت إلى خَيّهاخاطباً ولم جر دون معاي 5 
بَنيْتٌ بها فتهيّبتها وي آمُرىءٍ هاب قَبْلِي العلالا 
)١(‏ قِيل: فُوْلَ. 


Vo 


8 


کف لاس حتف n SS‏ 
24 ا و فلا الٹٹینا کَسمَا جلا 
E‏ ااضششرق EEE EEE‏ لتلا 
اميك ابا اتی 

[يستحيل كلامه إلى همس» إذ تبدو ليلى على باب الخباء] 
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[ثم ينادي بصوت متهدج] 
لی ال EE EE‏ يي E‏ 


ٹیس 
گی 5 وھ .2 گی ۶ ۔ 2 5 5 
مازح یا وَرَه قُلْلِي انت أ تسخر مني ام ترى تھزابنا؟ 
ورد 8 
داه #م م س2 ۔ى گھ اهدب 2 
قيس [هامًا بالذهاب إليها]: 
إِذَنْ فَدَعْهَا لا تَجَشْمْها الخطى 
ورد [وليلى تقترب] : 
نمم أبا المَهْدِيّ هَمْسَ خطومًا كأنه وَطۂ العَسرال فی الحَصَى 
2 ه 7 َ‫ 5 ٤ہ‏ ۔ سی 
دَعَوْتٌ فامتمت ولْوَلم أذغها لوجدت ريحك من اقصی مدی 
o f‏ 


فيس تنبت وآستَيِد هي ذي اتت فلا يذهب بك اللّمَا 
الآن المي لين 


. 


5 9 يه هم ماع 7 ہے ے٥‏ 3 7 
فیس : بل اقم إلبث اعني» وهنت مني القوى 


ورد 
َه ع 2 > بب سه شب تم گە ال 0 2 ممعم گہ 


یالگمسامتی وبا لی مِنْكُمَا! ‏ نحن امه آَرْتَطَمْنَا بالقَضًا 
[ينصرف وتقبل ليلى على قيس] 


۱۷٦ 


قيس مالي 


فِذدَاكِ لَيْلّى مُهُجَتِي ومَالِي 


ر ره ۲ 3 ع r"‏ 5 
دارت بي الارض وساءَ حالي؟ 


من السقام ومن الهرالر 
لْقِى ذِرَاعَيك عَلَى خيّال 


[تصافحه بشوق] 


: ۔‎ 0/7 o 7 bk 
o٤ o o و‎ 7 2 
ابعد تراب المهد من ارض عامر‎ 


قيس 
و 0 8 مہ o‏ 0 ره 
لیلی 


فما 


2 


فِدَاوْكِ ليلى الروح مِنْ شر حَادِثِ 
ليلى 


ترای إذن مهزولة في © نذا 


عع فس ۔ ۔ عه 2ه E‏ سا ہر 1 
«أحلم سرى ام نحن منتبهانٍ؟ 


ER SES گو کی‎ 


يہ ا و 3 


2 


مم ر | عم 0 داف 


گے ہو رس َه و وسر یں ع لا 0 ال ارم َ‫ 


رَمَاك بهذا السَّقُم واللوَبانِ 


هُرَالِي ومّن كان الهزال كسَانِي 


قيس : هو الفكر لیلی ء فیمن الفِكرٌ؟ 


ليل 
في الذي 


١۷۷ 


7 
. 


نجنی 


00 3 ر يه ھ ع 
ي 0 


7ھ كينا لِلْهَوَى هَدَفَانٍ؟ 
یں کت لام 
نع اتا وہ نر 
ين فی ولا طغمي 
ومَنْ يَضْعْرُعَنْ ِلْمِي 
ولا بن ولدِ العم 
عل ال أبي الجَمْ 
لی نین ممنضم 


مُوَالسجِنٌ وذ ل يَنْطْرِي الجن عَلَى طلم 
مُوالقبر وئ ميتي جَارَيْنٍ عَلَى الرغم 


م 5 


فإِنَ القت بالروح 


٦ 


فیس ١‏ 2 
َعَالَي نش يا ليل في ظِل فَفْرَةٍ 
تعاليٰ إلى واد حلي وجَدُولٍ 
تعالي 7 ذکری 027 
َم قو سا ليل في مَيْمَةٍ الصّبَا 
EE‏ إذ البهم ترتعي 
لم نك نذري وم ذلك ما الْهَوَى 
مني النفس, لیلی قربي فاكِ مِنْ فيي 
نق قبل لا يَْرِكُ الوس بَعْدَمَا 
فكل نيم في الحَيَاة وغِبِطَةٍ 


)١(‏ الدد: اللهو واللعب. 


8ق کو سو و 


ولْيْس القَرّث عاسم 


من البيدٍ و تل بها قَدَمَانِ 
ور ُصفُور وأيكةٍ بان 
وأخلام عَيشٍِ ين د وامحانة 
بقل الهو لست بيذات معان 
وإذ نحن خلف انهم مستجران 
ولا مايَعُودُ القَلَْبَ مِنْ حَفْمَانٍ 
كَمَالفٌ مِنقَارَيْهِمَاعَْرِدَانٍ 
ولا السّقُم رُوحَانًا ولا الجَسَدَانٍ 


17۸ 


ويخفقٌ صَدَّرَانا خفوقا کانما مع القلب قلب في الجوانح ثا 
[تنفر ليلى] 

ليلى : وكيفت؟ 

فسن ولم لا؟ 


لَنْتَنَاقَيْسٌ فالا ‏ ولا لي بنَاتَنَمُوإِليِودَِيَدَانِ 
EEE:‏ سے 
: اتعصیننی يا لیل؟ 


لم أنخص آيري ولكنَّ صَوْتَاً في الصَمِيرٍ نَهَانِي 


نے نت نے 
اَل سر لقان 
قيس [غاضباً]: تَعْنِينَ زّوْجَكِ يا لیلی 
ليلى [منكسة رأسها]: نعم 
قيس : ومتی ات وَرْداً؟ تی ای الآنا! 


لیلی ‏ : فيم آنفجارك؟ 
قيس : مِنْ كيد فجت به 
2 کے ےہ 5 o‏ 2 


َه بير 


ورذ هُوَالرَوْحٌ» فا علم فيس أن له 
2 8 ت 


عه ر رور 
: إذن تحاہبتما؟ 


EE 


و ار 


گل اتی کا ات فا0ا E‏ 


۱۷۹۹ 


ين ری ٴ ر و رٹ ٤‏ 2 
ولکست بارحة من دارِہِ ادا 
4 8 72 ع 5 1 3 وا 72 نا 
نش الات إن يبال اه نا 
کے ی الم يجين ا 
ليلى ۱ 3 
لاء لا اخون له عهداء فمّا خاد عَنْ عَهْدِي ولا خانا 
> ال 7 للم ۲ 1 1 
دی ا 1 م ا 20 ٤و‏ ےا 
رت لوف E RE EERE‏ 
قيس [متهکماً] : 
گے و ۴ o‏ 72 َ‫ 
اراك فى حب ورد جد صادقة 
وکان جك حي رورا جانا 


قيس [صارخاً] : 
مه ھ 89 ر ك 8 ۶ر وھ ٤۶م‏ ۔ ۶ کي 5 
اتر تی بلاد الله واسعة عدا ابدل احبابا واوطانا 
[يحاول أن یترکھا فتمسك به ليلى] 
ليلى : العقل يا فیس! 
قبطن : لا. خلى الرَدَاءَ دعى 
[ثم یفلت منها ويندفع إلى سبيله تارکاً 
إياها باكية في هيئة استعطاف] 
ليلى : وأرحمتاه قيس عاد ما كانا! 
7د وا ا 
[تدخل عفراء] 


۸۰ 


عفراء 


ليلى 


o o 
عفراءُ عِندِي‎ 


+ 2ه عر ل اج 

لحل س 
بيات بانىن 
ٍِ 


الصت اتی نة ال غا 


۸9 23-0 3 : لت‎ 
E E lk 


صَبْرِي على ما جَرَى ومَاوَقَعَا؟ 


لت قيس مَقَالَ مُشْفِقَةٍ 
وفيس ذو جنة ون رَعَموا 
تحير الناسٌ في جُنُونٍ فی 
والله لو جاءَ في مُحاسنة 
فور یا عفرلا كَِاءَلَهُ 
من السْقِمْ 


گی ۔ 2 
58 الف عافية 


لم يلي بالا لَه ولا سَمِعَا 
حنونة دكن واا 
لا َق( إلا بك شرو ولا 


مو ورد الطلاق متا معا 
مرَوءَة في الال أو وَرعَا 


آو من الحَادِنَاتِ 


of‏ 75 اب 
الف لعا“ 


أنا ُذْرِيَة ا أخميلٌ ایفام ا بِالصَبَابَةٍ جَهِدِي 
ا E‏ كمي 
وبح ین ر بح م لي أي ٹا 
ا الحي دا ناس u‏ 
لا الحوامیم تصرف اح 7 


)0( لعا: صوت معناه الدعاء للعائر. 
(۲) تعايا: أعجز. 


: السورة القرآنية التي أولها: حم . 


۱۸1 


في اللاي ولا رن كَسهُڍي 
لسانت عبد فیس وعنڍي 
EE‏ الدواءُ کیان E‏ 


حين تتلی ولا رقى السحر تخي“ 


لے ہے ام هاي #20 مهمع وھ ا 9 ماه 
ابقيسٍ وبي هوی عبهري يسلب العقل من ذويه ويردي 
علة ا لبِيدِمِنُ قديم وَدَاءُ ‏ ضا فيه الرَقى وحار الممَدَّي 
تا تايا عين تا دامر و رت 
عفراء ‏ : هی عذرا؟ ربى أشْهدً! 


ليلى 
و ب E‏ 35 27 رم 5 3 2ق 
أجل عذ زا حتی يُضمني ركن لخدي 


عفراء 1 الذي نت تومه ؟ 


ليلى 
راعڼي اللوم مِنْ جمیع 207 ESE‏ في مُروۃَةِ 7 
رب ادا سيا ل فو لك می ال ا مودي 


م26 


ليلى : ورد 
ورد : لعلو 
ای : تناف وزة کر 
ره م اه 
كنت أخفي الجوى 7 E‏ اى 
ورد 
ما بتيلى؟ ماذا ارك لَيْلَى؟ هَدْبِي رَوْمَكِالمُفْرّْعَهَدَّي 
ليلى : 
81 تج مُلت ر ره حا 
EE‏ 0 7 إل 7 1 ٠‏ 


۸۲ 


” نوع 562 ھو ٢٥‏ ۔ ہے 
اجس يا ورد انه انصدعا 
0 تخل لاس ت واف وقد E‏ و ے 


التَتر ا ینغ و والقضَاهُء 0 


ستار 


1A۳ 


«مقابر على سفح جبل التوباد في طريق عام على مقربة من حي بني 

عامر يبدو من بينها قبر جديد ما زال أشخاص من الحي پھیلون عليه 

التراب ويضعون الأحجار» ومن حوله كثير من رجال الحي وفتيانه 

وصغاره يرى بينهم المهدي وورد وكلهم باك أو حزين - يبدا 

المشيعون في الانصراف وهم يعزون المهدي ويصافحونه واحداً بعد 
واحد ويمرّون على ورد مروراً» 


معز نا لله أبا ل 
آخر : صَبْرٌ أبا ل جميل 
[في أثناء انصرافهم يمر رجل في الطريق 
فيسأل صبياً من صبيان الحي في ناحية] 
المار رمن غاضی؟ 
الصبى رخا با أبن 
المار اما 
الصبي 
المار کو ہہ 


1485 


[الصبي مشيراً إلى المهدي] 
بت ذا الرّجَل 
تی تَا سی اال ین ت 
صبى 2 


3 


م @ “4 


0-0 کہ دنت ليلى وما جف ا لحد 


ا ته مر 


7 2۶٦ 
! المار : وقيس‎ 
الصبي : لم یجیء ء بعد‎ 
[يقترب الرجل من المهدي فيعزيه]‎ 
المار : مهدي ا جَرْعَا‎ 
معز : يا ابا لبْلَى جَمَالَكُه‎ 
آخر | : عَرَاءَ أبا لى‎ 
آخر : عَرَاءٌ با ليلى‎ 
‫َ o ويم گے‎ 
[صديق من أصدقاء ورد هامسا إليه]‎ 
لْمَذأخسَنْتبِارَرْهُ وما لشاس للحم‎ 
سو سا لَيِلى وسا سك لان‎ 
3 هه 2 ع ہے‎ 4 
الاو تهنا وفى الاعين عدوان‎ 2 
: ورد‎ 
° ىه ۶ ه‎ : fy ° ب‎ 
مهلا أخجي وانظر إلى الناسٍ بعين منصف‎ 


. جمالك: اصبر وتجمل‎ )١(. 


1A0 


و يو ر ل ھ۔ 20 

ظن الجَماعَاتِ فى سوءُ 

٥ Ee (or ف‎ 
Ro 


وزذت E SE‏ 
يشال الناس قب ليلى 


ويَتَرُكُونَ ها عَْفِي 
0 عابنا 
أا ا 
وزذت فَلبَیْہما عَذابا 
فإن في لبْرما الجَوَابَا 


[يلتفت إلى المهدي بعد أن يعزيه آخر معز] 


تجِمَل ابا لَیلّى 


المهدي [مصافحاً إياه] : 

حَمَأْتَ فول التاس,ِ يا 27 حشة 
-- في رضي فَمِنْ ل ول 
ذا يُحييني طم ة 


ويقطعُ روي 
ويا ورد و لم تر سترا على أبنتي 


ول لست بشوار قد ل التججلد 
إذا قت مِنْ باغ عَكَرْتٌ يِمْعْنَدِي 
وین کل مِفُرَاضٍ ومِنْ كَل مِبْرّدِ 


ريم 9 
ومذا يُفَْدَّينِي ويُهدم سوددي 


مدد 


لَظْلْتْ بِعَرْضٍ في البوادِي مبدد 


حَفِطْتَ آبنتي جِمْظ الشقِيقٍ ومُرَّضْتْ 
تد رن سس نتر 


وصیْرّت لی في حماك وحَِدَرِمَا 
لَقَدُ صنتها يا ورد فَآَدْمَبٌ فما أنا 


2 


ا ا م ا كو رك ٠‏ م م 
یی اور بہت جره 
٤و‏ 


واعلم آئی كنث: خرب راهنا 


ھا دير أو كدُمَيَةٍ معتل 
ا لك امہ یڈ أو جاجد اليد 


1 


ےو ہے ے۔ 


ل مع الواشي ونون ا 


[يلتفت إلى القبر باكياً] 


بظل الله يا ليلَى 


ير مي ۔ 


ورد ۱ : وفي بُحْمُوحَةٍ الحُلْدٍ 


وهَذا E‏ يا لل فام فی ری EE‏ 
[يدخل دائرة المسرح من جانب الطريق الآخر 


۸٦ 


الغريض 5 دنا الي يابنَ بس سَعِيلٍ ونم 


ابن سعيد : وما نَم 
2ه م 
الغريض. ٠‏ انظر يُجِبَكَ النظرٌ 


ابن سعيد : قبور؟ 
الغريض 
اَل عارضشا القَبُورٌ عقسصاقلیل نجي رٌالحُمَرَ 
ان سد 
ول خلإ لأ على مُفر هي الأرض اوي قَبْرٌ البَشر 
: بغرور الحَيَةٍ يَرَاهَا إذا عدر عدر ال فر 
غريض سرت بقبْر جلیدِ 
الغریض : ومّاذا سؤى المَوت في ذا العَمْرٌ؟ 
ابن سعید : 
اخ کان EE‏ ان الهواء وِيَحْيَاالحَيَاةَ ويجري العمر 
نَزِيلٌ لْعَمْرِي غَرِيبٌ الغطاء 
لدی مول كيبوت الكيراء مِرَارا خلا ومرّارا ا 
یزار جا فَدُونَ التي فَهِبَا E‏ کان ل سز 
ولَيْس بنافعے الواصِلُونَ ليس بِضَائِرمَنْ مجر 
ا ا عَدَتَكٌالرَّيَاحٌ 
وناك في الفترات المطر” 
وئس كاو وإ كان ينك 
مُطيفَ الخَيَال قَرِيبَ الصوز 


. غبًا: أي یوما بعد يوم‎ )١( 
. عدتك : تجاوزتك. جملة دعائية‎ (٢ 


AY 


8 نفض اليل ينك المَدَينٍ 
رائرقة ا ا 
وات تخت لوہ الراب 
قهرت الق ضا ودنت القدر 
EGE ENI‏ 
Th‏ ا شنا E‏ 
وين شَبَابٌ كلم العَرُوسٍ 
0 العَشِيَاتٍ طلق البكر 
وأيْسنَ العَدَاوَاتَ مِنْ سافر مُہين ای سس مُسْتیَر 
لین الات مت کنخل تس انت الزْمَر 
7+ آميناع القطافٍ كَثِيرُونَ عند رَجَاءٍ الشْمر 
وكم من سَقَيْتَ بشهُے الودَادِ فلمییجْزإ إلا بعَساب الا تر 
بد سنة لا ككل الات 
لج یتس تر 
وفك للصَّدِيقٍ طوَينا الخديث 
وئُلْ للعَدُوٌ دا ل كم 
وَعَبٔیء مَكَائَيِهمَا في التَرّاب فان :را يما NENE‏ 
سعد 


عم م ۰و پ ‏ 
امية ماذا ترى في الغريض ؟ 


We 


2 £ ره 


معنن 0 وشادِي الغرتث 
ولكن. . 


۸۸۸ 


وماذا وراءَ «ولكن؟») فَمِنٌ E‏ أن تد EBE.‏ 
سعد 


ا اف الصَّوْتَ لا يَسْمَعَنَّ 
فَيَعْضْبَ فَهُوَقَرِيبُ الخغضِبٌ 
0 اتی كشن اشح 
ونَسْمَعُ في الكَأسٍ رتو اعت 
ا ردن اف ا وة اك طبر يى فا فت 


أمية 


واين ترى الشوم حول الغريض>-2 وكيف؟ 

سعد وك تدر الست 
گی ہو نر ر 0 ا 
الي لح وبي تا 

ہج وت ردس : رت 7 


كي ماب أل ات 


وأيٌ لاء ا حك 
سا مو إلا خي اة سیر وت الام وت رت 


ونشأل عَنْ عاشق في الدَّيَارٍ 
طويئل . البلا تفيل الرصت 


۸۹ 


ومن زار بِالنَائِحَاتٍ السريض 


ر ره 
[يتهيأ الغريض للغناء] 
هو ذا هاج شجوه هوذايرسل كحك 
نكف فسن نواجے رن في القاع والاكم 
و 2 م 7 7 اک امه 
هو في كل خاطر وفژاد صدى الام 
أنشودة الغريض 
واڍي الموت ۱ سلام وسقی اح الغمام 
احا یی جو 1 والارض ارم 
بحت في الصمت مبين ومن الصمت كلام 
3 لم اه گی ھ۔ ے‫ 3 7 ھی ± > دمي 
لم يمت اهلك لکن غثی الیل فناموا 
ب 0 5 اه ئ2 و 5م ال 0 
غيب م ندر ما صاروا ولا اين أقاموا 
[يخرجون إلى ناحية الحي من حيث يسمع آخر الأنشودة ثم يدخل من الجانب 


الآخر على أثر اختفائهم » قيس وزياد] 


3 


فيس 

جَبَلَ التَوْبَاهٍ ياك اليا 
فيك اعيا ارق فى مهك 
وحدونا الا ا 
وَعَلَسَفْحِكعِشْنَارْمناً 
هدو الرّقوة كانت ملعا 
كم بَنَيْنَامِنْ حَضَامَا ربعا 
وخططنافي نفا الرّمْل فم 
تز يل بعَبْي لفك 
هس ا ا كا 
8ص 22۰9 


وسَقى الله صِبّانا ورَعَی 
وَرَضِعْنَاهُ فكت المرْضِعَا 
وتكرنا سے ا 
E‏ غنم ملأل معا 
ا 
٤ھ‏ 
تحفَظ الريح ولا الرّمْل وَعَى 
ند عن امس ااافا 
جع بي الى ات ان تا 
EEE‏ د تنا 


أنا 


[يضطرب بشر وقد أدرك جهل قيس 


من الحي 


ما حوادث عامر؟ 


َ‫ مد 2ے 


ولداتي من فتیة وعذاری؟ 


َي عه ذاكز 


ا 


۰ ت > 6 


7 : مل الَتمْم وسَامِر؟ 
والنخبْلات كيف حانتهنا بشر؟ 
کا هن باسِقَات نَوَاضِرْ 


وموم ۰> 


كرك فیس فهو جرد ضوامر 


Lt UL 


7 5 م م و 5 2 َ‫ 
عات الین تنيت السات القند 
1 1 0 اع 0 
[يضطرب بشر] 
وبح بشر ماذا به؟ 


.2 
بسر 
.- 4 7 
فيس . سیک 
سور وی کی او كد . 

انت فی نفسك الخفية ثائر 
o & 0 82‏ ۾ ر 

لك كانت كضاجكات المراهر“ 


. المزاهر: الأعواد يُضرب علیھاء هي من آلات الطرب‎ )١( 


14۹۲ 


۔۔ 2 0 0 58 he‏ 6م 


فيس 
بلالحزن فی محياك ظاهر 
ہہ ےج ه ہے 7 م اهم گ‫ 
ولقد راعبي لك اليوم جد 
مِنْ خليع الهِذَارٍ بالامس سایژ" 
[تغرورق عينا بشر بالدموع] 
سے ًَ 5 £ م 0 عات 
ما جُری؟ ما الْذِي اثارك يابْنَ العَمَ؟ 
ما مله الدُّمُعٌ البَوادز؟ 
بشر : قيس لا شيءَ 
هو وَجمَْ النْهِيّ المُحَازْرً! 


7 
لاے لا تجم ولا 35 تخب تا 
اناايا سے كلتمي شاف 
ری وریع الفرّاد رَوعة طائر 
بشر 
٤ ٤‏ ا 3 
٦ 5‏ ار وگ ہے عم ھ وام ۔ 5 


)١(‏ الخليع : المخلوعء والعذار: ما سال من اللجام على خد الفرس. ويقال: خلع فلان عذارہ 
إذا انهمك في الفسق ولم يستح . والسادر: الذاهب لا يثنيه شيء. 


۱4۳ 


کر ۔ہ 
فیس 3 اوماتت؟ 
o۴‏ 22 0 ٤ه‏ 
بشر : اجل قضت امس . 
قيس [وهو يغمى عليه]: والیلاه! 


٠. 


پیر 


5 ٤ھ oy‏ ه 
لله! ما اشد المقادر! 


[يمضي بشر في سبيله] 


0٥ں‏ م گرم ھ 


مَل لِھٰذا العَّذاب يا رت آخر؟ 


[يصحو قیس] 


ہے اھر و ام 0ط م6 ر 


ن 25ھ ذلك البْلقَع 


[يشير إلى المقابر] 


مَتَكُلى تَلمّسٌ قَبِرَآَبْيهَا 
تنا اھ يا قَلْب! يلاك لا 
فج ا بِلِئِلَى ولم نك تخ 8 


ہت روي 
2 اتال لك کت 
و اھ 


[يقترب إلى القبر باكياً فيكب بوجهه على حجر من أحجاره] 


کرک أو وک و اا ہی وط و َ‫ 
اين ھَلامکان البكاءِ 


و 


75 5 َ‫ و مو 
وهذا مسيلك يا ادمع 


ماقم ليلى الزكي الحو ك يَكَادُوَرَاةَ الى یلمع 
هُنَا سِحُر جَفْنٍ عَفُ الَرَابُ وكان الرقى فيه لا تَنْفَعُ 
هُنامِنْ شباہی كتاب طواه ول بناشره القع 
هنا الخاؤقات» هنا مَل اش جا ا والألمُ المُمُتع 
ید المَقَادِير هَل مَنْ يُچیر ك مِنْهَا سِوَى الموْتٍ أو يَمْنَمُ؟ 
کا الحا لسلطانها" تللََوٰت ملطائهنا خض 
طريد الحَیَ الا تَسْتَقِر إلا تمصريع؟ للا تيج 
بلی قد بلغت إلى مفزع وهَذا ات اٹ هو و المَفَْزمُ 
[يظهر الأموي شيطانه من بعيد ويناديه] 


٤‏ ھ۶ 


0 


م الهاتف من نادی الشريد المطرح 
الأموي 


آنا الذي الس ال . جك حب الى وقح 


of o 2 0 2?‏ 
إذهب وإن لم در ریخ انت 1 اَم شبّےخ 
إِدْمَبُ فلت اتسس وأ شیطان صلح 


سرخلبي ياخيّال ممنْ بالحَيّال لِمَنْ لم ينم 


5 


الأموي 

َرَت بلائم المَبِفَرِيٍ 
مُريبك يا قيس فوق اشراب 
َحَدْتَ ساك نخو الله 
قُماهيف بلیْلی وشَبْبْ بها 
ور في الھسواء طليق الجناح 
5 انمت الناس ج- 
قم ابْسُطْ َناَك فَوْفَ القِمَارٍ 


وأترع من الوتر المَمَفری 
ہر د ہس 
062.02 ال E‏ 
فیس : 
أقوم؟.... 
E‏ 
أمَا تراني 


. ٠. 


ولا َكَل دموع الم 
نَع ما في الحيّاة َالأَلَمْ 
وت مع م النجم فوق التَهُمْ 
ولَيْسَ الكُلُوه شيل الأمَمْ 
وغل التَقَالِيدَ وانس الحرم 
وسر في الأديم طَلِيقَ القَدَم 
كرك الوُفُودٍ حمَام الحَرَمْ 
وط في الوِمَادٍء وفع في الأكم 
سماءَ القضُورٍ وأزرض الیم 
وار ل e‏ رالجمال الل 
وُت الصَبَابَةَ واشك ِالسَّقَمْ 
ولا خَيْرّفي الزُمْرِحَتى يَيْمْ 


[يختفي الشيطان ويستمر قيس] 


با رب قیس, كل ديت وغل جرت 
نے ھا القَذٌ ا E‏ 
َاجَعْتٌ في الموت الحیاۃ وعادني 
یت الداع ِن الحَيَاةٍ ولم بح 


)١(‏ أترع: املاً. 


ہے عر ھ يام ہے قطھ 
لِلَمَوْتٍ فيه ولِلْحَيَاةٍ صرائم؟ 
مالي ولا لك ياحَيَاةدِفَعٌ 
في النزع ياليلى إليك نرّاع 
لي نك يالَيلى الغدَاة وَداعٌ 


هيات لم تنم شَذَاكِ فرارة حولي ولم يَعَدَمُ سَناكِ يف 
وعَلَى کا اليك مك هة ان رمال ا متك شع 
وكان کل عيانة ذون e‏ اف وَجَهِكِ دونهُنْ قناع 
ابس بھی ساح فيتأمله قليلاً ويناجيه] 
يا ظبي َك من : آفتَداك بماله 
أ أنت عان تُفْنَرَى وَل 
واباح طِمْلَكَ مساءء وطَعَامَهُ د 7 ن عطشى بالفلاة جياه 
یا قا كُنْ نَعْشِي وِكُنْ كفني وس : 
ری وف في ماتمي تا قاع 
وأجمع 02 اا وس 5 
مَيْمَمٍ بأشراب ال ۽ يشان 
کي ر العم ھے۔ 
اترى اموت كما 550 مسرا 
لا اهل مِنْ حولي ول الأتبَعٌ 
وأبِيتُ ودي لا الوحوش أوَانِسٌ ۱ 
حولي مُنلا ولا الظباءُ تاع 
[تتخاذل ساقا قيس فيتلقاه زياد ويظهر 
ابن ذريح على مقربة من القبر خاشعاً باکیا] 
زیاد ا 
یل و یلج حا E‏ 
قبس 
ف اطي الان لشت وَحَدِي 
قد ب EE,‏ تا لخدي 
مو سی NEE‏ 


)١(‏ يشاع: أي يشيع ویودع. 


۷ 


[يتبين شبح ابن ذريح ] 


ابن ذريح 
بِاليِل قَبِرْرَبِوَهُ الخلد 
في كل لاحي كد اع بك 


سی وراءً الضريح 
رمِن غريب الجروح 


٠ 2 2‏ و 


تا e‏ لَه 


ا الان الرّطب تچ 


واوا كتنائر الهِفَدٍ 


7لت فعَلَى تجييهم 


‫َ 


ہو السّلام وبر الد 


کان نجواهم مر 


as انول‎ 


أن ليان في التعيم معي 


آأ١‏ 
)١(‏ السبحة: الدعاء. 


ئ العمافة أو صدى ا ي 


ما للرياض, بهن نهد 
ذبْح الصبٰابّة ھا پر یت 


ت 


بج السُماءِ وحسن ما واا 


و مم O E‏ 
أُجڈ الشْمَاءَ بهاي کا 
بالحْلدِ ما انا داخلٌ وَعدِي 
أو في الججیم ا کا ق 


لی انيم وقد سو 


فاليوم نَرْفَدُ في حرق نَجَد 


وطني ده 


2 
تنادينى 


2 ےہ سج 
لك يا 
مت م 2 


o 2 00‏ و 
ويجي٬‏ ابي بہحر؟ 


بالروح والجسم 


[يدخل في دور الاحتضار الأخير] 


مل ااا ت ا اوی 
أصوات : قيسء ليلى 


فیس 


رس ك 3 
رنة فى اذى 


فرت اذا وفص لالات 


o 


رَدَدت E‏ وليلى الفلوات 


$ 


ل تمت لین ولا "امون ات 


$ 


ستار الختام 


سی اناا 


تمشبلكة شابكة 


او 
ب إم امن المي م 


كلك لدم 


لما توفي الإسكندر سنة (۳۲۳ق. م) تقاسم الولاة من بعده هذه الدولة 
العظيمة التي خلفها. فاختار مصرٌ بطلیموس: الذي سمي بعدٌ: بطليموس 
الأول. 

ويد بطليموسن الاول المؤسّس لدولة البطالسة في مضه :الي ظلت 
تحكم مصر منذ سنة (۳۲۳ق.م) إلى أن استولى الرومان على مصر سنة 
(الاق.م). 

وعند وفاة بطليموس الثالث عشر سنهة ١(‏ دق.م) أوصى ان تحلفة في 
الملك آبنته كليوباترا. 

وحين تولت كليوبائرا الملك كانت فى السادسة عشرة من عمرهاء 
أبوها. وكان أخوها عندها في العاشرة من عمره. 

ء گە م 

وما إن بلغ أخوها الرابعة عشرة من عمره حتی استجاب لمن القوا في 
روعه أن يستقل بالحكم. وکان من وراء رشع پر بت ولما لم تقو 
كليوباترا على مناهضة ثورة الشعب فرت إلى سورياء وهناك آستطاعت أن 
تعب ء جیشاء وتعود على رأسه إلى مصر سنة ٤۸(‏ ق.م) لتسترد عرشها. 


۳ 


ويصل يوليوس قيصر إلى مصرہ ولم تكن مصر بمعزل عن روما. 
فقضى بأن تتزوج الأخت أخاها. بوفق ما كان يعمل قدماء المصریینء وأن 
َلِسَا الحكم با 

وتشور ثائرة المصريين على قيصرء وتكون ثمة حرب تنتهي بانتصار 
قيصر بعد أن جاءه مد 

وترك قيصر مصر بعد أن ترك فيها حاسبه. وجعل عليها أحد قواده . 

وكان بطليموس الرابع عشر قد مات في تلك الحرب غَرقاً. فأشرك 
قيصر مع کلیوباترا أخاها الثاني بطليموس الخامس عشرہ بعد أن زوجه منها. 
الواسعةء إذ كان لها إلمام بلغات یِدةء كما كانت على حظ كبير من الآداب. 

وحين ترك قيصر مصر إلى روماء خافت كليوباترا أن يشغل عنهاء 
-- 0 5 2 
فلجقت به في روماء وهناك اعد لها قيصر قصرا لتعيش فيه . 

وفي سنة ٤٤(‏ ق.م) مات قيصر مقتولاً۔ فلم تجد کلیوباترا داش 
العودة إلى مصرء. وإذا هى تجد أخاها وزوجها قد مات . 

ويثور النزاع بين قواد قیصرء ويخرج من هذا النزاع أنطونيو واكتافيوس 
وقد قبضا على زمام الأمر. 

غير أن كليوباترا لم تعش بعيدة عن هذا النزاعء فكانت تعين خصوم 
انطونيو واكتافيوس . 

وذكرها لها أنطونيو حين أصبح الأمر بيديه» فطلب إليها أن تحضر إلى 
روما لاا فنا فل 

وتدرك كليوباترا أن الأمر جد : خطیں فت فتخرج للقاء أنطونيو. فتلقاه فى 
طرسوسي في أبهى زینةء وإذا أنطونيو يقع في غرامها ويوله بحبهاء وإذا هو 


کی / 


يعوو تالق الانکترد لیس سما تكلا جانا عا عليه من اجات فى 
7 
وكاق اط سا لاعت كاو طك2 اط تو1 روعنة شر 
غضب أخيها. وإذا أكتافيوس يُعلنها حرباً على أنطونيو وكليوباترا . وإذا 
كليوباترا تدرك أنها لن تَصْمُد بأسطولها لأسطول اكتافيوس عند اكتيوم» فتعود 
بأسطولها إلى الإسكندرية مدعية أنها الغالبة. 
وتحس كليوباتراء أن نجم أنطونيو قد أفل» فتسعى جهدها للخلاص 
منه» بعد أن حاولت أن تستميل إليها قلب اكتافيوس فلم تفلح . 
وتشيع کلیوباترا أنهااتتحرت. وينتهي هذا النبأ إلى أنطونيو فيطعن نفسه 
بيده ثم يعلم أن كليوباترا لا تزال بعد حيّةء فيأمر أن يحمل إليهاء وما إن 
بلغ مکانها تی فاضت روحه بين يذيها: 
۱ وخسن كليوباخرا الشر به لها اکنافیوس :واتھنا غير قتادرة علی أن 
تفلت» فتقتل نفسها بوضع حية على صدرها. فلدغتها فماتت لساعتھاء وکان 
ذلك سنة ۳٣(‏ ق.م). 
وبموت كليوباترا كانت نهاية حكم البطالسة في مصرہ بعد أن ظل نحواً 
من ۳٠١(‏ سنة) وغدت مصر من بعدهم جزءاً من الأمبراطورية الرومانية . 
هذا تقديم كان لا بد منه ليقف منه القارىء على تاريخ کلیوباترا. كما 
روته كتب التاریخ . وليكون وسيلته إلى مجاراة الأحداث» موصولا بها. 
مشیر نعل ا هله الكيية ی الف ای الك .كنا 
تلقيتها ولا شرح لألفاظها الغامضة. فضبطت ألفاظها ضبطاً کاملاء وشرحت 
ما غمض منها لتستوي للقارىء منبى ومعنى . . . 
والله ولي التوفیقء ء ۱ 
إبراهيم الأبياري 
المحرم ۱۳٤۱ھ‏ /أغسطس ۱۹۹۲ م 


۰0 


زمن الرواية: الأيام الأخيرة في حياة كليوباترا حوالى سنة ٠۰‏ قبل 
الميلاد بين وقعة «أكتيوم» البحرية وانتحار كليوباترا. 
مكانها: في الإسكندرية وأرباضها. 
المشاركون والمشاركات 
في هذه التمثيلية 

أ الأشخاص التاريخية 
كليوباترا . 
مارك أنطونيوس . 


قیصرون : ابن كليوباترا من يوليوس قيصر. 
ب ۔ الأشخاص الموضوعة: 

أنوييس : الكاهن الأكبر. 

زينون : أمين مكتبة قصر کلیوباترا. 
حابي : مساعد زینون . 

دیون : مساعد زینون ۔ 


هيلانة : وصيفة كليوباترا وبينها وبين حابي غرام . 

ريون : وصيفة أخرى. 

أور وس : روماني في معية أنطونيوس وهو عبده وتابعه وصفيه . 
أولمبوس 2 : طبيب روماني في بلاط كليوباترا. 

أنشو : مضحك الملكة. 

غانميز : ساقيها 

حبرا : عرافها 

أياس : شاديها 

أخيل : قائد الأسطول المصري وربان أنطونياد سفينة کلیوباترا۔ 
بولا : شاعر. 


أغا القصر 
حا النکرات المسرحية: جنود وقواد مصريون ورومانيون. راقصات. 
عزاف. 


۲۰۸ 


الفصل الأول 


المنظر الأول 


«في مكتبة قصر كليوباترا - حابي وديول ولي 


ليسياس جلوس إلى عملهم . 


ہت جماعة من العامة خارج القصر ینشدون هذا النشید) 


2 

27 8 7 ۶ 2 سے سم غ‎ 0 
SSE E E 
3 


صارت الام کک کرت 
ولا تالح البرية 


2 


اع و E‏ د 


کل انت ا 


02 و و 1 
ٹر البهتان فيه 


۲۹ 


ذكره في الأض, سار 


2 ون 2 0 0 ۰ 
هل اذقناه الدمار؟ 
2 


رت غايّاتٍ الفخار 


د 
می فی البَخْر المنار 
ولهاغرش البخار 
3 


بحَيَائيٌ قاتِليه 
واتطلى الزور عليه 


دیون 

7 اسیو 
وي عل E‏ ا 
حلي 

اتذكرياديون إذ انطلقتا 
وكان الجر كالميت المسجى 
دیون 

نین متا اتام ايا 
قت الک برذ ر اراي 

رحن یئ رص ابم 
: فماذا قُلْت؟ 


ديون إني 

دُخول الظافِرِينَ يَكُونُ صُبْحاً 
لما کے الطب الجينا 
ورد في المَدِيمَةٍ أن روما 
فضج الا الس ی ET‏ 


. الطلا: الطلاء. وهو عصير الع المطبوخ‎ )١( 


1۰ 


ہے وو 


EER رت‎ 

تج ہے ٥‏ ھھ e OTE‏ 
وار رم يراش ضرا 
ولو أستطاع مشى على الاهرام 


--۔ م 07 الرَّدَاءُ 


ووه مال يتلق SE‏ 


ری ا ل بالوَيْلات جاءَ 
ولا تَرْجَى مَوَاكبِهم مسا 
جر اطول أَزِْينَ ما تراءى 
وهَرّْتْ في فوائبها الأواء 
عَمَا أسطولها ومضی هباءً 


رق هم عي 


حَناحجِرَهم هُتَافاً أو دُعَامم 


ے نے 5 مك اه 7 و أن “ا مس ہے مد ار ےج 7 
هداك الله من شعب بريءٍ یصرفے المضلل كيف شاءَ 


َ‫ اه سی 3 عه را مه ور دراو ںےم 
حابی؛ e‏ واقبلت بالطلعة الفتانه 
تنح كالرْنْبَقَةٍ نبقة العْيسَانة“ 


ےت 7 عن المَجَانَهُ هيلانة في القَصر قَهْرَمَانة”" 
لها وار ولَھا مكانة 

هيلانه : سَلامُ لَك يا حابي 

حابى : سلام لك هيلانه 


م ° :- 2 2 ٤‏ ر ن بي و 07 اس EE‏ 5 


7 وو 


27 of 
5 


ےتا ات چو متس 
تج ۱ 72 و جو و 

ملكي ونت وتك المَلَكْ 
بل كيلب ترا حدما ال یو مین القفلك 


)١(‏ الغيسانة: أي النضرة. 
)٢(‏ القهرمانة: ربة البيت. 


"1١ 


of o‏ ر 


لذ انت لم توبن بهًا فلن لي ولتت لك 


[تخرج هيلانه ويدخل زینون من باب آخر في هيئة تفکیر واضطراب] 


0 با وا 7 ۰ 
ذات ‏ الجلال؛ سيدى 
زينون 
7 5 242 ت 
هذه حجرتها لا عدمت 


فيل ااا .ال ار 


طِيبَ رَيَاهَا ولا ضَوْءَ لاما 
ھا مُنا كالسمُس فى عر ضحَامًا 
بلقاءِ الكتب أو تسى هَوَامَا 


ے‫ 


| [محدثا فسه في ركن قصي من أركان اا 


2 2 @ 


٤ o 
E OE ويحي و بعد‎ 
و بعد طول تجارِبي‎ 
ا ا بل يا‎ 


دیون [هامساً إلى زميليه] : 


: 
ہب َ‫ 0 م م م عم 
فضحا شے حبه 
ليسياس 
5 + عم 02 5 
7 ۰ 
دع 


زيئون [مستمرا في حديث نفسه] : 


دب الشْبَابٌ فل يمذ 
ن فذ مَرَرْنَ بلا عَدَدْ 
كان لی كي الد 
رك 


3 


و لق لس کے بكيم 


مالي جُيْنت فَصِرْتَ اتهم الشاب وأصطيد 


وال رابك فاا 


EEG E AEA 


11۲ 


ولب :ان الع واا فبا 
5 ر و اف ان 24 
مع و 


حك ات تھی 


5 


بَيْنَ الجَوَانِح يَتَقِدْ 
في مُقَلَتيّ هي الرَّمَدْ 
يبه بابي المُفْتَقَدْ 
ت لَمَا بَكَيْتُ عَلَى الوَلَدْ 
يالى او وه 
ان ق تد 


[يلتفت إلى حابي ويطيل إليه النظر ثم يناديه] 


و 
حابي ۰ بي 


[يأتي إليه حابي] 


قل ولا 
مَنْ قال؟ 


: ا 


زينون 
۲ 8 


نود یزیت حك في 


اہنس مت :امس 


E. 
وجد: احب۔‎ (١() 


1۳ 


o ۶‏ ہی ںی رم اه م 5 


مَنْ رَوَى لَك الكَذِبٌ؟ 
o ‫َ o 2 5 ٤ 5‏ 
إذا احب من عجب 


2 که دن 2 ٠‏ 
د للشباب ما وجب 


لین ابن سب اا 
مِنَ السُوَال بَلْ أجبْ 
كن 


8 الشاب جو 


ول لد مُوع من سنا 


حابي [ساخراً] : 

أَفْنْ کات واضح من الغخوانِي 
زينون [غاضباً] : 

گ وعم 2 و ا سی 8 7 
اتعلم يا غلام علي ِ شقا؟ 


راو و سے 
زینون : ومن انباك؟ 
عه مس 
حابي : انت! 


تهذِي 
كَمَحْمُومٍ يوځ ولَیْس يَذْرِي 
اش ملف والإشفاق یشقی 
فگل فتی رَأَيْتَ رمت بَا 
وما كعَمَی الشموخ إذا أَحَبُوا 
زینون [لنفسه] : 

[لحابي] : 

صنَقتَ بني بي ذاء ديل 
علي تلوٰتِ الأفْعَى, فهل لي 


أرى رسای ای جا مھت 


(١(‏ الرقطاء : ضرب من الحیات وبها تشبه المرأة. 


و سے 3 مه 7 ے‫ 
ابد الشيب تخدّعك النسَاءٌ؟ 


2 الانکار قد برح الحَفَهُ 


فتَفْضَحَكَ الوَسَاوسٌ والهّذَاءٌ 
تَكَشْفَ عن رار الخطاء 
بِصحْبَتَك الشَبَابُ از پا 
يخامره من الرّقطاء HE‏ 
راس راو عا وسو باه 


وسفن سكين روا اماقم 
ولَیْس إلى الدُوَاءِ إلى اهْتَذدَاءٌ 


گ22 جس ”7 
بن الافعغی ونكرَّتها نججاۂ؟ 
كسَانِيهٍ غَلی الكبّر القضضا 


حابى 

وی جين تلقَاما آي اما وَأنَطْبوسْ بی ما يفا 
اتوي ارتا تو اداع والمبَل EEE‏ 
تَرْضَى أن يَكُونَ سرب صر قَوَائِمَه الدَعَارة والبَغَاء؟ 
هبم ےا لغم تا على اا ال ناف 

ابی شَیْجْيء آجْمَرَاتُ عَلَيكَ فاضفح 
فلم 5 ألجتري ا الفا 

لد ان التُكاشف والتراصي. . ,يما نوجي الكرامة ولإ 
كيان ال اتا فإِنا E‏ لسر تج 
شَبَابٌ نحن يُغْوزناشيُوخ بهم في الُللَهِمَ بتضۂ 
زینون 

كفى» إني نمضت بَلَيٗ بِمٰا ممُرّْقَ عَنْ بَصِيرَتِيَ الغش 


[يشير إلى دیون وليسياس] : 


٤‏ سے 7 ٤‏ 7 2 0 ود ھا بے 
التي هذا يني وخلى ذاك مفدويي 
.0 9 ءمم ۶ fo‏ 


کل ہے "7 د 9ت0 انل فين 
ليسا في فرى بصر وفي aS‏ 5 


2 


5 كد على 3 اور عقون 


٠ 4‏ 0 © ۔ 4 o‏ 5 0 
7 0 َ‫ 2 3 ا 7 ء o‏ 7 2 
ولا تخضع باس لا تختع باللين 


ولم سی سان ال الروقة ير ريو 


10 


زینون 
عاذ اطع عدر ٠‏ :من اة عدو 
كناك "اله ايا روما . ادل اة 
حابي 00 : 
آ٤‏ انت الطبيبٌ وکل داع له في صَيِدَلِيَك الدواء 
فهيّ لها ابنَ ساعَتِهِ وعَجَلٌ يُعَجَل في السَمَاءِ لَك الجَرَاءُ 
0704 م ما ہے E: CL‏ عر پیر 4 
[يدخل جندي من حرس الملكة معلناً قدومها] 
الحارس : الملكة! 
زيئون [كأنما يفيق من حلم]: 
الملكة؟" لا برخت ممكةا 
ودام مَجِدُ المملكة! 
[تدخل كليوباترا ومن ورائها ابنها قيصرون بين وصيفتيها شرميون وهيلانه 
ومن ورائهن أنشو مضحك الملكة وأغا القيصر] 


31 کت رو وش وھ کو “of o‏ : مہ o‏ ه 
سي لامناءعٍِالمكتبّه وشيخهم اعلى الشيوخ مرتبه 


سَلام اتات في مجدها عَلَى رہ القاج. ذات الجلال 
تے ت رَأْسَيِنٍ لا وَاجداً د مث الأزض هام ارال 
اکاطیۂ سس تحت اش واف EE BEY‏ 
حابي. ديون. ليسياس [يتلفت بعضهم إلى بعض أسفاً] : 

أنشو [للوصيفتين وقيصرون] : 


o‏ می إن ت ا 


2 0 
2 ہے 4 3 مهام 
اما یغبیے عن راسي سن راس فيه وجهان؟ 


)0۱ الزعف: السريعة القتل. 


۲٦ 


[يدخل الكاهن أنوبيس من باب مقابل] 
الملكة 
كاهِنَ اتناك انيه اھ ت مات 
صَنَّ بن أجلي ولا كنا سّصِعَرِي في ضَلاتِكَ 


أنوييس 


إيزيس كيف اصلي على أبن يُولْيُوسَ قَيْصَر؟ 


ابوه عال ولكنْ فون أغلَى E‏ 
[يسمع هتاف من خارج القصر وجماعة ترتل نشيد النصر 


الملكة [عابسة] 
كاهِنَ الملْكِء سَادَتي. هَل سَمِعْتَم ‏ رنة الصّوْتِ في جَوَانْبٍ قَضْرِي؟ 
أنوييس : هم رعایا ملیکتی 
الملكة : لبت ری 
1 کا کو فو و گے 
الخير تجمعوا ام لِشر؟ 
شرميون : 


۲۱۷ 


مم ات 4 العيدن 31 
الملكة 

يَالافك الرجالر! مانا ادا وا 
أ صر لَقِيتُ حَنَى أَقَاموا 
ظَفْر في فم الاماتی ار 
ود يَعْلمُ الحَقِيقةَ قَوْيِي 
شرمیوت : 

ل قا سس 1 : 


مي 


مَأْدَعْتُ الذي انت عن سے 
خِفْتَ 2 خاطري عَلَيِكِ الجَمَاهِي 
فاغفري جُراټي» فيا رب دن 
0 : 

نت 7 کت وتكدى کت 
الها الخادم الوفي من الم 


إسمَعي الآن كيف کان ن لاني 
ااا ا جو ھا 
اي الات لح يَطُلفَى 

بَيْنَ الطونيو وكات يوم 


و ان 


ا كل ذاتٍ شراع 
2 


من ظهُورٍ على العَدُوٌ وتضر) 
پت نات في المقيتة يسري“ 


كَذِبٌ ما رووا صرح . لغمري 
لن اتا في يي وشكرِي؟ 


انا ودي وديِكَ زمري 
ل وظن انون من ليس يَذْرِي 
حر راف كيل كوخ وقَضرٍ 


عه ده بي 


سر واشففت من دی لك ٹر 


2 سق في حال ر‫ غُسر ویر 
وانظري كَيْفَ في الشدَائدِ صَبْرِي 
ب وأمر القتال . فيا وري 
والجواري به عَلَى الم تجري 
عَبْقَرِيٰ يَسِيرٌ في كل عَضْرٍِ 


ا الخيزب واستعددث لر 


)١(‏ أكتيوم : بلدة إلى الغرب من بلاد اليونان» وكانت بها وقعة بين كليوباترا ومعها أنطونيوس وبين 
أكتافيوس سنة ۳٣(‏ ق۔ م( رجعت فيها كليوباترا بأسطولها | إلى الإسكندرية اليم ا 


المنتصرة . 
)٢(‏ المدينة: يعني الإسكندرية . 


جه عد ۔ھ 


تر في المجال یی سيوع 
ورف المُلْكَ في مُطاردة الفيك 
وتال الأُعَانَ في جَتبات ال 
ودَوِيٌّ الرياح في کل ج 
وتری المَاءَ. نه ود سَرِيرٍ 


^ مامه 


یسل الجر رمن عَسَلَ الجر 


كاف وت کین وبين جنودي 
فلت روما تَصَدُعَتٌ رى شط 


بَطلامًا 27 الفلْكَ والجي 
وإذا فرق اکر ھا آختلافٌ 
ہے گی هبي ہے پچ ۶ 2.6 


7 7 


وتبيلد أن تا إذا زا 
تو کے 0 
5 ره 


)0( يبري : أي یبریء. 


)٢(‏ 4 يشير إلى ما احتالت به كليوباترا سی 


تج سه ہا نر 
ج ويَأْسُومِنَ ےہ ةِ وري“ 


ارد الحَربَ والامبور سری 
ا القوم في عَدَاوَةٍ شطر 


سش وشبا الوغى پر وبر 


ت 


لما غارب الذئاب التجری 


oar > 


وبرت اسر صَحْوٍي وسکري 
لت عن الْخر لم سذ فيه غَيْرِي 
نت لے المَوَارِجٌ إنْرِي 

يَلْحَقُ السَفْنَ من مار راجو 
سيوس تی عَدَرْئَهُ شَرَّغَدْرِه 


2 


وبا تی وعوني وذخري 


من أنطونيوس حين أدركت أن نجمه قد أفل» 


۲۹ 


تسعون الف سفر 
مِنْ كل رق جب 
تبسر لطيو قت 
وکل غالا اجر 
انلاب بن غزبے 
فة من قبطب 


إذا كانت الكبِبٌ فيش ركم 
EEE EEE EE‏ 
سا ال وتي ولا زاي 
الملكة . 

زيئون [مغيظاً] : 

نكيت EES‏ الات 


ل 


وكلَبَاهُمَا لا تعتدئ الشعور 


لے 


أنشو 
رود مَوْلآي ب بَعْض الاب 
هب الكل طال 20ھ 


)١(‏ کُر القواقع 
تعلو الخمر بالدُر. 


لت ہے ك ال 
جين يرضح تید ر العقار )0( 


o 2. 0 7 2. 7‏ 
ظريف الحديث لطيف الحسوار 


سم الى ١‏ ل توخي 8 6ن دا 
وفلسفة غيربنت اختبار 
واه 2 09201 2 

بحب البقاءٍ وخوفِ الدمار 


فين ا ت مل السا 


5 وديم م 57 لے‎ o 
بدرس واصبحت تفني النهار‎ 


: اللؤلؤ المستخرج من أصدافه. والتبر: الذهب. والعقار: الخمر. شبه الفقاقيع 


وأیلْتَ بسالکنب تَطوي المَوَالَ 


وَزِدْتَ عَلَى الأزض عِلَم السا 
إذا ما 09-32 فلات سس 


زوت غاص :اذا شرل لمت 
الملكة [ضاحكة] 

اي الوه الخو 
أنوبيس 


#86 


وتنشر في لْرِمِنٔ القصار 
كَبَارَ كوَاكِبهَا والصکع ار 
رمام 2 2 77ر EL‏ 1 5 
ابینك فرق وبين الجمار؟ 


0 ت 6 
واحدة بواحده 


بل تَمرينَ مُطاعَة 


الملكة [مشيرة إلى باب محراب مفتوح ومتجهة إليه] : 


7 


هلاه مُقَام ص لاني 
ولي خحطايا كه 
فاحل رط 7 


ویک لی Se‏ ہپ 
إن 2و 


77 ترجى الا 


حابي وديون وليسياس] 


دیون [متهكماً] 
تو ور رَفْرَف معد 


> ۶ رڑ بربرم 


ما 98 وماذا تک 


ارايت وقعة ا ومَاجَرَى 
سياس إِنْكَ قد سمعت خدیٹھا 


مص م 


بدو الخيّانة فيه وهي اما 
7 كفا ت وف أنفْض عَنْ 


ساس 


7 27 اا 
ج- ع2 م م معام 
ما هذه الالغاز والاسرار؟ 


اعت صرف الفعتدارا 

كالسّحُر في الآذَانٍ جين يُدار 

ويرى الات عَلَيْهِ وهُوَفِرَارٌ 

انْخُونیُو أَسْطُونهًا العَدَارٌ 


ل فاه عن حاون اا 
تال بل احا ہو عق 
جو کات سا 
0 علا شات 
وعَلَى صَمَاءٍ العاشِقين سَحَابَة 
آلی واف رئ فى فا 
اك السلا أجل مِنْ الا يُرَى 


ديون 


- 


گور 2 ه 
اهبته لوم حاسم 


2 


ويُكون ميدان الترحى ومَذَارها 
فال اة الصراع ومُوْقِفٌ 


و2 
ويعد 


أین أنطونيو وما 


م رمه َ‫ 5 7 of‏ ۔ 

فعلت بقل جيوش4 الاقذَارٌ؟ 
و ۔ گی بر ونو ° ؟ 
هوام له قبر ہمصر يزار 


25 5 رو 
: اليسياس» تَسالنِي تَجَامُلَ عَارِفٍ 


7 0-7 
بل جاهل لم تاته الاخبار 


0 6 7 27 5 َ‫ 
يجمه اھر م ل 8 0 
ونجا به فلك لها محضارٴ 
ویشیر فئ اغات الت 


وعلى سلام الصاجبین غبار 
١ 57 25‏ 7 1 - دہ ا1 و۶ 7 7 7 


هاي عم 3 م 
عجب اتخفى في الهشيم النار؟ 


يَدْعُومِن الرُومَانٍ مَنْ يَحْتَارٌ 
في البِرٌ يُغْسَلُ عَنْهُ فيه العَارٌ 
تَلْكَ التَلآلُ وہ الأسْوارٌ 
إِما الدَمَارٌ بے وإِمَاالغَارٌ 


[يسمع صوت أنوبيس من داخل المحراب مرتلا هذا النشيد] 


آیرس ات الج ات 
شعبك لاقی العَذَابٌ 
ك 


)١(‏ المحضار: سرعة العدو. 


اة الج لين 


٭ ‏ ا 


۲۲ 


ئح CC‏ وف 0 كر 
م مم ا .- ه َء 9 0 
صغناإِلَيَكِالصلاة ين ادمع الناإيين 


ستار 


۲۲۴۳ 


المنظر الثاني 


«في إحدى غرف القصر الملكي ورحى الحرب دائرة بين أكتافيوس 
هيلانه» 


هيلانة ۱ 
التحد] خان اة 
سَتَعْلمُ أمرَّكَ ذات الجلالت 


2 


4 


بَلَعْتَ بن الجُرأة المُنتهى 


ےه 


ره ظر ها گە سر 
بل امَرَت ان ترانی هنا 


80 َ‫ م ےم گے ره َ‫ 
كلك قد ام سی أننا 


5 ٴ۶ 20 0 ٴ۶ 5-008 
حديث الافاعى طويل المَدَى 
E‏ بعر $ 1 


وإ قل في ظِلْهِاالمُلْتَمَى 


تغالي ملا مقطا الغخرام 
و يَدَيّ يذيك انان 


هيلانة 

خنانك حابي لا کٹ 
ولذ بالأثاة فلن لأا 
فلو گت وَحَدَك شغلل الفُوَادٍ 
لکن حُمَوفقٌ كلوبائرة 


حابي 


عنانْ الحديث ونشْكُ الجوى 
نيمي ا ا چا ا ا 


کے ERE‏ 
شر سے 


بمُزبك أوْحُلُمِي باللا 
خلقتِ عَلَى حابَّیٔے القَذَّى؟ 


صَدِيقُ الصوٌاب عو الخَطا 
هان البّْلا؛ وق ل المَنا 


مم 


وأي حُقوقِ لَهَا تدُعَى 


[تدخل كليوباترة] 


كليوباترا 
رق الولآيَةٍٍ یسا دا الغلام 
وصبري عَلَيكُ اجا القتاة 
حابي [مأخوذاً] 

الملكة 

وسَدَي المَسَامِعٌ با بها 
وترْسل في العَرّش مُجْر الکلام 


حقوق الَْرَعَارے با ةا الف 
لهي لَقَدْ سَمعت ما جَرَى 


الس لطي على العِدَى! 
5 2 5 27 ّ 02 
کو ايل ےی رکفت 


لجز يت اي مني 
دع الذُّوْدَ عَنْ مض لي إِنْنِي 
ولا طم اثتۓ اف 


سو کسی 
ای قد ات 


3 


لام ليك 


[إلى اأنوبیس] 


آنوبیس 
الملكة 


قت ”اليا ای سو لل و 1 
ابی قد تلاق .هنا العافِقان 
فبارِك فَبَاقِى وبارك فاك 


> ماع تير 5 لين 0-6 سے 
وتحسب ھی الكتب علم الحياة 


حابي 7 

علي كذي الشك في حِرَصِهِ 
لماكت السك الان 
ولو شككت ق ارا الفخراض 


£ 


آنوبیس 

4 ھا سے وہ وہ ای ہم 7ےھ 
ولكن تمر صلی ماتراہ 
وهَذا الملاك 


TEVE EE EE 
LENE ELÎ 
أَسُودَ الكلام تَعَامَ الوَغى‎ 


[يدخل أنوييس] 


شعَعَ المَذَائِنءنورٌ القرّى 


ECE EE 
و واه إذا ما غل‎ 


واه ف عير و ° 25 
يشاكلاولهاالمنتهى 
3 7 م تو 7 م ر 
وماامرّالقلب أومانهى 


٤ 2‏ ت 45 ر 
بطول الاديم وکر صن الشری 
وما E‏ فى الكُتّب إل شذا 


۳ ت 

يفيس الطريق ويخصي الخطى 
ل الان بعد الى 
نكن تق عا متا 


تجاوزه نحوما لو یری 


[مشيراً إلى هيلانة] 


۲۲٦ 


أبي قد نسينا خديث القتال, 
٠ ‫َ‏ یی 2 ہس © و 5 ورس 
وجيش الحليفٍ وجیش العدو 

o‏ اج ام 2 or‏ 0 و 
ومن عجب كاد يمضي النهار 


ليق الإرَادةِ حر الججی 
کنا سی شاع الضْحَى 
ووي الجن ويَعْلُوالذُرَى 

ويَنْفُذمِنْ ضَيِّقَاتِ الكوى 


‫َ 


وا تب ن ا 


2 7 3 7 ۶۔ 
نقی الذيول عَفِيفٌالخطى 
۳ 2 ۔ ا و 2 
فُمتيل الصباح تذور الرحى 
بظهر المدينة رهن الوغى 
کیا الق انا ابا 


0ھ .2 


[يدخل جندي من جنود أنطونيو منهوكا يعلوه الغبار] 


٠‏ گە ۔ 
سيدټي جئُمْكُ بالاخبار 


ات ارق 


لفك ج الخترای 
تحت لوا البَطل المغوار 


فَيِصَرٌ أنطونيُو عَلَى آنَارِي 


الملكة 
ا اعم البِشَارَة! 


«واكتيوم) قد ادنا تاره 


ر يہ ر <o‏ 7 0 ےه 
حلت عن اش الحسيانة 


و 9 بن و 5ا 5 بک 
حل يا رسول» هذه البشاره 


[تمنحه بدرة من الذهب فيخرج من باب وتدخل شرميون من باب] 


. الفناء أي الفناء‎ (١( 


ے ا رر چ 
ر o‏ و۶ 


وين دلي الرخحى 


هيلانة : ملكي هَل تَسْمَعِينَ 


[یسمع صوت بوقٌ وهتاف من بعيد] 


درو اھ ےی ا 


[تقوم الملكة إلى النافذة وترهف أذنيها وعينيها] 


م 


هو والله ق 
والمخاريق الى تخ 
لها فار ياك 
يستسراى في منانِ ال 
یہی شرك 

[إلى شرميون وهيلانه] : 
حت الل ان هتي 


والملَنوهَ جن ودي 
23 من بعد وو 
جا ےی الخديد 


2 مسق 


72707۳7 8 
لو اتد EE‏ 


وات ا بل جود 


[یسجد الثلائة لحظة. نتم تنهض الملكة أو وه تو النافذة] 


عله بم ها وهب 2 


مر ذا اتسطوتسيسوٍ من 
الَِدَاءُ 
مَبْيمْ يَضْحَكُ بن تح 
هو ذا 
شرميون 


2 0 
تلق 


الملكة [تبتدر الباب] : 
گو ۔ ل ” 
ايها الہسىتانِ هذي 


)١(‏ المخاریق : السيوف. 


جانب اي تنا قبل 
202 الیل ميكل 


لاني على مِشَْبم مُسْبَل 


2 2ه 
7 9 7 
ت . بتهلل 
چن 1 
0 


5 م 2 3 ثم‎ 6 4 ٤ 
حابی؛ اجيط القصر بالذئاب وبي بن السخط عليهم ما بي‎ 
1 [للملكة]‎ 
0 جن‎ 25 3 5 o 3 722 7> ت‎ 

£ 
الملكة [ضاحكة] : إلى الافاعى؟ 
انوبيس : لا إلى المحراب 
5 رر 1 ريه م 

الملكة : رايكما فى المكث والذهاب 


[يخرجان ويدخل أنطونيو وحاشيته وقواده وتابعه أوروس . أنطونيو يقبل على 
الملكة مادا يديه] 


أنطونيو لی 
الملكة : قَيصَرِي ! 


الملكة : ملكى ! 


٠. 5‏ 0 و ا ل نم 
أنطونيو : عِندِيلك اليوم يا دنياي اخبار 


الملكة ١‏ كَرَائُمُ امال ؟ 

أنطونيو ٠‏ ما لِلْمَال مِقَدَارُ 
[يمد إليها جبينه في ضراعة] 

ردي عَلَى مامي الغَار الذي سُلِبَتَ فَمَبِلَةمِنْكِ تعلوهاهي الغارٌ 


[تقبله] 


۲۲۹ 


كليوباترا 
اليوم تعلم روما أن ضرتها 


واليوم تغلم روما أن امیا 


آطونيو سَيّدِي . هَل نحن في عُلم ؟ 
أنطونيو 

أسْرٌ؟ وَهِمْتِ كلوبائرا انظْمَرُ بي 
لَوْ قُلْتِ قَتْللكَانَ القَولٌ أشْبّه بي 
الْحَرْبُ تَعلمْ والأيّامُ تشهد لي 
لو كنت شاهدتي > والحَربٌ جارقة 
قد جن نحي جواڍي فهو عاصِفة 
رابت حملة دق ء غير كاذبة 


08 7 وام رودت ماه 89م م 
لما صدمت 200 حيهم و قلبهم 
چ ومع اس 7 َ‫ 
وما وحدت لأكتافيو وقادته 
ومالت الشمس أو كادت فساورني 


شام ° رو# ماه 


سی پیا ا طردتهم 
کلیوباترا 


شر یں ہیں 


تركتهم لغد! هذي ا 


[مخاطبة أوروس] : 
کا کا بن 
الْتحجرت EEE‏ 
إن کان مك الہ 
فکنْ بِحَمَكعَوْنِي 


ا اتی تم شر 


)١(‏ سوار: كثير الثورة. 


۲۳٢ 


تلد الغَارَ مَنْ تھی وتختار 
بيش مده في الروؤع کے اہ 


سال أنتَ؟ لا أسرٌ ولا عَارٌ 


cof 2 


يدي الكُمَاة وفي كفي اطفار 
کاس الْمَنَانَنا عَلَى الأبطال. دواو 
آئی ديد على الأثرَانِ جَيَارٌ 
والصَّفُ تَحْتِيَ بَعْدَ الصف يَنْهَار 
وجن نَصَلِي كمي فَهُوَإِعْصَار 
لا السَيِلُ مها کنا وله اتاد 
عَنْ الخيام ومن أَوْكَارِهِم 22 
رح 3 اس اة ساروا 
شوق | إليك قَدِيم الدَّاءِ سو ر 
لبات E‏ عند وانقضى الثَارٌ 


م اه اج ٴھ 5 ر عو راو 
غد غيوب واسرار واقدار 
جم ٦‏ مني 


ہي ہے 
نے سے اھ تی 


كين على لصب 


EEE E ER 
Et ھت الفُلكَ‎ 
صَفَفْنَمَا ورْسَلْنَا‎ 
اکا جارس المميرث‎ 


إن 


فلا ااا :ار 


E EE E 


EE E ENE 
وقوم حرمو ال‎ 
5 جراخ الائئس, لم تا‎ 

نع اتك لسر 
27 هه ار 
ك تی رحا البحراة 


وفذكنت آنا النشرا 


ا ا ا 


. لم تقصدي : لم تعدلي‎ )١( 
نرجي : أي نرجيء.‎ )۲( 
لم تبرا : أي لم تبرأ.‎ )۳( 
فعبًا: أي فعبًا۔‎ )٤( 


۲۳١ 


E AS 


2 ٦ 


کلیوباترا 


عه بم مھ 


انطونيوس ملكي 
لَيْسَ العْبُوسٌ سُنة 
وشت مَنْ يَعْضَبٌ ففِي 
72+ لكان فك 
قَنْبِكَ كَنرْالحُبٌ وال 
وکم حفحدتث کے أ 
ات E‏ 


o ہے‎ 


عبت لي جريرتي 


و۶ 5 o‏ ع" 0 
0801-0 7 وھ ماه 
لقد سقت وقوادى 


مري بالکاسِ والطاسِ 
وباللقَصفِ بالعَرْفٍ 
رب نت ا 
وفولي ال لوا 
إلى ادت 


دا کو را الْحَرْبَ 


واو 


7 لا ES‏ 
كفل السو اندرا 


۴ ہہ 


انطونيوس سَيدِي 
لِوجهك الطلق الندي 
ليل الشراب رالو“ 
وا وَددِ 
0 2 لم E‏ 


1 


0 


رجحمےه 


والصفْعٌ نِصفٌ السود 


ا و ل EE‏ 


يوم ودع مم ال 


E 


إليّك اس ا 
وا کان تسا 3 


داق ا ا 
وما طابٌ ریب اجینا 
نك يُلْقينه فيش 

ونطويهها مارا 


)١(‏ الدَّدِ: اللهو واللعب. 
(۲) الندمان: الذي يشاربك. 


۲۳۲ 


راتا سامير 
كليوياترا 
مر بما شت مر 
له قَصَرِي وما حوى ال 
ین کے اف 
لا ای ال ریت 
کت ات السام ل 
[لوصفائھا ووصیفاتھا] : 
دورد الہذار ہ ديساي 


ے سے 7 7 5 #6 ھ 


مض إن اَنَث سفت بالأَاني 
لا تسِيروا على ولائم روما 
کو اوت ات إلى اوت 
E +27‏ اتا نداما 


قائد روماني [لزمیله غاضأ]: 


نتم ماتَقُولُ عَدَرُرُومَا 


2 تك< © 27 عو‎ ٥ ٤ 

واشر كيف تامر 
لهي 8 7 ا و۶ ٭ 2 و 

لعفقصير»6 كل مسعر 
ده 7 و ر ھ 
ے‫ َ‫ َه 2 0 ۶ 
آخر الدهر تذكر 
م اه 357 م 
بعدها ما کتسد 
ری د بمذا 1 : مس 


ووَصِيفَاتِيَ البِدَارَ البِدَارًا 
هي على القَصر فَليْكنْ ما اشارا 
والْمُقومَا كما اشتهی وَاختَارًا 
تہ الک اَی تارا 
وَانَ شتی وجلل لْزِعَارا 
2 الكو وَالأوْنَارًا 
يَتبَارَىٍ سو ووقارا 
دذرجكات وا الامَْمارا 
سَرَفاً في الفشُوق وآسْتِهْتَارًا 
ل وجرت على الحضارة عارا 
کا سنا العريئة السرا 


7 اوه كاذه 7 رخ 
قد اجترات على روما ال 


نحت لِوَافِهاءبجَانيبّها يخوض الحربٌ مِنْ روما كمي؟ 


۲۳۳ 


الآخر : 
عدا تلق وذ عدا قرت عقانا ف الا لدذري 
الأول اور في عب ا 

E a 

[ينظر إليه أنطونيو نظرة طويلة ثم ينصرف 
عنه إلى كليوباترا فيهمس القائد] 

اہ کور ری کر ہی جاور اوھ 00ر 2 ل ين او تر ان 5 2 
اله اع سا لق يها ي مر امن سی ولخدي 


ستار 


۲۳۰ 


الفصل الثاني 


«في حجرة الولائم بالقصر الملكي, حيث ترى كليوباترا ووصيفتاها 

هيلانة وشرميون» وأنطنيوس» وأوروس» وبضعة من القواد الرومان» 

وأولمبوس طبيب الملكة» وأنشو مضحکھاء وغانميز ساقیھاء وحاجب 
يعلن أسماء القادمين» 


)١(‏ تبرا: أي تبرأ. 


Yo 


غان. ےک ا 
ولا نتروا لها كرا 


وإن كتانف انتكيكا الیکٹرا 
تقو الببر وا را 


سن كين رت 092 


[تنظر إليه كليوباترا فيقرأ في عينيها ما تريد] 


م هھ 00005 ت ۶م م گو 0 
اجل اتبع مولاتي ولا اعصي لها امرا 
وص د ەق مو 


کلیوباترا ‏ + على حبك الطوتير 


5 4 ہے عه ۶ ر 0ر 
أنشو 


قائد روماني .0 ھا 
2 کے 2 9 55 گی ۔ 

دھوا 0 إني ازی السكر بے ازری 

لَمَدْكانًَ الفَتّى المَطَنَ ‏ قصَارَالحَدَتْ الغا 
قائد آخر [همساً]: 
کس ا اشستال ا ا ل ا تع لات 
- 0 ےُ2 و 5 رگم ء۶ و رو ل2 0 29 
فَتى اشئل الَكَيِرٌ املا بةسمْو اللُیٔوث إذا استللنا 
الحاجب : 
لاق اتکی تا ارت 


أخيل : 
مولاي إن البحرّ يخ في زه ويكتم 
وما نوه في غد مِئْلغَدِمُسْتَبْهَم 
قلا اقول مُقيمٌ ولا أقول جم 


٤‏ ۶ ہو 8 x‏ 7 تم ع 
اح ما العيش سوى ساعة فو ERE‏ 


غائميز : كلام محكم! 
الحاجب 
فيل A‏ ا ہام 
کلیوباترا [ضاحكة] : 
راب و ت ۴£ 0 ر ود “يي و2 م ع م ور 
حبرا اعندك سحر يسل طاغوت روما؟ 
ويجغعل الناس فيها حجارة ورسرا؟ 
[القواد الرومانيون يدمدمون] 


03 


کپ وڈ ۱ 
سی لا سد وين قوادِي ولا تالت بالأذى الجنادي 
وفلَلي السخْط على بلادِي 


۲۷ 


سو 
و و عر الى ع بم 40 5 ےه 7 


- 
بلى. وددت اتی س0 وانيِي تابعك الوفي 


اف 0٤‏ 9 8 2 ه 
تلك والله » فضيه اصبح الراعى رعصيه 
جك الخ على قب صبو واتحت ب 


برا تكلم لآ عجيّة؟ ‏ ين خر مب أو يخر ية 
َ‫ ا 5 ى2 گے 7 َ‫ 
ا ارت تاي تاتی ‏ عت على اناي اتیضتاب 


کلیوباترا 

ولکن فيصر يدوك حبرا عفَیسَولابردبلاجواب 
عه ۔ 0 م اميم ره ععى ھ ¥ سا : َ‫ 
رات الام ال فانط ا الو فى الحت اب 


٠ :‏ و 2 £ 7 عع 3 
إذا ما شت مَوَلابَي فإني ‏ ططَاللِعٌ في الكفوف وفي الكتاب 


.م 3 ۰ڑ ۹ ۶9۹9۹9 8 عد رت ام و ا شا یں 
ادنك من قيصر حبرا وانظر الكفين واضر 


۲۳۲۸ 


ہیں 


ےر ت وه ار م مے ہز 7 0 2 
[يتقدم حبرا ويمعن في كف أنطونيوس] 
الا رق تی مسا آلا حشري اتی لت اہ 
حبرا 
م ت 5 0 َ‫ o‏ 75 ۶“ 2 و ۶" ت 
يا عجب الفال! مولا ي اعجب الناس امرا 


ہے هه و o‏ امه مه 0 يي هم 3 


انمت عشت نوكارا  ٠‏ الافلت مرت کشر 
[قائد روماني إلى زملائه همساً] : 
۰“ مس ری گے ٥‏ 2 2 وس ھ هبر 1 2 5 @ 5 
كنت منه قريبا لقلت فی اذنِ حبرا 
- َ‫ هه و 4 “٤‏ 5 2 200 ق 
حياته في يديه ام في يدي كيلوباترا! 
كليوباترا 
3 2 حم سے هوام 2 ر زم ىا إن 
تعال الان سل كفي وبين ما الذي تخفي 
[يتقدم حبرا إليها ويمسك يدها بعناية وشخف] 
حبرا : 
يالك كَمَاأكَنَقِيّ العَاججٍ ‏ نامِمَۂ كخَمَل الذَّيبَاج 
لايسها مِن الججيم ناجي 
(ضحك]: 
o‏ ع ماع وام 7 ہرم ے 9 ٠‏ 3 3 هي 
تفدى الاكف كلهايمينا بیضاء حمراءَ ترف لينا 
3 2 23 2 ود ات 5 
كما اظل الشَفْقٌ النسريناا“ 


ذا 


أنطونيو [ضاحكا] : 
ہہ 207 0 ده.د مهوت سر ه ری و ال في 20 3 می تہ ل 
سمعتِ خبراء ملكتي » كيف ابتکر كلف ان يصنع سحرا فشعر 
2 وھ ڑوج ج2 ت5 
بولا الشاعر السحر والشعر سواء فی الاثر 
)١(‏ النسرين: ورد أبیض . 


۲۲۹ 


كليوباترا 
َ‫ کچ یٹ ا 8 رر و 
ر 9 20 of‏ 2 ها و 
وما سرك انطونيو 
DZ‏ رت ا 
فماتامرفى خبرا 
حبرا [لأنطونيو] 
اتی سا می 


أنطونيو [ضاحكاً] : قَبّل ولا ترَدّدِ 


و © م ُو 5 
سروري كله فيه 


ساي اسر ا 


3 إن و 
تقبيل هذه اليد 


[يقبل يديها بين إقدام وإحجام] : 


اورا اليد یا عر 
آحضیض تی الا 
٤٤ : 2 0‏ 

حاتم الايام الى 


حبرا : 
ملكتي يَومُكِ في الي 
کات ير ال 


ه مو َ‫ 


4 
تقاۂ 
1 


أنشو [لزينون] : 
2 م مدي ه ٤‏ 
رايت الشعصسر قد اجذى 


"٠ 


وى على هذا الضيَاءً 
جاءَ فى زی النسَاءٌ 


021 و ۔ 
rê‏ ومن ورر الشنائء 
بف oro‏ 


7 7 2 0 گو۔۔۔ 
رد فل لی - ام مما 


باهيمام العظمۂ 


NEE ETE 
سے‎ 07 1 

سس علوي المنسناةء 
نےْ بُطاولةٌ بَقَه 


و 


اوہ تلق ا نات 


زینون 


1 


£ 


ق انال ي ول 


2.7: 


سَيَدَتِي ا2 کت CME‏ 
الفار في مَكتَبَةٍ القصر نطق 
يول إن ارق ينون رق 
همی في الجِلْدٍ EE‏ ہت 
و عَلَى ار كل مَنْ سَبَعْ! 


الطونيو : 
of ٤‏ و £ َ‫ بي 
2 ويح م للشيخ ول فضله 


أنه 


نسو 


ا ا لجا 
كليوباترا 

یں 8 يك ينا عه ھ 

اقل المزح ياانشو 

فلولا التهل سا رت 


وہہ 


8 


اوا عَلّی زينونَ في الا 


2 عع ۶ 0 
هبوه فى العلم امه 
ولا کي همه 


1 4 وو ےو وق عم بي 7 
رینوں 8 يا سماءٌ احفظي ويا ارض صوني 
مر ہم ر 2 

اظهرت عطفها على زينونٍ! 


كليوباترا 


o 2‏ 
هات النبيذ 


۲۱١ 


هات اسقنِي واسق الحبيب 
وآسْقٍ الملا 
بولا الشاعر 
09 الان 1 ال تاد 
ساقي «منا) 
لَوْنُ الفُرّحْ جنا القَدَخ" 


كليوباترا 


ا ذي سَلافةٌالفيوم” 
تنمى إلى عقائل الکروم 


م 


وتان مصر لا دنال الروم 
القواد الروم [يدمدمون ويتهامسون] : 
قائد : 
فُونُوايا رُوَمانِيُونَا تَحْيَارُومَا 
آخر : تحیا 
الث : تحيًا 
أنشو [ضاحكاً] 


۶۶ 


8 1 وی 1 8 0 


)١(‏ حنا: أي حناء» وهو صبغ أحمر. 
(٢(‏ الفيوم : ناحیة بمصر مشهورة بزراعة الکروم 


۲۲ 


بی الشَابِي یاس 
أنا 2 007 


ياس [مغنا] 
OF‏ 0 اوھ عه بح 5م 


ر في شق 2 وت 


ET‏ نات 


مہ ا اوت يا ا وتر 
۱ کہ تھا الخ وا لحت ا لحياه 
وعلى می اتا کۓ يذاه 
نحن ر غا 
رت تی 
نحن قَرَبْنَالَهُ مُلْكُ الشری 
في القَوَى لم نَأل جه الور 


مت اطي القن ج2 من 
3% 


1١ 


لو 


ٌ هام هھ ك 


لع الس ذا 


0 
۶ 2 


أسمہع (الخبٰ الحيًاه» 


ہا لی و تاعس العت فين 
کےا تی اش وف تھا 
وا کی النبرت النيسون 
الل د عاونا 
ےہ ن 2 ار و © ص د به 
وآروء یالیلء وحدث» يا سحر 
0 0+02 سی 


Ere:‏ ماء E‏ ور 
بهوانا راكبٌالبيدٍخذا 


وتكى التطير وغعتی: مٹیا 
أو e‏ من ہو جری 


في حَوَائِي 


وَمَبْنَامَمْلاً في الأغصرٍ 
8 أغطي الهوى تاجي 7 


Y4 


ثالث يُحيا اللحنٌ . 


[تقوم كليوباترا إلى شرفة فيتبعها أنطونيوس] 


قائد روماني [لزميل من زملائه هامسا] : 
وو ا ا ل ہے £ 07 4 
هلا نظرت إلى الاميرة؟ إنها 
آخر 

وَتَأمّل_المَمْقَونَ كيف جَرَى عَلَى 


آخر [لزملائه حيث يسمعه أوروس وألمبوس]: 


° اوہ و ا اح اه 
وانظر إلى اوروس في تردده. 


أولمبوس [ساخراً] : 

وروس يِل بر كد 
ويشتهي الأنطالٌ فعل دده 
EEE‏ وقومه ومولده 
كك الكَلْبٌ وَرَاءَ مَرْضَدِهُ 
وروس 

َلك الات يا طَبِيبٌ قل 
رلا ان نے وَالشَرات ا 
لتَرْعْتُ بن أقُصَى لَهَاتتِكَ مُضْعَةَ 
أولمبوس 


أوروس 


۲٤ 


2 


سَكرَى تعثرٌ في خليع عِذَارِمَا 
رما وان رفي تارا 
٤ 3‏ یں 5 ار یرجھ 7 ٥ o‏ 
يابى الهتاف معنالمولده 
و 
کس و 
او ا الك لكلب في تدده 
ھی لعل EE‏ 
فدارتم حَذَارٍ مِنْ تَكْرَارِمَا 


ن 3 ر 

لاميرة الوادي السعيد ودارها 
م ره و کی 1 ه ه” 
کثرت عَلَى الابطالِ في اسْتَهْتَارِهًا 


ورأيت نفسّك في مفاض ضح عارھف 


1ه بز 


E‏ من وَفذّت و على نے در رت 
إِنَا رِجَالَ الحَرْبٍ ليس يفوتَا ‏ لَحْظ الب وذ ولا حفِي جِوَارِهَا 
یپ ع‌ می ھجت ويهمس إليه] : 

م مر ها لس عم الا 5 بد © 8 
9 تى الكأسّ أن تخرئ دما .ميت ينا من راس :قارف 
أولمبوس [لنفسه وهو یسل إلن اا 
ا أنطونيو! سا كنا دا رما الال شيع : عن ثارها 
[يخرج] 
أنطونيو [من أقصى البهو] : 


[تقوم الراقصات. برقصة مصرية] 


أنطونيو [قادماً] : 
نز مزعي بَمبا الہ 
ت ها ١‏ 
صو يا الرقص 
آخر "27 


of + 0 1‏ ۳ 52 چا ا 
كليوباترا 

كاك قور اتر 
أنطونيو 
ذری ۱ 0 
9 گ ےو ٤۴ر‏ 2 
ذرینی اهبى: للاحاديث في غدٍ 
۴٤ 0 7‏ 0 2 ۴ 2 
دریی ازد تاجيك غار وقائعی 
ےم ثم عم ھ سو 
o E r"‏ گ۔ ار 
وليس كمين الحرب ما انا هائب 
[لأخيل] 

َ‫ 5 1 20 کون 3 
فيا قائد الاسطول هل من 


4 8 ت ےت 
اعبى ء للقتال كتائبي 


مكبذة 


پوس ال 


7 او 
وعند الصَّبَاح تدوز الرَّحَى 


5 7 ٤و‏ ل2 و هس سم 
ولكن اقول إلى الملتقى 
خوك م ٠.‏ ر و 8 :کر 


فلي في عََدٍ انان في ابر والبَرٍ 
وأفْرنٌ انی جَلالِهَما نسّري 
حاف نضافات ال .وال 
ولَكِنْ كمِينَ العْدْرٍ في ظُلْمَةٍ المَّدْرِ 


+ ۔چھ هر ری گە 


و 0 
إا تی اا 
5 ص 

: 
0 2 o 


الفصل الثالث 


«معبد في الإسكندرية. يقسم جداره المسرح إلى قسمين القسم 

الأصغر خارج المعبد وتنهض فيه شجرة باسقة» والقسم الأكبر داخله 

وتظهر فيه حجرة الكاهن الأكبر أنوبيس وعلى جدرانها رفوف نسقت 

عليها حقاق وقوارير؛ وهنا وهناك صرر وصنادیق يشف بعضها عما فيه 

من أفاع وحيات ‏ باب خلفي يؤدي إلى المعبد ونافذة جانبیة تطل على 
الفضاء» 


[في حجرة الكاهن أنوبيس] 


انو بیس [يناجي نفسه] : 


ولو ذاقوا هوى العلم كماذقت فنوافیه 


۲۷ 


[خارج الھیکل ۔ تحت الشجرة ‏ أنطونيوس وأوروس] 
أنطونيوس 
وروس إني جَهِدْتٌ حنيا وي ا والكلال 
ل ا وة ق أن ا 
[يجلس أنطونيوس منهوكاً على حجر فتأخذه الذكرى] 
أُورُوسء ماذا دهاني؟ 1 
ات م سك مد مجدي وحط 
تت من ما صلی ٘ 
وضج مني سے ارد 
وودتِ رض تخبي 


آنا الذي کان اا 


واا ر 


من الحديد انی 
والغرّبٌ يَذْرِي طِعاني 
خسن ت ا الحسانِ 


وت ال ہے تار 


إذا انْقَضْتَ 2 2 ب الطريد المكدرة 
ولولا اختلاف الحرب بالناس. 5 یھن 
رت رہ خرن فى ول گا 
أوروس 
وفارك فيصر لا تجَرَّعَنٌ 


۳۲ 


تلق الهزد ية تبت الجنان 


وخل المَقَادِيرَ تجري المتی 
كنا كنت تلقن الفسوخ الما 


۲۰۸ 


ويا زت غار عر ت2 
0 
َمَالَكَ انطونيُو گے 
انار الات لوا 
وقد كَانَ سيمك غُول السّيُوفٍ 


7 إذا تح 0 إليِك 


إذن لم اکن التق دید 


ولا أنت آخرّ نججم خب 


وتسقم بد اعتدال الضحى 


عَلَى هامَة قد عَلاما البلى 
يليوس یضر این 
فا ات اى 
راتت فاتك ول کا 
ماك وخيرهم لدا 
وجیش قدت عَليےِ لجا 
وين خائِنِ فَرَىنَبْز اسا 


ولا خنت اوس ای الهوى 
o 2‏ لر ۔ 
واني ابن روما 7ے الشتتیی 


[يرى أنطونيو شبحاً فيسأل أوروس مبهوتاً] 


ر ل 
اوروس! 


مولاي 


گے ° 


تامّل مَنْ تَرَى؟ 


هذا اولوف ظ2 لل 


کے کی ۔ یل و 
: ترى إلى این؟ ومن اين اتی ؟ 


ها هو سار نحونا ها قد دنا 


[يظهر أولمبوس] 


۲9۹ 


أولمبوس 


£ 


ار ل 

مَرَرْتَ بالقصر فكي تناسة؟ 
س بن قل غَدَرّت» قل جدت 
قد صنت بي عِنْدَ ساحة الوَغى 


AE‏ إل مراسيه دق 
أولمبوس 


:لای 


أولمبوس 

of‏ َ‫ 2 75 3 و ي ھ 
انت على ما لك من مروءَة 
أنطونيو 
أولمبوس 
أنطونيو 


و فقن لوحف کوک عاق 
ياللسماء! انتحرت! اين؟ ابن 


لا غير بل قل الشريدٌ المقتفى 
كفى غرورا بالولاياتٍ كفى 


E E ل متا‎ REE 
هَل عن کلوباتراء أُولْمْبُوسء نبّا؟‎ 
الشالث دولة الهوى‎ 027 
مالم يَكْنْ يَضْنَعَهُ بيّ العدَى‎ 
وها اَلقَی السَّلاحَ ونبججا‎ 


of‏ 2 2 پا 

إني رى عَلَِكَ رَوْمَةَ الاسى 
ان من الخن ااا اذ 
َمَيْتَ بالفٹر أب مَنْ فی 


ا کک 75 ٥‏ 4 
بطعنة الخنجر في صدر الضحى 


ولِمُْ؟ وكيِفَ كان داك؟ وممتى؟ 


۲٥۰٣ 


5 أا اللا “نيا لر 
واخجلتا و قولهم إلتحرت وما الجر 
نب اأولمُبوس ويي والهموم والکلز 

6 و و 3 7 7 5 
ما بجراحات القلو ب للاطباءٍ بصر 

[يذهب أولمبوس] 


[لروما] 

روما خنانك واغْفِرِي لاك أله منك وآو ما أَقسَاك! 
رُوسَاسَلام مِنْ رید شاردٍ في لأرْض وطن نَفَْهُلِهَلاكِ 
الوم يى المَوْتَ لم بهي بے ناع ولا ضحت عَليّے بواكي 
إن الذي أغطاك سَلْطانَ الشری 1 تنعمي لدرشافة رھ 
إن الذي الان زِنْتِجَبِينَهُ بالفار غق ده ه وِعَضَالكُ 
يارب تاج ابر قعطاك جات ارق الأملاك 
الامهاتٌ فلوتهكن رة ما بل فلك لم يَلِنْ لِمَنَاك! 
رضت عَشْبَى في العباۃ فرحا لا تخرميني في المَمَاتِ رضاك 
إن کان مَوْتِي كل ما فيه فشاك هاندا اشرت ناكا 
يام مرك في امام شرق تا د وعُذْرِيّ في العُقَوقٍ كذاك 
لَوْلا الجَمَال وشن مِنْ سره ماحل في فلي هوى لِسِوَاكِ 
ملا كلوباترا فا بت زا قد كُنْت نَعْتَفِرِينَ جين َال 
لٹا لَقِنَكِ في الجَمال وعِرْوِ قَهَرَتْ قَوَايّ الظَافِرَاتِ قِوَاكِ 


۲٢ 


قَنْسِيتٌ 72 ناديك گر رقائعى 
سَجَدَتَ لأغلابي الصَوَارِم والقَنا 
ق قدت الجَحَافِلَ وَالبَوَارجَ قادراً 
اخرجتِ أَمْرِيَ وأخييّاري من يَدِي 
عَادَيْت قوبي في هواك عترم 
وشَرَدْتَ في شرق البلادٍ ور في 
عدو عَلَى نت اللو وناره 
لمشت فی ارف ورامني 
کا ي لجال لَب 
ولَقَدْ دعت ين الو اا 
حي إذا حم الفط ورَاعنِي 
م يا اوقلت ر 
أمَاناً إلنه الخدت ا صاع 
ادل من بعد د اماع كاه 
صَدَعْتَ أکاِیلي وحطمت صارمي 
32 نأي هد وكُنْتَ بنيتني 
مَلاث سبيلي بالهوی وصروفه 
نكرت حٌى آخترْتَ لي يْوَلَ الهَرَى 
ا غلابي, | إن في اا ا 
أوروس 

أنطونيو : 

0 ری اننا بعيني َظْلَمَتْ 
وضاقت بي الارض الفضاءُ کله 
عَوَيْتُ وأؤفى بي عَلَى السُفْرَة الهَوَى 


وسَلُوتَ اي سيوم لفاك 
واس مُهَنْدُ لْحَظِك الماك 
مالي ضعفت فقادني جفاك؟ 
وشركيدي نمسا بغير ملاك 
ف التكوارت كل ر 
روما عَلْيٌ الحَرْبَ مِنْ جَرَاكِ 
طلبي عِدَايَ بعْربهًا وعِذاك 
وأ سے ماين وبال 
E‏ والیْحْر الكَمی الشَّاكِى 
اليم فنك قارا يفي 
قَدَمَمْتٌ هدك 01 وَفاك 
مُطل المَقَاصِرٍ ِنْ بھاء خلاك 
ويَذَلْت ياي رت فدَاك 
بهذا الخطام مساح ليرا ؟ 
7 رُقَاتَ ضفر 
وجَردْتني و ا المُظَمْرٍ 
ناء می الاير رو 
e 3‏ 


بقیة 


7 ل 7 7 و 2 
وعدي أَقْصَى طاعَةٍ العَبْدِ فأمر 


YoY 


شيل طريد صاع ا اد 
ف ومَنْ يَرَكبٌ شَفًا الجُرْفٍ يُذْعَرِ 


قشعريرة الخوفٍ اعترتني 0 نكن 
مُلِعْتُ من الات e‏ فضمَني 
ارف الموت ممدود البِدَينٍ کم ا 


ذعاني » ولوا ئي على الف مَشْفَقَ 


روس أَرَى الماضي يطیف سال 
ذَكَرْتَ روما ربعي وملاعبي 


ويام يَدْعوني الهوى ناجیہ 
فتلت اتی ھا وفتئني 


ایل 


فهمة قلبي في شراب وصب و 
u‏ تاا على کل و 


0. 


o 
o 
0 


الت بنا الد کا فصرنا بموقفِ 
ى ا فيه والسماء تاها 
فكیف مُقامِي e‏ على دی 
أروس 

أجل قَيِصَرٌء آعْتَضْنَامِن الم لَه 
هنا كأنقاضٍ الحُصُونِ على الثرّى 
َهِيمٌ كأبناء السّبيل وطال 
وما مرل الأببطال إلا رَحَى الوَعَى 


£ 


أنطونيو 
أروس 

ريك اول 
0 ٠۶ھ‏ 0 23 و ین 8 
لقد عشت ظِلا لا ارى غير ما ترى 


)١(‏ التيبر: نهر بإيطاليا. 


5 ھچ و ع 
: فماذا ترق اوروس؟ 


Yor 


إذا ما افشْعَرّت نَحْتِيَ الأزض تَعْمَرِي 
إليك وقَرَبٌ مِنْ إِزَارِك مْرَرِي 
لمثلي غَرقى الحَيَاةٍ e‏ 
مدت ال الَف لم أتا 
ررض 8 أخلامة في 2 
ْنَ ضِفاف اليل من شط سر۹" 
يمح في او ا َأبَرِي 
وأكنني عَنْ سُوْدَةٍ لم أقصّرٍ 
وم فيي في علاء ء فر 
وکل E‏ بر القع افدر 
تحت لتوا أو عمل ود 27 
متا على الأنطال, ندل مشير 
إلى فلك نخس الجهاتٍ سم 
وصبري علی العیشِ الیل المُکدُر! 


ومن حلية الأغلام غطل النتگر 
وضعنا عله كالقنا المتكسر 
22 سیل الال المتکبٔے 
إذا هي درت أو رُوَاق المُعَسْکَر 


وعندَك : تَرجی نظرة الصَّدْقِ فانظر 
ولا خير في الرأي. اليم المسير 


اطونیو 
3 7 0 عه م E‏ "نے 9 2 وء ى 
اروس» أنا الاعمى وانت لي العصا فخد يزمام العاجر المتحير 
أروس 

24 کی کر یں 2 نا و ےھ ت 
ارى ما یراہ العاجزون إذا جرى على النفسٍ محتوم القضاء المقدرِ 


واا رن العتا جد ون إذا: ابي 


أروس : يَقولونَ كم الله »يا نفس » فاصبري 
أنطونيو 

روس یق العاثِرون 210 ان غار الكوكب المتغور 
روس ألم تفھم؟ ؟ هو الذُلّ فاشفني بضربة سيف اوح جنر 
و نے اک فعلت رات بسيفي انی ودرعِي ومِعْفْرِي 


أوروس 

معاد لال وت عفني فليس يدي ی سیف يَجتري 
وأنْتَ التق ادر ب م بالسروح. وده وما لي ہویٍ رُوخي نات اہ شتري 
لآلهة ال هة أشكوك› قِيصَرِي ظَلَمْتَ فلم تُنْصِف ولائي وتقدر 
أَنجْمَلُ في الميزانٍ حُبِي وطاعتي وشَتى عُرُوض ِن ثاب وجَوْمَر؟ 
قد جاد لي بِالسَيْفٍ وَالدّرْع_ َيِضَر 


[يطعن نفسه بخنجره] 


أنطونيو 
ا عَفُوا قد ذُهَبْتَ ال 00 پر 0 ےی 
[یطعن ات ونه کمن الأرض کت 


[ينتقل المشهد إلى داخل المعبد حيث يدخل أنوبيس إلى حجرته ويناجي أفاعيه] 


L1 


۲٥٤ 


أنوييس ۱ 1 5900 
هَل تكن نات الال 
ا کان 
يد العلم وهي حديدية 
وجصاةت بن إلى حُجرَتِي 
اتی الناس ف في أَُمْرِكنّ 
وقیل وبيس حاو نیل 
وسا فِتْنَيِي بجَُلُودٍ لكُنّ 
ولا بهَيَاكل يشل العِصِي 
ولا برؤوسٍ كَيق الحَصَى 
لاک ارول له السُمُوم 
لف کان لي في کو سان 


إلى أن جحت لَعَمْ فا نجَحْتْ 


ون الخرائِب من ن¿ صالْحجر 
EEE ETI‏ 
حَوَبْكنَ مِنْ جَنَباتٍ الحَفر 
سارى القَوَارِيِرٍ رَهْنَ الصّرَّرْ 
وصِرْتٌ حَدِيئَهُمُ والسَّمَرٌَ 
لیے الأفَاعِي إذا ما صَمَرٌ 
ھا و ا کإِمَابٍ الم 
7 للخم ل فروع السُّجَرْ 
ولا بعيونٍ كرقدٍ ات ٹر 
وعِلْمُ السرم حر انط 
تَجَارِيبٌ لفقت فيها الغمر 
OEE TEY‏ اتير 


1١ 


$ 


لذ 


نَكَمْ قد شَفَيِتُ بطي اللَدِيع وأبْقَظت مِنْ نَرْعِه المُحتَضر 


فقيل إله غاد انت کنا 
وات وہ قد Rl‏ 


إلى المَيْتِ أوخِدْنْ جِنْ سَحَرٌ 
نے لو وہ 


[يدخحل حابي خلسة] 


نَ عمسي عيون الشلاح 
فور آبن آدم واک 


ر ےو گر 


حابي؟ 


ويقتل قاتِلهم عن بصم 
كلا السائلين لَعَابٌ القدَّر 


Yoo 


حابى 
1 گر ê 8 5 2 ٥‏ 2 
امشغول ای اليوم بذات المرنِ والناب 


عه ب يړ م ماع 


وأنطونيُوس مهرم وَكْتَائي و على البَاب؟ 
أنوبيس [باستخفاف وهو يشير إلى أفعى] : 
[يتقهقر حابي قليلا بينما يلهو الكاهن أنوبيس بالحقاق والقوارير] 
تلك الفراربر وني الحتاق.. موث إلى م يه يساق 
ِكل سُمٌ عِنْدَهَا َریاقٔ 


بعد جين تملاالوا دي الافاعی البشرية 
23 37 € 2 2 ه 
اتی نحن من اليو م عبيد ا 
o٤ 0 ٥‏ و مه ه 


مم مَنْ يلغ من رقطاءَ أو مِنْ غقرب 


كه" 


BETE 
: اطا أنوبيس الكاهن]‎ 
ريع م الي ا‎ 
207 الأقفاعِي‎ 2 
او‎  خدلملا‎  ندطولا‎ 


انوپیس 
E‏ کلت یا فتی 
7ے EEE‏ 
انلم وُجومَكُمْ 
تركقمٌ أنطونيو 


ين ناكم سل الح 


مد أن حل على الث 


[يدخل جند من حرس الملكة] 


ر کے و 


ف بلجي لم تَعْضَب؟ 
لى الیسوم EE‏ 


0 
الأختب 


و نَ فيان الحمى؟ 
٣٥ھ‏ ۶ 
ساعة دارت الرٴحی 
س وحذه حلي العِدَى 
1 م وإلى اليرت شی 
حَفَفْتَمْعَلَى اللُوَاه 
ميكل اة الفا 
ولا ۱ واف فذا 
تَثمْر المجدادر انتا 


إذا انه 


مضی 


الجندي : مَوَلايء ذات الجَلالة 
انوس الْمَلْكَةٌ الآنَ عندي؟ 
[تدخل كليوباترا في حاشيتها] 
کے ٤‏ 
کلیوباترا : تجیة يا ابتِ 
آنوبیس سي تي في حجرتي 


كليوباترا 
٤‏ ا ل اق 
ابي ء اعلمت أن الجیش ولى 


وا تمدق ری 


بے کہ 8 0 5 


۳ 


۲۷ 


انويس ا 

عَلِمت وكان ذلك في جسَاپي 
كليوباترا 

وهل باك 1 طون وس, 


وموم 


وما أثري روه مَجِيلا 
بي مب الْحَلِيكُ فکنْ حَلِيفِي 
أبي 02-2-20 
أنوبيس 
لا تراعي 
كليوباترا ۱ 
ابی لآ الْعَزْلَ فت ولا الايا 


أَدَاوِي 2 أو ترب اها 
كليوباترا [كأنما تحدث نفسها] : 


. عه ۔ a‏ 
وذا حابى به افضى أليا 
وم ا ا 9 کی ر س2 
وكيف جرت هزيمته عليا 


کی .2 o‏ 23 له يم ت 

صباح اليوم أو اخذوه حیا؟ 
رض کل و رھ ٤‏ و الت 
فقد اصبحت لا اجد الوليا 


وهل يقتني عاقل مایَضَر؟ 


۶ر ور گے بل رج (o‏ مه 
ولم اخل في عِلمهامِن نظر 
و3 سي 


E‏ لات ]اذ احيرا 


كى أيهَا الع غ! بل هات زڈ 
0 اليه 


تر النيكات 2 


نكل فََبَْےْ 


£ 


انو بیس 


7 7 27 و کھج ای 2 ۶ 
قصار وهن سهام المنونٍ 


كليوباترا [مرددة قوله في صوت خافت]: 
روھال عد اک سیت 
ولَكِنْ أبي مَل بْمَان الجَمَالُ؟ 


ٴ 


انوپیس 


کلیوباترا 


انوبیس 
لا بل يضيءُ 
كليوباترا 
وهل يبُطل المت سخر الجُفون 
أنوبيس : 
o‏ ا ن ۱ ط 5 الک 9 
كليوباترا . أبی والشْفَء؟ 


£ 


أنوبيس : ۱ 
7 ف ef‏ ان 58 2 
وماالموت اقسی عَليهافما 


هار f‏ َه 
: وهل يَطمًا اللَوْنُ؟ 


۲۹ 


و لأزاقم في الث دون مم ار 


فُلَمًا تَرَووا سَقَوْنِي الِكَدَز 
سس ھت 
وتَمْضِي مَضّا الحُسَام الذَّكَرٌ 
تحت سی في ظَفُرٌ 
كَدَبِكَ يجي سهم القَدَزْ 
كَمَنْ مات في النوم لا حتضر 


کمن مات في النوم لا يحتضر! 


جه 7 و ° 
َعَم لا يحول ولا يندَيْر 


كَمَارَفٌ بَعْدَ القَطافِ الزمر 
ويُبْلِي الفتور ويفني الور 
او القن شا ہے فا نكسيو 


ن رم و 7 5 7 
ولا قبلة مِنْ عَوادِي الکبر 


<£ 


كليوباترا 
أنوييس 
كليوباترا 


أنوييس 

زَعمت أبنتي 5 حصا بحس 
وما موللا انطفاء الحياة 
وللت و في العْيُونٍ 
إذا جاء كان بغیض الوجوو 
كليوباترا 

إن لو الرَقْطَ في ذِمّجِي 
ایخ لأت إليّ بهن 


۴~ الى نه “ار 


ام م 7 
: وما عضة الناب؟ 


انث 


ما شبح المَّوتِ؟ 
یھ £ 
ماذا اقول؟ 


۲٠ 


: و ےی کک وو وی 
ون جیءۃ كان حبيب الصور 


سو وی ال کي <O © o٤‏ 2 ت 32 
فصنها واحسن عليها السھر 
ه 0 .و ع ٠‏ 


ِلَِكَ وو في سلال الخضر 


0 > 5 5 و و‎ ٤ 


وبالرقط بَيْنْ غضونٍ الثمر 


٭ ٭ #% 


اُخليه للصّلاة 


واشكبي الندمع سى ان تفل اتمم الاک 
تردقو تلع اتید تی و ي كاد سا 
[خارج الھیکل - ثلاثة جنود رومانية] 
الجندي الأول : 
اوا اق 
الجندي الثاني 
اا ا 
الجندي الثالث : ما ذاك؟ ما قَوْقَ الطريق؟ ما أَرَى؟ 


2o. 


لرا 
الأول : اك مَقغولانِ رجا الشرّى 
الثانى : نَعَمْ أرَى نَم سا وجرا 
وی کلين من حية 
هامر 
اقفرًا 
الثالث : 
ار تا مفعت 9ا 9 ا لُنا فی مَذِوا لجيوب! 


2o 


7 و٥‎ i 


الأول : يا عَجحَبَ الأقَدَارٍ! وو 

عه م 3 6 وو م 
الثانى : انطونيو! أجل وذا اوروس! 
کی کے سے ىہ ےج ۔ 2 رر نے قرو ے۔ >> ولو و رر وو ہو و 
واحسب السيد مات بيده ثم حذا العبد مثال سمدہ 


7 ام ھر 


هني عَلَى انطونیٔو في مَرَقدِہُ 
[یئن أنطونيو ثم يحرك رأسه ويتبين الجنود] 


أنطونيو 


72 e ا س 7 ا و‎ o 
ويحي احي انا جريح؟ ماذا يريد القضاءً ماذا‎ 


٦ 


4ه ع ار ع ا ہی سے 7 
كرد کی کي ای 


آخر 
وما ت عم تحت اللواء زعيما 
o 7‏ 6س گی >ہ 7 اهم ° و 2 
ترمى بهم مطلع الشمسٍ أو توم النجوما 


اتركوني وعذابي 
[يغمى عليه] 
جندي 
تفي علو عات الإفماة ووْشَّكُت تثرفه الما 
ولیس إِسعَافٌ ولیس مَاء 
آخر 


ملم خبلةا ملف ہے ہے ال 
[في س حجرة ة الكاهن - کلیوباترا والکاھن والحاشیة عائدین کرات 

كليوباترا 

أبي سرت ونفْسِي خيرَى الرَمَام زین 

وفك نَرَكْتٌ المْصلى ويلءُ قلي کے 

إن الصا جل ق .3 ال مان مم تے 
کلیوباترا 

ور یو ے :9 »ع 0 ر عه 

ما تسمعول اا شر وهذا بريده 

کان الضجيح تدا والآنْ 2 EEE‏ 


۲۲ 


حابى 
2ج 0 م نم 3 َ‫ 4۱ 25 ۳ 75 و عي ف 2 7 
اسمعتم! ضجة صاخبة وجريح وجنود في الطريق 
ا 7 27 
مامُمُ قد دخ لوا الدار بے 
4 رگ :م0890 
أنوبيس : دارّنا الشاطِىء لا یابی الغريقٌ 


حابى : ها هم قد خضروا 


ہے با تفہ كتان الس 
[یدخل الجندیان اللذان یحملان أنطونیوس] 
کلیوباترا 
وَبْحَ عَِْي ماذا نَرَى؟ ومن ال مُولُ كالسّيْفٍ في الأكُفٌ حَضِيًا؟ 
أا الد ا بات اللو م؟ 
جندي : جرِيح على الطريق أصِيبا 


حملا عَيكَلاعَرّفي الرّجَال ضَرِيًا 
قد عرفناه خير من هيد رمتا مین صارما ولاقى الحْرونا 


[تتأمل كليوباترا في وجه الجریح] 


مت ترود لض تروَى : منم 0 ہس 
ہے مو اھت ہے ح OME‏ لٹ 


ت 


ا ا ای کک ر مو ھ۔ 0 
هو ذا يفت عينيه ویصغی لنجيبي 


۲۳ 


لا E‏ بالدمُوع مرارا 
أنطونيو 
ع ه و نے ات of‏ و 

كليوباترا 

موي رسو گا عدر 
أنطونيو 

كليوباترا 

من نَعَانِى كذبا! مَنْ قالّها 


أنطونيو 

سے اه الى و کے كم # م ءّ. f‏ 
مر فاستوقفته اسأله 
كيلوباترا زَوَدِييى قبلة 
٤‏ 3 7 7 ۶ 


کر تے ھت نے ند 


وھ لاہ ال هنا E‏ 
کک تبان و کن کنا 
عاك :ل كال 2 
را ظز جرخة أنْ یح ين 


OTS 8‏ ھی وآ 
.. هم إذن قد كذبون 


یھ اه 


بَعْدَ حِينٍ لا اكون 


# م يو ي َه مر 2 3 
EE‏ عن التمسنون 
مِن ثنايَاك العِدَاب الشَيمَاتٌ0) 


م 


ع 


یل شيل الوت علب الظلّمات 


فن الهوّئ تحت لواء الحب 00 


[يسلم الروح] 


كليؤباترا 


کک ا رب لے 0 2 يہ 
قد تداعی محور الار 


ال سال نين نالا 


)1( الشيمات : الباردات . 


ضِ وييرَانٌ الشُعُوبٍ 
وجل في الغرُوب 


3 


ري جروجي وندوبي 
عدن الا ری 
هس و َ‫ 2 

ا يي بِالكَدُوبٍ 


د 


ابه او اليرت تل يستكي إلا ٥رت‏ 
و پھر َ‫ امه ەر 4 رر كك می 
کان سا يفت أن نوخت نعل اجن ال كوا 


[تستوي قائمة] 


U‏ الح مات فيصر فابكوا 
كا ابه ين فو صَلر 
واغرضوا سَيْمْهُ على رَاحَتَيِهٍ 
لابلٍ i‏ اكم جد روما 
اذ حرق لا امن 


السّيَدَّ الجَسُورَ الوَهُوبًا 
كان في الرّوْع بِالمَنَايَا رَحِيبًا 
وازکُرُوا الرّمْحَ مِنْ يَدَيْهِ قَرِينَا 
ودغعوني را السا 
اتا واف LE‏ تا 


[ینسحب الجنود] 
وبح لي قد لت عند سباع ھت کو جو رہ 


کت اناس تلقوي المَرَايِنَا 
عفرا في الحياة ة والموتِ الفا 
و جِيْفَةبِمَدَاهُم 


13 


آنوبیس 


ل ار لفيا 5 
واتقوا وهو في الرَّمَام الذَيبًا 


الوَقارَ انرَتازب ا 
وقفي للخطوب في عرة 


اليل ولا تَجْعَلِي الرّثير النجينا 
رة المُلْكِ وفي كِبْرِهثذِلي الحْطوبا 


[يدخل جندي من جنود أكتافيوس] 


10 


[يدخل أكتافيوس ومعه جنود] 


سَلامُ مَلْكَةَ الوَادِي مم كاهِنَ المُلْكِ 
ول انان ي “متاك نشم مھت 


داه e‏ رع ای جو و فو ےھ ه 
4 ر و و 02 ۶ 2 


EEE ISE ERE EEE RES 
إن اسشطعت على مَالَكَ من بطش ومن فتك‎ 
وما خولكمِنْ خيل وماتَخَكَينْفلك‎ 
١ فسني بد اموت ام ماج‎ 


[يدنو جندي من جنود اكتافيوس ليتحقق موت أنطونيوس] 


انف نينا عد لا تھی .على سد« الوكين لقال 
2 دال عرت ال 2 eC‏ کی پا ية أو خنَاء 
تريد لت كشف عنه لغطا عسى نبحثه جيلة جداع 
َہشتَ بے وہ o‏ کت 00 کی 2 لاح قل ل ١‏ اع 


۲٦ 


پ یں پیر ھی تخد يضر ہی 
رُوَْدَكء ما المَوْتَ مُسْتِعَدٌ ولا مُومُسْتَغربُ مِنْ شُجاغ 
رف الات فشل الاب ليس التتاوؤت فغل الْسَبع 
أكتافيو : 
ناب سَيُدتِيء إِنَْهُ فى طاهرٌ القلب خر الطباع 
راد لِبَْمَاظُ لي مجهت وحخیصض في ذتي ما الفط 

مٌ احا الجن انت 60ل کرٹ ان لا تُمَغ! 
أتادَنُ ہو أن سج بحن الصَدَام رَفيقٍ الصراغ؟ 
وسَنْ كنت ا تن ا ا ومَنْ كان ظِليّ نَحْتَ الشُرَّاعٌ 
وکُنا لیے لِرُوِمَاالفَخَارَ وجني لها الغارَيِنَ كل قاع 
وناي القِلاعَ تنا تحت اي القلاغ 
ون رکز في السهُل أرْماحَ رُومَسا ونم أنلامَهًا في الیْفَغ؟ 
بإذنك؟ 


كليوباترا 
بی لا 7 ہس یت مت 


3 


وما بے 07 7 05 إذا الات 02 والط ضاغ 
[يتقدم أكتافيوس فيرفع القناع عن وجه أنطونيو] 

أكتافيوس | 

فمن حَفَيَ اليوم 11 اح 2 افارڑۂ ان قا 


الل ما قبل ال ك رات ارت مشش الوداع 


ستار 


۲۷ 


الفصل الرابع 


«في القصر الملکي ؛ ٠‏ في غرفة العرش ء رہ دفي البحر. 


كليوباترا متكئة على حافة الشرفة» شرميون وهيلانة في 


قصى الحجرة 


تنهمر من عينيهما الدموع» 
كليوباترا زكانها تناحي از 


0-7 مرگ ولم ا 
قائل الله ا 


وان انفض الكَرّى 
فم كانس _ أغنم الهوى 
وتخير حا المنى 
ارا ما 
وقد الحَيْلَ في الومًا 


ف و ن 


ہت العين اضرف 


وِتَفَرَدْتُ الت 
3 2 ہم “> - عم 
لقي الوت فالتا 
فَبَلَ المُفَْرَد العَلَم 
اف وا تل الْقَنمْ 
واشرّب الرَّاحَ بالنعم 
ونمخغ بن النْعَمْ 
رت عباق ‏ الات 
3 تہ اس و 


[ملتفتة إلى شرمیون] 


1 ملم 1 9 می ہو وا گے 


لم یی 


و ر ممه م طهر و م 
ثقب رجاءٍ كنت المحه 


لا الَأ ينا فيو ولا الاس 


1 بس فين حتی له تاس 


[تلقي نظرة على الإسكندرية من الشرفة] 


۲۸ 


شيت و جو ا 
الاه رڈ مَلانكِ غابة 


co 


فإذا ال في 8 ا 


وماذا EE‏ وساذا كمت؟ 
E‏ و ا 0 

ولي في حياتَِكِ راي يساق 

کلیوباتر 5 

إذن فاذكري ان خضمی العَتِيدَ 

ولس الذي يشتهي لي الحياة 


إمكندَريَة: هل افُول وذاغنا؟ 
وكوت برك دة ومسراعينا 
وأنا المَهَاةٌ وقد مَلائْك قاعا 
يُطْلِفْنَ فيكِ الفاتِحينَ سِبَاعَا 
وَيَجِئْنَ لك بِالذّكَابِ جياعا 


قد دا ركن بنائِها e‏ 


2 ل اك شر وال o‏ ل : 
ومن صَحْبَةٍ ٍ تَشْبِهَانِ النْمَبُ 


E في‎ EEE 
١ وهَذا الهدوث يشير‎ 


اف انْتَحَارِي 20 ھت 
َلَكِنْ لَّهُ في حَبَايَيٰ ارب 


ہے کی وت کپ E‏ إذا افوا في لال الخلبْ 


يجرونَ في ره الارجَوَانَ 
وردان بالغار مَامَائَهُمْ 


E 


ءو وت 7 


يَنْمَحْ يضر شقاني 


ت ت في الشاب القَسْبٌ 
إذا 0 في امیس اللْحِبْ 


2 


6 


۰ شعب وت اج 
وتاج الور ورن الحقبْ 
ولم بلق نخدي ما اتا 


[تسمع وطء أقدام] 
ماذا وراء البّاں؟ 


۹ 


و 95 ھ رُومَةٍ ہم ي ھ2 1 : 


[يدخل الحارس] 
الملكة : ماذا وَرَاءَ الجندي؟ 
الحارس : ِسَالَة من عبد 
هَل دزي ؟ 
الملكة 98 
الحارس 


ایاگ ناس ء إلى الفَضْر عم 
في بياب الحقلٍ خُلزلشغٌل مُمشوق القَوام 
جسادل الحُراس في ل ق ور بالكلام 
يدعي او نک کا للمقام 


الملكة [هامسة]: 
مرون اق ابس 
جاءَ في الميقاتِ يَهْدِي 


الملكة : 
والآنَ لو تحضر لي الفلآحا 


0 گے ت - 
من ايادِيكِ الجسام 


رته في كل عام 


ر الوه یچ 2 0 
وجناه ہے يميه 
2 َ‫ ۰ 0 


سس يتن هلة اليدر؟ 


هام و 
على الشکرانِ لي قُْرَهْ 


ھ اه LL‏ مه ایور کے 


و وٹ ہر ج 
إنى نسيت البَسْط والمُرَّاحَا 


الحارس 


E‏ لمم والطَاعَه 


0 2 03 ٠ ے‫‎ 


[يخرج الحارس] 


الملكة : 

کو تو ہا م 1 
يا شرميون تعلمي الدنيا ویا 
ت 0 7 م عم ےء اہ 
إن :الى حرست بابطاك التوعئ 


هيلانة اختبري الزَّمَانَ القابِي 
باتت تصَانِمٌ سِفْلَةَ الحسراسِ 


7 1 7 35 ٴ 8 - 6 رع 5 
م 5-5 3 ہا 
وهذه مسشسيته وخطرته 


يا لَيتَ شِغْري ما تَكُونُ سَلتَه؟ 


۰ 
َ‫ ے ‏ ك o‏ 
ت 5 0 
تصحمة للملكه 
َ‫ 0 2 ہے 


6 بير 


او م 0 ني 2 


وكا كا ل 
7 0 5 مت 0 
بحر اهدي سمكه 


٠ 75 2 0٤‏ ليو ق ل وم تناه کے ی "اعرف أو 


حابي : سيدتي 
الملكة 
گے ھ و هو ° ت o‏ 


الملکة 

حابي؛ وبيس اجتهذ 

نيت دُ أن سس ممًا اج 
چثت ك 


E 


سے ® 7# ر م ر لما ٭ 
لناوانجزّالغذداةماوعد 
ا ےھ ھی مہ و 


كَمَا یاتی لوقه المَدَدْ 


و 


2 کم 2# 2 : مه 
جتى ترى كيف يكون موقفي 


مداق لالت و اع نت رت 


ها م 


ااي بل ابنعي تاف 
شرمیون 


52 نادي أيَاسَاً 


[تلقي نظرة على اص 


2 


7 ع 2 شُرْبُ هي لكا 
في البحث ختی ایا EE‏ 


<o f او‎ ۳ 


ڑکیا اجود عليه بالانضاسِ 


مرفي المَفْصُررة الأخُرَى نے الباكبي بب کی 


وعم 


لہ 


ھا ول EE‏ 


2 


يفف 


الملكة 


سه مه مهم 


يا ويح صحبي بعد ول سرورهم كعدوا إلى أحزانهم نا 


چیئی بهم يا شرييون لِيُنظْرُوا 


جَلَدِي فيهداً لف :ها سن نا 


[تخرج شرمیون] 


کلیوباترا کو سور ابكرم 


نت في 


ات شجوت غَرْيَه ا 


۾ 2ً۔ 1 ا 
2 اة 
o 3 37‏ 


0 7 000 
ایت ضحية 


انا 


[ترجع شرمیون ومعها أياس وأنشو وغيرهم] 


الملكة ا أنشو] 


9 .ھ0 


َو ليك اليم اکر 
إن ایت العا سيك ال و 
ب م همه کو ۔ 2 ع 

أعَلّى سروري اليوم انت قدِير؟ 


فيه رور ادر 


o 7 2 و2‎ 


غر لو ا ا تی 


لم لك كا م ت م ااه 


[أياس يغني هذا النشيد] 


جات وا ات 


o 
7 


۱ > ہہ 
تمش فيه قدم 


3 7 ا 
بن نفسِهٍ يجري 


حل 


EE 


و م اه 
۾ يس 5 


م َ‫ م ھ2 0 ٠‏ 5 

| ٠. 5 
د‎ 0 

e 2‏ 4 0 1 م ات 

4 ليما 


‫َ 


فا , 


الاو ہے 5 يتفم 2 


% د % 
يا لَك بن ررق ملانحه الأفداز 
کسر بے تهون يد اليه اکر 
[یدخل الحارس] 
الملكة + ما ورا الخارش؟ 


الحارس 


الط ةا ادات الا 
o 7 2‏ 2 0 65 8 ے‫ ڈو © 2 َ‫ 4-7 


الملكة : 
7 0 3 0 بي 2 ۴2" 37 3 
ادخله. ادخل رسول قيصر 
[يخرج الحارس ويدخل القائد] 
القائد 


رش ل ۵ سس 


وول نے سا تا کات EE‏ 
ولا الحرادي کا تخل ملكا : رب 
وا نون ايك جن زوملا الوضبية 
وإذا حلت بِرُومَا ووَجَذت رما خفِيّة 
تَبَلقاها كأغلى Es‏ القنِضريّة 
ما الي فرع اھ اک سس ننلي عله 

EES‏ ونی خا سا تقض ا 


Vo 


کلیوباترا [کانما تناجي نفسها] : 
وإذا تلق 


ا 


وقد کان 07 لئ نے 


حت ا را ادا 

كل شكر آدعتاہ 

بقفيت 2 وَرَجَاءٌ 
٤ 7‏ 


عه بير 2 


وانقسل ما اترك من رُعَبات 


ویسعی لَه مستعجل اك 


م عه بي ومن 


ويمثل انطونيوس في العَتبات! 


کر گے 8 e‏ 
كليوباترا [بعظمة]: اسَأت اخا الرومَانِ فهِم إشارتي 


القائد 


إذن فَهَبِي لي ِلك مِنْ مَفَواتي 


[يخرج القائد] 


كليوباترا 
أراني لم ب وس إلي معاصري 
رت إذا ما غیت لت اذادتي 


نت بعد اليل يُروي زخارفاً 


ولم أجد الإنصاف عندلداتي 
وبَدَّد أنصَاري وفض خماتي! 

على سيرتي أو وُكُلْت بحياتي 
فمن زور أخبار وإفك رواة 


۷۲ 


7 909090 0+0 
فدآلغرامي بالرجال وحسنهم 
فلیس اض البارغ الحسن ست 
ولم يستشر وجدي من السروم فتية 
ولا كل غصن من بني مصر مائل 
يموتون بي عشقاً ویشقون بالهوى 
ولكن عشفنت التق ةة طفلة 
كفت بكهل أحرز الارض ری 
إذا هب من ضرب البلاد تَلفْتت 
تر حظي بعد طول سلامة 
ومن يمش في ورد الأمور وشوكها 


نی الات ات رات 
غرام الغواني أو موی ‌الملکاتِ 
ولا الرائعٌ الأجلاد والعضلاتِ 
جُنونْ العذارى فتنة الخخفرات 
فكم من حياة في يدي ومماتِ 
وفي الغافلات البله من سنواتي 
وحيزت له الدنيا من الجنبات 
بلادٌ بأقصى الشرق منذعراتٍ 
وأقلع نجمي بعد طول ثبات 
يعد الخْطَى أو يحسب العشرات 


[تنظر إلى السلال] 


کس مات 


رك کت .الغ 


الکافیانی الْذَلَهُ 


[ینسحب الجميع مطرقين ما عدا الملكة ووصیفتھا وحابي ] 


كليوباترا 


أدخلي بي يا شرميون على طفلي أَتْمْهمُ 


فعساهم إذا تحجب صدري 
[لحابي وهيلانة] : 

ولديّ اهجرا القصورٌ فإني 
ولياضسجة وفيتها ہب 
E‏ عنكما المدائن 
إن لي في سهول طیّےة حقل 
فرسته ڊ يد ااي ماع 


م الوداع اذ تی 
وجدوا صدرك الحفيّ الرّحيبا 


و 5 
قد وجدت النعيمٌ فيها غريبا 


رفو الحبٌ راتا 0 


2 كالشباب مُا وطيا 


.و 


3 ابقل العشيقة فيه 
أفقٌّ لا E‏ یش کا 
إشسربا من ےت واسقياها 
والعباعند كل ماء فير 
وسلا الورد هَل تنفس في الور 
رکا کا التتمروق وا 


وھ EER‏ 
ی ا 
صافيّ الح والهوى المسكوبا 
ترياالماء للحبّاب لعيبا 
دول ناسّم البَعِِدٌ القَرِيبًا 


تبلغ الْمْسُ بِالحَيَاةٍالعُرُوبَا 


[تخرج كليوباترا وشرميون] 


حابى 


و اك 2 ئ 
ا EET‏ 


هيلانة : 
حابي » عرفت الخلآلَ الطيّباتٍ لھا 
حابي : 
وا الوم اکا وَأنۓبُہا 
اليوم ضحت ورّكاها الفِدَاءُ کما 
هيلانة : 
إن التي شب في نَعْمائِهًا صِعْرِي 
إن لم أئُتَ دُونَهَا أو لم E‏ 


۲۷۸ 


۳ 77 1+ 2 2 کے و 3 2 
هيلان» هذا مقال النصح من ملك مس وبا سیت هيلانا 


ونين مشل بناءِ ال دُيَانَا 
قد آنسا من وزاء الط سا ا 


اف الناس ا ووحدانا 
f 5 2‏ 42 2 وص نے 
وکت اسن اقل النافى راتا 


مضنت ودا اث اسم قد آتہا 
ما كان مِنْ نرّعاتٍ الراي, سانا 
ولا اش بها في الطهر تھا 
رَكّى المُقَرَبٌ بآسْم الله قُرْبَانَا 


ریت لي في سُلْطانْها شنا 
سا يت عن الإحسان سانا 


والحت ھیلان۴ ناذا تصنعين نه 


EER‏ الك لحان 


اين 
ےت نَا ام آبی فلك القَنَرْ 
CEE EEE‏ لی E N‏ 
[يخرج حابي] 
هيلانة 
و ع ا يهاه اق وھ تفي 
[تدخل كليوباترا وفي أثرها شرميون] 
كليوباترا 
بروجي وإن لم تق 7 بَقِيَة صِعَار ورائي دوق اليم کے 
اوت لِبَلَمُمْ ألم اني حَمَلْتُ عَلَيْهمْ ما یُجسل يَف 
وقد أَشْنَّهى عَيْش الذليل أْجْلِهمْ لا المَجدُ يَرْضَى لي ولا الل يمح 


000۷ إل شقيتم بِمَضرَعي 


و 


وداعاً صِعَْارِي صَيّرٌ الله نمكم 
فت بكم وام تسري عا 
وما نكم في الخر إلا ا 
تنام وما تذري الگری ما وراه 
أنَعْدُو على الدُنياكانس طف 


[ملتفتة إلى هيلانة وشرميون] : 


وإني لأرْجُو أن تَفِضُوا وتَصْفَحُوا 

إلى خَيْرٍ ما يفي اليتَانّى ويضصْلِحَ 

على صَفَحاتِ كالأجِلّة 0 

عَلَيْهَا طليل کے الفرع أفيح 

لا الطُبِع في ل ای كف به 0 
ضحى اليوم ا يُعْدَى عَلَيْهَا تَذْيْمُ؟ 


فيم هيلانة چک ہا ہے کے موہ 
EE EE‏ الأمُع فلا دة إل يرن 


ولجنا ديدي أن ال 


۲۷ 


[ترجع أمام تمثال إيزيس] 


الوم ضر باطلي وضلالي 
وصَحوْتَ من لب الحياة ةِ ولَهُومًا 
وات عيبي قل ہے کی 
وطئت بساطي الحائاث وأَهْرَقْتْ 
إيزيس» يوع الحَنَانٍء تَعَطفي 
5 اي بت الاجا واشتكت 
ا وفعت علی رت فارخوي 
هَل اين بان اعجُل نقاتي 
ولاك ما 3 الا ا 
ا انْفَمْتْ ِعَبقرِي جمالها 
وجَمَعْتَ بين شُمُورمًا وعَوَاطِفِي 
ووَجَدْتُها فاا الت 
بنت الحَيَاةٍ أنا وتو سيرتي 
منهَا اوت الرَيَاءً رات 
وفَسَوْتَ قَسْوتَها ونت كَلِيتِهَا 
ولرثمنا رات فرت ردا 
EES GET‏ وللة 
E‏ بأيام لِكَنْرَةٍ ما مشت 
لَقَذْ RE EET‏ 2 


297 


ل 0 کا 
يا موت هَل حرج على مستنجدٍ 
2 َ‫ عه ۔ 


عه م 


027 انت ا ا فاسبني 


22ئ0 تا 7 2 مَيکَلي 


۸۰ 


وخلّت كأخلام الکری آمالي 
فرذت 022ء0۶ 
برت ولا بكتائبي ورجالي 
تبي وفضت سامِري ونقالِي 
ولتي ضراعتي وسُوالِي 
قَبْلَ الآرَامِل لَوْتعَة الإرْمَال 
ذل امو ك لِمَجْدِك اہنع اي 
اح عَنْ دار الشَّقَاءٍ حَالِي 
أو ضِيقَ 0 أو قطِيعة قالي 
وتَمَتَعَْتَ مِنْ عَبْقَرِيٌ جَمَالِي 
وفَرَنْتَ رَحْبَ خي الها بخيالي 
طت سَلْطَانِي ا الأنطال. 
ایر ای رین 
وت كل خحديعَة ومخال 
واشت في صَدَّي بها ووصالي 
وغوت ت فا وني وضَلٍ ضلالي 
فَجَعَلْتٌ دات الهوى اہ سای 
وليْلتي, الي 
ما جل مِنْ نوس ورقةٍ حال 
E‏ الصا ورای المكتارة الي 
وا تَضرِينِي بدَرْس غالي 
بك 93 يُسَابقَ واقع الآجال 
لقنت توما ما تين ال 
لا تعْطِ روما EET‏ عِقَالِي 
واحَفَظ ظوَاهِرٌ لَمْحَتِي وججلالي 


07 


1 مَوت طف بالروح واسْرفها. كما 
حت أمُوتَ كما حَيِيتُ کانني 


كان إِعْمَاضٍ اهموق تناس 
سر بي إلى ونيو في نَضرّتِي 


سَرَق الکری عَيْنَ الخلِيّ السَالِي 
كك اتال وم الال 
وكأنَ رَفْدَبَيَ اضه لج ام لآل 
ورواء جل اپي وزينة حالي 


على نايك بن ررقي المَنايَا 
وبَعْض ا تراق إبعضصٍ 
دعوت الرّاحة الكبرَى فلت 
عَلمَي عانقي أَفْعَى فُسورٍ 
طت رُومَا على ملكي ولَضَّتْ 
فرت اموت لم أَمْبْنْ وِلَکِنْ 
فلا تَمْشِي على تاجي وِلْکِنْ 
وقد عَلم البَرِيَةٌ أن تاجي 
بُطالبني 2 بے وطن عَزيز 
نعل کی بات الل اوا 
ولخت باشائت 0 يني 
وألْقى في الذي يوج روما 
واغْشّی EE‏ تاركة ورای 
وتحكم في رُومَاء وهي خصّبِي 
يَرَانِي في الحَبَائِل مَُرَفومَا 
ِذنْ غَيْرٌ المُلوك أبي وجڌي 
سانل غَيِرَهائِبَة ا 
موث كما حییت لِعَرَش مضر 
ا الدذلّ تدقع تالايا 


۸1 


کت بالخلاص وذ سعى ِي 
بسلطاني راف اه فالس 
شما النقْس مِنْ سُود اللي الي 
وقد ي لمعيال مِن الغعضال 
فاا لِلْحَيَةٍ و وللنضال 
مها شرق إلى می الختلال, 
رای ات سو ولي الي 
مَل کن يځمي جَلالِي 
جَسَدٍ بن رفن كان 

مه 07( كر العوالي 
رگا روا سم غوالي 
واغرض كالسبي على الرجَال ؟ 
ويْْرضصٍ لي الهم عَنْ شِمَالِي؟ 
مَكَان اتاج من ن فرقيّ خالي؟ 
قُصُورٌ العِرٌ والعرّفٌ الخوالي؟ 
ورف في العُمُوبَةٍ والنكال, 
وقد كانَ اللََاصِرٌ E‏ 
وغيِرٌ طرازهم عَمُي وخالِي 
تخسن انكف الاسام 
7 ٗ9 ۰ء" 
تعالي خية الوادي تَعَالِي 


[تتناول الأفعى وتمهد لها من صدرها فتلدغها ثم ترميها إلى السلة] 
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وانثرًا بين يدي عر شي... الرَيَاحِينَ البَهِيَهُ 
[تموت بين وصيفتيها] 
شرميون [تتناول من إحدى السلال أفعى]: 
كلوتيا وال تي عل سا کر 
وصيفاتك في الدنيا وصيفائك فی الأخرى 
[وتمهد لها من صدرها فتلدغها وتموت] 
هيلانة [تفعل ما فعلته شرميون]: 
كلوبتراذهبت اليو م بالدنيا كلوبترا 
تالیٰ اها الأفعئ. ايى اننا الاضری 
[يدخل أنوبيس وحابي] 


أنوبيس : 
إنسلت المهرة من قيدهاا وفلت الطيرٌ من الصائد! 
حابي ۱ 
هيلان, يا لهفا على الحبيبة على الجمال وعلی الشبيبة 
على الفتاة الحرّة النجيبه 
[يتحسس جسمها] 
ياللخياةماتني دبيبا أبي» تَامُل جسمّها الرطيبا 
واسمع تج لقلبها وجيبا 


AY 


آنوپیس : حابى » لیت حقة الما 


إن أنس أشياءك أنس ذاتي ! 
[يخرج الحقة من جيبه] 
خذّها 


3 


انوبيمس : 
بلاسكبٌ في فم الفتاة لعلهاتصحومن السباتٍ 
[يشتغل حابي بإيقاظ هيلانة] 
أنوبيس [على جثة كليوباترا] : 
بنتي رجوتك للضحية والفدا فوجدت عندك فوق ما أنا راجي 
إن ضح تا انف سے کہ ودوك سال رع ماف ا 
و 2 7 3 3 3 
سيقول بعدك کل جيل منصف ذهبت ولكن في سبيل التاج 
[ثم یلت يلتفت إلى جئة شرميون] : 
ما أعظمَ الملكة والوصيفة! 
حابي ا 
* عم 5 
ان آي البق السحخق ‏ .يا ل اي ادرا 
أنوبيس : أحدث ترياقي الأئر؟ 


حابى 


۱ أنظر أبي ترياقك المحسن ماذا منحا؟ 
أنظر فهذا ملكي من رقدةالموت صحا 
ند سم العيتين بي جه اليانن هن أن ت 
وفك الاه ا ا اة سا 


YAY 


حابى أفى الدنياأنا؟ 


8 
ع‎ 8 5 o 5 7 5 5 ٠ 


حابى : ابي الذي شَمَاكِ يا ملاكي 
وشن : ليل مو لت قن شناك 
ودم الإخلاص مِنْ فتاكِ 


آي مر مین ال و ا 
جم لہس تس تحت 00 لش شك 
[ترى جثة الملكة وهي تتلفت] 
يُحْمَاكٍ آلهة الوَادِي هلت فلم أذكرٌ ملاک وراء العَرّش مُضْطجِعًا 
اس لا لا بل الیوم آلْعَحَقتَ به ضرعت بالتاقع السّارِيي كما صُرعًا 
لقد رَحَلَْنَا عن الدِّنيًا الغرورٍ مُعا ما لي رَجَعْتَ ای الذنيا وما رجا 
لیت الطَبيبَ الذي دَاوى فاي إلى الحَيَاةٍ على الدّنيًا به طَلَعَا 
سی ری مھ ارات ک رھت E‏ رن 


الكاهن : لا أت واهِمَةٌ 
َلَسْما في مُلافا الرّدی شرعا 
فقن اناي کت تا کرت ہب مھت 
حابي 
تی الات سيا 2017 نات 
ان ترسك کا تا جات ھتہ سای انتا 


£ 


انوبیس 
0 ی 
مأبِقَى باقتااہتے: إلى أن اتف ال 
لامعا ابني بام الله يرا 7۳ 9 2 
EE EE‏ الوادي ما EEE:‏ تر 
[یخرجان] 


[يسمع صوت بوف] 


البُوقُ وی قفَیْمَرٴفقبل 
[يدخل حارس] 
الحارس : مولايٰ قیصر 
[یتنحی عن الباب ويدخل قيصر وفي معيته الطبيب أولمبوس] : 
رھ اتسين ھا إن الضبي ادها ا 


٥ 8 م2‎ ‫َ 7 o 
يَدُْخل روما وهي في كتيبتة تزيدٌ في موكبه وقِيمَتِه‎ 
ماتت ولم تنزل على مُشٍیثتة بورك في النيل وفي عقيليِه‎ 


ي ۹1 


YAo 


قيصر 
هة ا مان أرَى؟ 
قد اعت کدی على ضعْفْهَا 

في الجسد د الحي کے مت 


إمرأة: تستخر من غاد 
ولم لت سال کات 
لم ET‏ في الجسد البائد 


[يركع قيصر عند جثة کلیوباترا] 


أنوبيس [لنفسه] : 
الحادث العَجَيبٌ 
بها وغ 
أكتافيو 
عَجِيبٌ یا طَبِيبُ أَرَى قَتِيلاً 
EEE‏ ارذ جربا 


فيصر الطب 


۷ 0 ا 75 
بن لا ارى اليد اح 
0 2 3 ۶ 9 0 6 


[يقترب أولمبوس وينحني على صدر الملكة من الناحية التي رميت فيها الأفعى] 


أولمبوس 


سي و الا 


o 8 0 ل‎ o 
ووجه ضاحك نضره‎ 


و ےم ھ ےر کک 2 سط بي فيك 


2 


چھ کا تل ل 


o ٥ 


ب رال حر کیٹشل, الخدذش من شر 


کان الناب E‏ 


تید اشن رات 


[تلدغه الأفعى] 


4 ہ80 7 5 
إلهى. فيصرى» اہ 
ہے 7 2 


0٤ ‫َ 5‏ و 
سرىا باعضائي 


رثات کت ال رت 


تچ ری 


[ثم يسقط ميتاً] 


> مه 


أنوبيس [لنفسه] : 


وويح اسب بان ده 


قد وَقَمَ الحافْرٌ فيما قد حفر 


وداعاً شرا إلى يوْم للقي 
ما الت اسات العدارة يننا 
وما آسْتَحْدَقْتَ عند الكرّام شماتة 
واا وإن نحن افعلتا وجردت 
تحدّيتني بالفوت تی فهرتني 
ترفغت عن يدي ومت عزِيزة 


8 ا‎ of 


2-2 روسن الضُرْقٍ كل ولابنة 
[یخرج أكتافيوس وحاشيته 

أنوبيس 

كبري هاا الذَّتَابُ وء 


انی واهتّفي ون وضجي 
لا وإيزيس. ما فيلكت إلا 


م ما فتحتم تصرلگکن 


وَتَنفْض عَنْهَا الهايدين المقابر 
فلا الشَأرٌ يلاح ولا الحقَدُ ثائِرٌ 
صَرُوف المَنَايَا والجدود العَوَائِر 
حُساھما أوظائنا والعشَائِرٌ 
وما لِيَ سُلْطانْ على المَوْتِ قاهِرٌ 
020 الايا للقیُودِ كواسر 
وجرت بناديك القيود القَيَاصِرٌ 
كما جاء بِالمَسْحُورٍ أو رَاحَ ساجر 
وفي الحَرّب إن لم اردع السَلمْ زاجر 
طاول الات" الملرك المهاهر 
وإن هَرَّت الدُنیَا لها المَوْتٌ آجِرٌ 


وتزف التحایا له من الأبواق والحناجر خارج القصر] 


واذعي في البلا زا وقَهْرَا 
وآسبجي في الدماء تابا و 
وادياً بن ضياغِم الغاب قَفُْرَا 
جع نَم ال رة قرا 


ستار الختام 


YAV 


تمهسد 


هذه الرواية كتبها المؤلف كما يقول فى كلمته بعد روايتين سبقتا له 


۱ - عذراء البصرة . 

اڈ لادیاس . 

أما عذراء الهند فقد نشرت في الأهرام تباعاً منذ (۱۸۹۷/۷/۲۰) 
إلى (5/ ١٠/7ا189).‏ 

وأما ثانيتهماء وهي لادياس فقد نشرت تباعاً في مجلة الموسوعات» ثم 
ضم بعضها إلى بعض وخرجت في جلدة واحدة سنة (۱۸۹۹). 

وروايتنا هذه (دل وتيمان) نشرت تباعاً في مجلة الموسوعات» منذ 
(؟5/غ/18595) إلى (۱۹۰۰/۱۰/۹)۔ 

وكما سبقت هذه الوواية روايتين أخريين لشوقي . هما: عذراء الھند 
ولادياس» كما ذکرٹ كذلك سُبقت برواية على نمطها لكاتب ألماني» لم 

ويبدو أن شوقياً حذا حذو المؤلف الألماني في الکٹیر أو على الأصح 
ساير هذا المترجم في أسلوبه و مسمياته . 


۲۹۱ 


فأسلوب الرواية هنا دون الأسلوب الذي ألفناه لشوقي ء والمسمّیات 
ليس فيها التحرّي الذي عَوّدنا إياه شوقي » فكما ذكرها المترجم ذكرها شوقي › 
وعلم شوقي الذي نعرفه له بتاريخ مصر القديم يحمل له رد الكثير من تلك 
المسمّيات إلى أصولها الصحيحة. 
ونّمة غير الأسماء الحقّة أسماء موضوعةء ومثل هذا كثير في الميدان 
الروائي . ولكن الذي نعرفه لأيّ روائیٗء حين يتناول جقبة تاريخية بعينهاء 
هذا فى مقدمة یقڈُم بها لروايته» وهذا ما لم يفعله شوقي هنا. 
والذي يقال: إن شوقياً استدرك الكثير مما فاته هنا وردّه إلى صورته 
الحقّة في روايته (قمبيز) . 
وبعدء فهذه رواية (دل وتيمان) تنشر في كتاب للمرة الأولی ء وأرجو أن 
أكون قد وفقت» على الصورة التي ترضي القاریءء ويراح لها. 
والله ولي التوفيق . 
ابراهيم الأبياري 
ذو القعدة ٠٤١۳‏ ه 
يونيه ۱۹۹۲م 


ألقيت أساس هذه الرٴوایة وأنا لا أعلم أن كاتباً مُجيداً من أفاضل 
الألمانيين عَتَب قبلي هذا البابٌ“ من تاريخ قومي القديم. حتى قرأتٌ روايته 
«أميرة مصريةء معربة بقلم أديب فال من إخواننا السوريين» عت 
الوراء» ولا نمضت يدي من البناء» لعِلْمِي من جهة أن التاريخ ليس إلا مقابر 
وخرائب ۔ كلمة الفيلسوف الفرنساوي تین - وأ ن أولى وت بأن یژُورَ مقابر 
الوطن. ويقف على خرائبه. فلم عربي ) تمسكه یڈ مِضْرِيّ . ومن جهة ثانية 
لأني أحاول أن أجعل ماهم رت من حوادث وادي النيل. ماضيها 
وحاضرهاء وما بينهما من الفترات» في عِقَدٍ من الروايات» واسطته 
الحقيقة”. ونِظامُه الحَلّق والتخييل. والزمن الذي سَبقني الکاتبٔ الألمانيّ إلى 
الكلام عنه حافلٌ بالعجائب» مملوء ینہ الت والنوائبء ات رت 
مص وهي عند ذروة السعدء فج الکمالء فكان وا فيه بموت آخر 
الفراعنة لا يمكن أن يُسَمى إلا«فجائيً»» فهو إذن زمن ليس لئ عنه غِنى فيما 


عدر هه 


- 


اتوخی من تخليص التاریخ 9817 2 بعل روايتي (عذراء الھند)ء 


. عتب الباب: وطيء عتبته‎ )١( 
. (؟) واسطة العقد: الجوهرة التي في وسطه» وهي أجوده‎ 


ا 


و«لادياس» اا لأن التاريخ لِمَنشِىء الرّوايات كالبحر للغوّاصینء لا 
يَضِيق المَوْضِعٌ الغزير منه بِالخَلّق الكثيرء فإذا رُزقوا فعلى قدر الاجتهاد 
والتّبْسيرء وهذا ما أسأل الله أن يُبَلّغني إياهء إنه سبحانه مُنْجح الآمال» وعليه 
وحده الاتكال. 


الفصل الأول 
الزهر العجيب 


020 وا 


هم ۃھ ۔ 


مت 
وهَذِي الرّيَاضُ ومَذِي الجيَاض 
0 كفن قافن ي 
إذا ٹِشت لَقَيَاك خث المَلِيِكُ 
سن فان اس 
فا ىا وا الکن 
وفنا دما ا 
ویسا زمر لا حَسَدَتَكَ القُلُوبُ 
ويا طيريهنيك طیب الكرى 


. التخوم: الحدود الفاصلة بين الأراضي‎ )١( 
. الكليم: الجريح‎ )۲( 
. الوجوم: السکوت‎ )۳( 


وركم بطلوع 2 
كما آشتاق طِيبَ الشُناء ء السَقِيم 
وههذا الجذار وهذي الخريم 
ومهذا النخیل وهذي الكروم 
مَمَالِكِ في الحَرّب تحمي التخوم“ 
٦‏ ۳ئ سر 
اق د ولا تحت 
وماذا ترد ددا میں 
ويان نجُْمٌ بالخفق ماذا تروم 
فَسَمْلَكَ فی العاشقين النظيمه 

وطول العناق وفرط النعيم 


بهذي الألفاظ أو مانا كان الجندي «تيمان» رئيس حامية ات 
القديم في سایس بجت سار الهوّى” تحت سماء الليل» سك 
النفس خالیاً في مَقصورته» من مَحْمَرٍ ا ويُتاجي كل تی ود 
وجنباتها” بسرائر نفْسه 029 وحَوائج فؤاده الولهان» وهو یتمششی في غرفة 
نومه لا بساً حُلّة بیضاء» ت تسوه إلى ما تحت الركبتين» اا 
ہو 0 دلالة على الانتظلام في سك ال اليم وعليه 2 

ون ان يتقلّد في نهايتها سيف شدید اللمعان . تیر لا EAE‏ 

وهو في هذا اللباس البهي طریَل القامة باعتدال؛ الي من الرّشاقة» 
مُشِيرٌ بالوجه نحو السماء منكشف الجبين برق مبين”» أبيض الوجه 
بافغضرارت غلو آرائل العد ار ملان الین re‏ الحياة العالية, 
5 هن ا غ ارت 

وكان كلما ضاق به المكانُ جَيْئة وذهاباً عَمّد إلى كرسيّ عال لَدَى نافذة 
مُفشوحةء فجلس ينظر منها إلى معالم القصرء وهي مُحتجبة في الظلام» 
مُسَوّرة بالڈُوح من كل جانب» ويستقبل نینم ساكنٍ القصر فيزيده مسرا 
جمراً على جَمر. 

فبينما هو جالس على هذه اصرف وكان مج تلطع وكام بصر 
ع إنسان يتقدّم تحر النافتة .وهو مسجل الخطر نزاوت ال وتر 
ضوء الفجر» فوثب تيمان عن كرسيه . وآستعد للقاء هذا المفاجىء. حتى إذا 


)١(‏ السامر: السّاهِر. 

. المخفر: مکان الخفارة» والحراسة‎ )٢( 

(۳) الجنبات: النواحی . 

. مهزوزها: أي لدنة تتثنى‎ )٤( 

)٥(‏ الفرق: الفاصل بين صفين من الشعر. 

(5) العذار: جانب اللحية. 

(۷) مسورة:يحيط بها سور من الدوح» وهو الشجر العظيم . 
(۸) مسراه: أي سيره» يعني سير النسيم . 


٦ 


صار من النافذة على خطى قلائل» حققه فعرفه لأول وَمْلةء وعندئذٍ صاح به 
يقول: 
) اه بك وسھلت يا والدي .«إحياء» . من هذه المنافذ لا من الباب فهي 
طريق إليّ مختصر. 

فتقدّم بستاني اس > وهو شیخ يناهز السبعين» ولا يزيده الرائي على 
البو نظرا افو بنيته» وتضارة شيخوخته» وهو عاري الرأس حتى من 
الشعرء طويل اللّحية شيب کامل؛ » ليس عليه من اللباس سوى شيء من 
القماش شر عُوزتة فانحنى بین يدي «تيمان» يحمل عُوداً كما الریحانء في 
أطرافه زھرتانء ما رأت قط مثلهما عينان» فقدمھما إليه وقال : 

إن الزهرءيا سيدي «تيمان»» فاكهة الملوك والسلاطینء وتحية الطبيعة 

شقين فهل تَمَنْ علي بقبول هذا العُود النادر الثمين. 

أقبله شاكراً و اض استو زان الفائقة التي صَنعت اوت 
وأبدعت» ولا أكتمك» يا والدي «إحيا». أني منذ مجيئي هذا القصر اق من 
نفسی ری اميل إلیكء لأن فيك مَشابه من «فقيد الحقيقة» ميت الجلال؛ 
قيضي الوقن 

لا ينبغي «للسّمك النْتن» أن يبه لحم الضحايا الركي» وإنما هو خسن 
حظي أنالني منك هذاء يا مولاي . 

بل أنا أقول الحقیقةء يا «إحيا»» وأني 1:7-7 ک2 
بطلعتك› وأسمع حديثك فأجد صَدَاه في صوتك . 

إنى إذن لسعيد» يا مولاي ء والآن اغ نظرك لما ناولتك من الزهرء 
وانتظر أن تهنئني عليه» مت کک فلا يوجد إلا في هذا 
البستان» ومن غريب أوصافه أنك لا تجده ذ فى أغصانه إلا رُوجین رُوجین. 
كما تشاهده على هذا العود الآنء م هو في 3 اللون الأصفر لون السقام» 

قصير العُمرء قليل المقام» > يتفتح قبيل الفجر. ربیرتالارق شغاع يتش 


۲۹۱۷ 


الوجود من الشمسء ولهذا دعاه جلالة الملك «بالعشاق»» وفيه قال شاعره 
اليونانى: 

ورتين على ود يقليفا- كعاشتين أطمانا باللا الها 

0 3 35 ‫َ ٠ 0 ا‎ Eê 

لم رهما في راحتي وتا من فوق واوِ من الاعوادِ خوانِ 
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أيُقدتُ أن مُنى الغشاق ما جَمَعّت إلا إلى مِثْل حيط العنكب الفاني" 

وكذلك قال فيه الشاعر المصريٌ لجلالة الملك: 
متعاشِقانِ من الرُهُورٍ ديا ببڍيع مَرأى في الغصون عجيب 
EOS 27‏ سڈ لقم على عض الات ريب 
عسل الزدئ بهما ولا عت إا یا ایت بين الهُوّى والطيب 

وأحسن من هذا وذاك, يا مولاي» قول السجينة تصف هذا الزمّرء وقد 
جئتها بشيء من عهد غير بعيد: 

تيمان ٠»‏ مقاطعاً تضطربا: الأميرة: 

البستاني :إحذرء يا ابني» نک هذا لير ات إني أخاف عليك 
واشياً وا وعَيناً لفرعون لا تنام . 

تيمان: وأنا يا والدي «إحيا» أرجو منك أن لا تدعوني بعد هذه بيا 
ابنيء فإن ذلك يذكرني شيخي الذي أنت تا أشبة التناس یه والآن قل لي من 
أين للسّجينة نظم الشعر؟ 

البستاني : من الطبّع لاق وف الطبيعة ٹیا فإني لم تی 
منها 0 الطبيعة ولا أولع 2 -۔ ۸+0 الذي 
يبعث الشعر ثالثاً 

تيمان: لقد أدهشتني, يا «إحيا»ء فَانْشِدْنِي الآن أبياتها في وصف هذا 
الزھر؛ ۱ ۱ ۱ 


)١(‏ العنکب : العنكبوت. 


۲۸ 


فاندفع البستانى ينشد: 

ےھ 8 8 0 o٤‏ شام 2 ۶ 5 
ا “تناد _ سک مان سو ا ا 
0 ا اا :اال سن كم لهات 
هنذا تی ها تا ولبذا لی .هذا االات 
رہ سو ہیوت وئ المح تھسا الات 
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81205 و شال يجين جح تحت 

فما فرغ بسانت من إنشاده» حتى اضطرم جمر الغيرة بفؤاد الفتى » 
فالتفت إلى «إحيا» وقال: مثل هذا الشعرء يا «إحيا»» لا يقوله إلا العشاق 
وهذه الخطرات له تصدر إلا عن قلوبهم الوالهة. فمتى عرفت التجيفة 
الغرام؟ 

البستاني : هذه سريرة لا يعلمها إلا الآلهة. وأنت» يا سيدي (تیمان) . 

تيمان: أنا؟ 

البستاني : نعم أنت» لأن هذا الشعر وهذه الخطرات مما لم يَبْدُ للوجود 


إلا في هاته السنة والتي قبلھاء أي من يوم لا إنسان في القصر سواك ولا 
هوى فى الحقيقة إلا هواك . 


E‏ عاش E‏ ماس اھ مقاتماء امت 
بمصدرهاء ولم جر نذا ف ماف البستاني» فتكلف آبتسامة ة ثم قال: ما 
أعجلك ھن إلى سوء الظن» وت ھی SMI‏ قيمة 
الشعر القی اده ان الاق اولق نات شرن من اة قائلقه» ولم 
أقل لك إنها عاشقةء وإني قد أكون معشوقها كما توهمت, ثم عَجِلْت 


۲۹ 


البستاني : عفواء يا مولاي» فلقد حَدَعْسَي بكل هذا العطف والتودّد. 
حتی رن نفسي موضع ع الخادم القديم ‏ في خطاب السيد.المالك ا 
فكاشفتك بزعم طالما ضاق صدري عن کتمانه» وليشهد الآلهة أني لم أقل 
تدا ولا تطوخت ی القول سدئى» ولكني علاك غا قريب نارق 
القصر ثم لا تعود إلیەء حين فؤادك ضائع في اف وروحك متعلقة بأبوابه» 
نلا كرك اكد ہیی جو عانم مساقت الح وأشغاله. 
ويغني عنك في مضايق الغرام وأهوالهء أما ما وقد جَحَدَتني ولم ترضني خادماً 
لخطير هواك فعَليٌ اللَيادٌ بأذيال المُعاذير» وعليك» يا مولاي» التجاوز عن 
هفوتي » وها أنا ذاهب من حيث جئت. 


(١۱)‏ الفتن : الكذب. 


fo 


الفصل الثاني 


قال «إحيا» ذلك وآنحنى مودُعاء ثم ذهب من حيث أتى» وقد خلّف 
«تيمان» بين الخيرة والإشفاق. حتى إذا أفاق. وخرج من الإطراق وقعت عينه 
مُصادفة على الزهرتين» فإذا بهما مُحتضرتَيْنَء قد تردّتا ثيابَ الموت» ثم 
أنتثرتا ورقة إثر ورقةء ختی خلت منهما الأوزاق. وفرّق الموت بین المْشَاقَ 
فرَاقاً ما بعدہ من تلاق . ارت رؤية ذلك في الفتى وتطيّر منهء زی 
بالعود في الأرض» وهو يلوم في نفسه من كان السبب. 

وبعد ذلك خرج «تيمان» إلى الْقط التابعة للمخفر يباشر تفتيشها 
كالعادة» ويتعهّد العسكرء فزار آثنتين منهاء ولَوَى على الثالشة» وهي الموكلة 
بحراسة الباب الکبیں ہی الام میں فزارهاء. وبينما هو يعمل 
هناك بع شري مُستطار" حَثِيث الغبار» يركضه فارس» وهو يَقَصِد إلى 
القصرء فالتفت 57 وصوله حتى عرفه» فبَدَر إليه» فوقف الفارس» وبعد أن, 
تبادلا تحية اللّقاء قال «لتيمان» وهو يخفض صوته : ا بد لنا أن نجتمع الليلةء 


لأن هناك ورا ذات بال هم الجمعیة معرفتھاء ويتحتم الاحتياط بإزائها كل 
الاحتياط . 


القوة التي تتهدّدني إذا تغيبت عنه. 

الا ل ئن بأمر قد دبرناه لك. فخذ هذا الكتاب فآقرأه. فأخذ 
«تيمان» الكتاب وفضه» فإذا هو أمرٌ عسكري قل جاء فيه. 

إلى خادم الملك الأمين الجندي العظیم (تیمان) رئيس مخفر مخفر القصر 
اتی قد رأينا ا ا 
تيلموا مفاتيح القصر إلى مساعدكم النشيط «فللوس» وانتظرونا 0 7 
اللیسل على الباب المستعصي, شس راع ها ای ھتان 
والمراكز. 


التوقيع 
منهوت قائد الحماية الشرقية 
فلما فرغ «تيمان» من قراءة الأمر طواه وظل مُمْسِكه. ثم قال للفارس : 
إذن فستجدونني في آنتظاركم حوالى الساعة الثانية من اللیلء إذ أكون 
قد فرغت من صَلواتي 
لقد بَعْضْتٌ إلينا الآلهة بصلواتك؛ يا «تيمان»» کان لیس لك عنها غِنّی 
في ليلة لا ننالها إلا مرة في الشهر. 
تيمان: صلواتي واجب» وما نحن فيه من العمل واجب آخرء ولست 
يا «خنبو» أول من جمع بين واجبینء فامضٍ لشانك؛ ولا تسخر من صلواتي 
بعد هذه فأتّهم أدبك وأستقلٌ عقلك. 
وأخذ «تيمان» الغضب» فخشي «خنبو» عاقبة المزح في هذا المقام» 
فلم يزده على ما قال؛ بل اعتذر في الحالء ثم ودع وآنطلق . 
فرجع «تيمان» الوراء والورقة في يده. وكان «فللوس» اليوناني هو رئيس 
شرذمة الجند الذين على الباب الکبیرں فدعا بەء ورفع إليه أمر القائد ليحيط 
به غاا فتناوله «فللوس» وقرأه. ثم رده إلى «تيمان» وأقسم بين يديه أن 


۳۲ 


يكون في الساعات التي یراس فيها المُخفر بالنيابة عن خادم الملك الأمين. 

ثم بلغت إشارة القائد إلى الجند وسائر رُؤسائهء فابتهج فريق بذلك 
وآكتأب آخرون. وسر اليونان منهم وآستاء المصريون. 

وعاد «تيمان» بعد ذلك إلى حجرته» ذ نكا مھ 
المضروب» حتى كان الأصيل» وهي الساعة التي تنزل فيها السّجينة في كل 
نهار إلى جَنة القصرء فلا تزال تتمشّى فيها في جراسة رئيس المخفر» حتى 
يدخل الليل فتنثني آيبة إلى مقاصيرها. 

وكان الفتی يرقب هذه الساعةء كما يرقب الصبيان بشائرٌ العیدء فخرج 
من خجرته يمشي حتى أقترب من تخل پیا فوقف و وجوانځه 
فقا وفؤاده يدق دَقَا 97 دت د كبس ال تغير شمس 
النهار بجلاهاء فتغار» وتتهتك الألباب لرؤيتهاء فما بال الأبصار. فحين 
آلتقت عينها بعین رصاق المت تة فضحك إليها قلبه قبل فيه ؛ 
وآنحنى في طريقها حتى مَرّتء فمشى خلفها في الخدمة والجراسة . 

أما الفتاة ففي الثامنة عشرة» مهزوزة القوامء لها آعتدال الرمح في 
رونق الحسام» غضة شقيق الخدّين©. سُوداء العينين» بقبل ضيق" ممدودة 
شبّال الهذب. صائدة القلوب بالنظرة وضاحة الجبين. شماء العرنين“ 
عَريقة النسب في الفراعنة العالين. 

وعليها رداء ضاف, من الكتان الأبيض الشفاف» ليس من رُخرف 
هوى أن الكسن ته الخال فين وقد يعت ٹراہ الو 
شكلتها بشكل العُنقود. مكان كُلَّ حبة منه حجر كريم . يضيء كالنجم في 
الليل البّهيم » وهي تمشي بين صاحبتین إحداهما مربيتهاء وهي آمرأة عجوز 


)١(‏ شقيق الخدين: يعني حمرتيهما. 
(۲) القبل: إقبال سواد العين على الأنف أو الحاجب. 
(۳) شماء العرنين : مرتفعته . والعرنين: ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشم . 
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تحبو إلی ری والأخرى من سن الفتاة أو تزید ستتين . أي لا تجاوز 
تقر وقد وتيك عن لعل ملكا كيرا كذلك» 0 أن أنثى 
بمصاحبة ذلك المَلكٍ الكريم 

وکانت الس تعشی الفوينق وهي 202 الات وراءھاء تارق 
غیت اللحظة بعد اللبخطة كأنما تحتال على خطابهء فلا بے لت ولا 
دى لأسبابه» حتی تل الفتى ذلك منها للمرة الأولى . و حديث 
البُستاني» فدفعه فؤاده إلى الأمام . وَحَمَلْته النفسٌ على الإقدام. فدنا من 
الفتاة وخاطبها بلسان تَعْقِدُه المهابة. فقال: 

لعل سيدتي يهمها أن تعلم أن حراسة المخفر تَخْرّجٍ من يدي في هذه 
الليلة . 


فالتفتت الفتاة مبهوتة › وظھرت عليها دلائل الاضطراب الشديد للجین؛ 
ورأت العجورٌ ذلك عليها. فزجرتها بنظرة خفيّة فازدجرت من فورهاء وكان 

تيمان: لاء يا سيدتي» ولكن دُعِيت لأتغيّبٍ الليلة عن القصرء بأمر من 
رئيس قائد الحامية الشرقية . 

السجينة : إذن فستعُود إليه غداً؟ 

تيمان: بل قبل عد ياسيدتي» فإن عملي مع القائد ينتهي حوالى 
ع 2 تت 1 1 3 
الثلث الثاني من اللیلء ولكني لا اسجترد الحراسة إلا في الفجں كما هي 
الأصول المتبعة فى المخافر السلطانية . 


السجینة : ومن بَحْلَفْكُ على جراستنا الليلة؟ 
تیمان : مساعدي «فللوس». 
فحين سمعت الفتاة هذا الاسم عَبّست ونفرت كالمشمئزة» ثم قالت: 
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إن كان الأمر ما ذكرت فإن الآلهة يتخلّون أيضاً عن جراستناء فلا 
یعودون حتى تعود. 

فاستوجبت الفتاة بهذا التهور في الكلام نظرة ثانية من العجوز أشدّ 
مُضاضة وأزجر من الاولى» فلم يسعها إلا الامتناع عن الکلامء ومواصلة 
نزهتها في حديقة القصر بسّلام . 

وفي هذه الأثناء كانت «روهيت» وهو آسم الفتاة قرينة السّجينة» تتلون 
ألوانًء ويجيش وجدانها بأنواع السرائر» وتحاول أن تدخل في الحديث ولو 
مندفعة» فلا تستطيع لاشتغال الممكادين عنها الک ا «تيمان»» 
فقد بالغ في الإعراض عنهاء حتى يل لها أنه يتعمد اماقھناء آو لا يجيت 
لجمالها النادر جسّاباً. إلا أنها كتمت غيظهاء ولم تملك من الانتقام الوق 
إلا مقابلة الإعراض بالإعراض» فمشت تتلهى بقطف الأزهار, والعبث بورق 
الأشجار» ولم رلعلا أخزالها عد تسروف الكهوق» رکا طالتا اها فن 
نفسها بحب «تيمان». ومزاحمة «دل» على عشق 79 سس و لكنها لم 
تخرج من ظلمة الشك إلى نور اليقين إلا هذه المرة» فصمّمت على الاحتياط 
لربّيبته".والسّهرعليهاء والؤقوف لمُنافستها الطائشة في كل طريق من الكيدء 
تحملها على سلوكه الأضغان والحقائد. 


وكان النهار قد آنصرم ؛ والليل قد د هجم ؛ فالتفتت العجوز إلى «دل» 
وقالت: أرى النزهة قد آمتدّت بناء یا أميرتي وم فهل لك في دُخول 
القصر. قالت: الأمر لمربيتي المُورة. قالت: إذن فَلترجع من حيث جتنا 

ثم انٹنی الكل منصرفين . وإلى مدخل الحريم» ووا انحنی «تيمان» مودّعا 
فشيعته الفتاتان كلتاهما بالسمع والبصر. والفؤاد مستعر. 


)١(‏ الربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره. 


الفصل الثالث 
ناحیة الھر الهائم 


وکان الرس قد هُبَىء لركوب «تيمان» فركب» وأطلق العنان يوم ناحیة 
الهر الهائم» وكانت شرقيّ البلدء وألصقّ بخارجه منها بداخلهء وإنما سمّيت 
كذلك لأن سكانها من الأجانب» وعلى الخصوص الیونانء كانوا لا يخرجون 
و نع 1ي إلا تعرّضت لهم الھزر٥‏ كبارها وصغارهاء وصحاحها 
ومرضاهاء بحيث لا تمضي ليلة بدون أن تقوم قيامة الناحية. ويشتغل 
الأهالي» وتهتم السلطة الدینیة والحكومة معھاء بأمر أجنبي أهان هذا الحيوان 
المقدّس. حتى آمتلأت سُجون الهياكل من المُجرمين من هذا الصّنف؛ 
وأصبحت الإقامة بهذا القسم من المدينة خطراً قَوَاماً على الأجانب» فهجره 
جميعهم» وبيعت الدُور فيه بأبخس الأثمانء فتهافت جماعة الضباط 
المصريّين على الاستثجار والشراء بحيث لم يَمْض إلا الزمنُ القليل حتى 
صارت الناحية مَعْمُورةَ بهم» خالية الجر لهم. لا يُصحبهم فيها اليونان 
بؤجوههم البغيضة إليهم» ولا يَلَقُون فيها أشخاصهم المّمقوتة لديهم . 
ثم تولّت الأوهامَ هذه الحادثةٌ. فزعم الأهالي أن الناحية يسكنهاء هر 
ثم يتعدّد ویتشکل؛ ويظهر فيما يشاء من الحالاتء وأنه يغار عليها أن 


)0( الھرر: جمع هرة» وأما جمع الھں فهو هررة. 
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يجاوره الأجانب فيهاء فهو يعاكسهم وب حرجھم ويُخرجهمٍ منها ليُطهّرها 
منهم . . ومن ذلك الحين غلبت هذه التسمية عليهاء قفارت لا ترف إلا ھا: 

فلما وصل تاف الناحية قفد إلى منزله فيهاء وكان في أقصاها 
بمعزل عن البيوت» يحيط به الفضاء عبن كل ارات رر پت 
واحدة مربعة الشكل د محكية لاف وات كانت خلا من البهجة وروم 
ومن رآها ثم نظر إلى مساكن اليونان وهي ناهضة دونها بالمنظر المي 
والمرأى الشائق» علم أنها من بناء المصريين القدماءء الذين لم يهتموا 
بمساكنهم في الحياة الدنيا عْشْرَ معشار اهتمامهم بتشييد القبور» لاعتقادهم أن 
البيت ليس إلا مأوى یَمُر به المَرْءُ مَرَاَء وأن القبر هو وحده الدار الأبديّة. 

فنزل «تيمان» عن جواده» وكان فقيدٌ الحقيقة. ميت الجلال» شيخه 
الموقر قد آقترح عليه في جُملة وصاياه أن لا يتخذ في البيت بعد موته عَبْدا 
ولا جاریةء إذا أحب أن تبقى الدار عامرة بروحه الطاهرة» فكان الفتى يتولى 
جميع أمره بنفسه» تمسكاً بهذا المُقترح» حتى صار من النشاط في نحدمة 
نفسه» وتدبير شؤونه» بحيث يُغبطه کل جندي حقيقي . 

ترك «تيمان» الفرس في مربطه من البیت؛ وجاء بات الدخول ففتحه. 
وكان من عادته أن يضع المصباح هناك فأخذه وأشعله. ثم مشى في ا 
يَطوي الحجرة إلى الحجرة» حتى احتوته رّدهة عظيمة» فاجتازها إلى 
خجرتين يوصل من إحداهما إلى الأخرىء فلبث في الأولى ریثما تجرد عن 
ثيابه العسكرية. و وت أبيض واسع مما يلسن للعبادة» ثم 0 
الهرة الا جما من الخشوع والووقار وكان في صَّدرها بتار من 
الجدار» إلى الجدارء فأوقد «تيمان» المصابيح › وأشعل المباخر» ثم استقبل 
الست وفاه بهذه الكلمات: 


آنا الروح العلیم> والخيال المتكلم» والضوت. الشرفد السلی نا 


)١(‏ الرواء: المنظر الحسن. 


قد ملت في سُذّتك*ء وأَنِنت بوحدتي في حُجرتك. فأفض علي من 
خكمتك: وافمنی فیعا شراة لي.عَیْنْ برك وزحمتك . قال هذا وأطرق برأسه 
يُصيخ للجواب . فجاءته هذه الکلمات من وراء الحجاب : 


«لو علم «تيمان» أن الخير في الناس كثير ما نسي «لإحيا» كرامته. ولا 
أل عليه في هذا الصباح خدمته فإنه الصاحب والمعينء والخادم 
الصادق الأمين. لو علم «تيمان» كم نهار قضى «إحيا». وكم ليلة اا . حتى 
توفق لإيجاد ذلك النباتء زيادة في عدد المخلوقات ما اشتغل بأحاديث 
الحبيب» عن تأمّل مقدرة العَقل عند قوة الطبيعة في الزّهر العجیب. لو علم 
«تيمان» أن الذكاء لم يُحلَق مقصوراً على أحد. وأنه لا يقف في الناس عند 
خد ما زهي ولا آستكبرء ولا غالى ولا آفتخر. بصورة صورها ليست بالأولى 
وله الآخيرة ف لن واف الان لاح آت نالتا بف 
واعجب بما في أيدي الناس إذا شئت أن يُعْجَبٍ الناس بما في يديك» 
وآعلم أن السماء لم ترفع لأجلك. وأن الأرض لم تُخلق مَوْطِئا لتعلك؛ فلا 
شر بوجهك نحو الأولى من الكبرياء؛ ولا تَمْش في الثانية الخْيّلاء؛ وتواضع 
في الأرض ترفعك السماء» 

ثم انقطع الصوت› فعلم «تيمان» أن ذلك إِذْنْ من الروح له في 
الانصراف» فتهض من جثمته» وأعاد الحجرة حالتها الأولى من الإظلامء 
آنقلب إلى الحجرة الصغری؛ فآطرح ردام الات ولبس اسه المعقاہٰ 
ودخل بعد ذلك إلى الرّدهة فأضاءهاء وأسرع يهيئها لاستقبال أصحابه. 
ویرتّب المقاعد لھمء »> فلْنَدَعْه الآن في عَمله هذا. ولننظر أين أصحابه؟ 


. مثلت: قمت منتصباً. والسدة: الساحة‎ )١( 


الفصل الرابع 


الیونانی أرمنديس 


كانت ناحية الهرٌ الهائم إذا تولاها الظلام خلت من حركة الأقدام» 
وآستولى عليها السّكون التامء ولم يبق فيها مفتوحاً من بيوت ا 
والتجارة إلا خمارة. يقال لها حانة الطرب الأبديٌّ. وكان يديرها فتی وقد 
آستبدٌ الضباط المصريون فاستأثروا بهذه الاک وانتذرفا مم لاجتماعهم 
وطربهم . دون سواهم من سكان الناحية . 

فلما كانت أوائل الليلة» التي نحن بصدد الكلام عنهاء أخذ جماعة 
الضباط يتوافدون على حانة الطرب الأبدي» فرادى وأزواجاء مشاة وركباناًء 
و«مناح» وهو اسم الخمار بالباب يستقبلهم» ويُدخل بهم إلى مأواه الحقير 
خلف الحانة حتى آجتمع فيه منهم نحو العشرين» والمارة لا تبصر منهم 
أحداء وعندئذ أغلق «مناح» باب الخمارة» ودخل على القوم رّدهة الدار, 
وكانوا مجتمعين فيهاء فلما صار بينهم قاموا إليه يجاذبونه ثوبه ويمازحونه. 
فهذا يقول: أين نبيذك الذي يبعث الحماسة يا «مناح»؟ وهذا يقول: أين دم 
الأعداء القاني نشربه اليوم قبل غد؟ وفريق يصيحون: لا مرو اليونان 
ٹاو عل نبيذ المصريين» لا تشتروا نبيذ الأعداء. ولئن شربه أمراؤكم 
وسراتکم فأمهلوهم فسوف يقيئكونه دما ضتتضان: أين فاكهتك اللذيذة یا 
«مناح»؟. إن كانت من بساتين الأمراء والأعيان فلا نقربها. لأنهم لا 
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يستخدمون في بساتينهم إلا اليونان فأجابهم «مناح» دونكم هذه القِربّ 
المعلقةء أنزلوها وآشربوا حتی تَرْوَواء فإنها من كروم أبي التي تُضرب 
بجودتها الأمثال . 

«خنبو» مقاطعاً: إن أباك يَعْصِرٌ الكروم كما يَعْصِرٌ الشعب حال جباية 
الأموال. ولا يدري أن الذهب المصريّ قد أصبح كله أطواقاً على لَبّات 
نساء“ اليونان» ويوشك أن يتخطاها إلى أعناق الخنازير. 

«مناح» مشا : لا أحتمل لكءيا «خنبو». أن تسخر من أ سی الى هذا 
الحد. 

القائد «منهوت»: لا عائلة لمن لا وطن له يا «مناح» ولا أب لابن خائن 
الوطن» فأولى لك أيها الصديق العزيز أن تضرب على ذكر أبيك الشيخ 
الفاني» وأن تضرع معنا إلى آلهة «سايس» أن يُطهروها منه في أقرب حين . 

مناح : وأنت أيضاء أيها القائد؟ 

القائد: وهل تكره أن ت على ثروة ة يُغبط أغنياء الأرض بها أباك 
وأن نشاطرك کرائمهاء ٠‏ فنخُل محل شرار اليونانء الذين لا یفتا أبوك يولم لهم 
الولائم , وييدّد لهم الرّشى ليكونوا أولیاءہ وناصريه لدى الملك. 


وكان بين القوم ضابط قصير القامة ممتليء عظيم البطن» ضيق 
العينين» عالي کراسی الخو يدعى (مندھور) وکان قد اغتنم فرصة آشتغال 
أصحابه بسبب والد (منام فأنزل قربة یذ یا من الفاکھة وطفق يأكل 
ويشرب حتى امتا بطنهء فالتفت إلى القائد وقال: 

أما آنا أيها القائد فعندي أنه لو لم يكن من فضل رئيس الجباة علينا غير 
هذا النبيذ لكفى ء أما الفاكهة فلا أدري من أين جاءت صديقنا. 

مناح : فقد وجدت في هذه السّلة شيعا جافاً مما بُحَذث الهرر”. 
)١(‏ اللبات: جمع لبقف وهي موضع القلادة من العنق . 
(۲) يحدث الهرر: أي يجعلها تحدث» أي تسيل بطونهاء والمسموع أن الفعل لازم. 


۳1۰ 


الجميع ضاحكين: الهرّر! وهل أكلت منه شيئاً؟ إنك إذن لمُطَهّر 
البطنء لعل ذلك یشفيكء يا «مندهور»ء من نهمتك القتالة . 

وعندئذ آلتفت أحد الضباط إلى «مناح» وسأله : 

اني أسمع موای یا «مناح»» فهل في الست بقية من تلك الهرر؟ 

مناح: بل هى هرة واحدة عمياء. وأنا أذخرها للإيقاع «بأرمنديس». 
الجميع مستضحكين: الحق نقول: إنه لم يغلبك على دهائك إلا ذاك 
الأعمى يا «مناح) . 

مناح: سترون كيف أضربه الضربة القاضية» وكيف تقتص لنا هذه 
العمياء من ذاك الأعمى . 

ضجیج : متی ؟ متى ؟ 

مناح: الليلة الليلة تسبقونني أنتم إلى منزل صاحبنا «تيمان» وأتخلف أنا 
و«مندهور»» فنعمل عملناء ثم نلحق بكم بعد ساعة ونحن ظافرون . 

مندهور» مقاطعاً: ولم لا تستصحب سواي» إني أخاف أن تغلط 
العمياء فيّ فأقع في شر أعمالي . 

مناح: لأنك أشبه القوم بذلك اليوناني التخبح: فلا تتم الحيلة إلا 
بك. وقد فكرت في هذا قبل الآنء فلم يعد التنصل منه في الإمكان. 

مندهور: إذنء فأنا أشترط أن يؤول نصفُ ماله إلى . 

ثم قصد القوم منزل «تيمان» تاركين «مناح» وصاحبه يدان المصيدةء 
ویستعدان للمكيدة» فقام «مناح» إلى صناديقه فأخرج منها 5 أحمر تیر 
من نوع ما يألف «أرمنديس» من الثياب ویختاں فدفعه إلى (مندھور) ثم ناوله 
عصا طويلة مدببة الطرفين» كالتى آعتاد الأعمى أن يتوكأ عليها“. فلبس 
«مندهور» الثوب» وحمل العصاء ثم أغمض عينيه وقال: انظر الآن يا «مناح) 
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هل ترى من شبه؟ فحين رآه «مناح» في هذه الصورة أغرق في الضحك» 7 
قال: قد الشبه وتمت الحيلة يا «مندهور» فاجعل هذه العمياء 
إبطك . ولا تخف منها انی ولا مر رس قروا و 
ولم أر بین الهرّر الات كن کیا مق هذا اشک رھ اسان ولان 
لم يبق إلا الخروج لنتم عملنا. 

مندهور: وهل نسيت أن الأعمى يكتنفه على الدوام آثنان من القوم. 
بخجة مرافقته وحمايته» والحقيقة أنهما يدخ لان علينا الحيّ يتجسسان 
ويتحسّسان» فکیف السبيل إذن إليه؟ وأين نجدہ باللیل مفرداً؟ الحق أقول لك 
باوج اي غاد على خطر فلا يبتعد أن يُقَبَض علي . خا اة العمیای 
فیحسبونني قد فقأت عينيهاء وحينئذ يكون لي وللكهنة حساب . 

مناح : لأنت. یا «مندهور». جبان. بقدر ما يك نهم مبطان فاعلم أن 
لي الإشارة وعليك الإذعان. 

فأذعن «مندهور» وخرج الرجلان من الخمّارة» فانطلقا يسيران قاصدين 
منزل (أرمندیس) حتى آقتربا منه . 

وهنالك قال «مناح» لرفيقه: انظر إلى المنزل كيف يوقد به نور! 
فلعل اليوناني لم يرجع من المدينة. بعد هذا يصير العمل أدنى إلى النجاحء 
قم الآن وق الباب. فإذا فتح لك غلامُہ فآدخل غير متلفت ولا نايس ببنت 
شَفةء فإني أكون خلفك أتكلم عنكء وأصنع كل شيء. قال: لأظنك تدعني 
أدخل وحدي مدل هذا الساحليّ ٠‏ یا «مناح» .قال: خلّنا الآن من كلمات الجبن 
والحمق وک رجلا مرة واحدة. يا «مندهور». قال: إذنء فأنا أستودع الآلهة 
حياتي الغالیةء وأقدم معك ولو على الموت. قال: ها قد وصلناء فادنء فدُقّ 
الباب» قال: وما الذي يمنعك أنت من دقه؟ قال: أعلى هذا عاهدتني؟ 
فورأس «ابسماتيك» لئن خالفتني بعد هذه المرة.ما دققت إلا عنقك. فتقدَّم 
سج ودق الباب . . ففتح له الغلام» فدخل أعمى أخرس. و«مناح» على 

ثره يضحك من آضطرابه ولا يلومه عليه. TT‏ الحیلة 
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ولوازم الحالة . 

فلما التقت عين «مناح» بعين الغلام آرت غاب فال + لا وة اورا 
أنه الغلام:؛ ولا تحرك ساكناًء ولا ترفع صوتاً. واعلم أن الهلاك يتهدّد مولاك 
ولا بنجيه منه سواكء فاذهب من فَوْرك إلى الهيكل الشرقي واطلب المثول 
لدى ک-" الاعظم > ثم قل له: إن سيّدك بريء»؛ وإنك أنت الذي فقأت 

عيني الهرة» وسجنتها في الصندوق انتقاماً لسيّدك من الهر الهائم ء الذي يزعم 
أنه أفقده الأبصار بسحرهء قال الغلام : سمعاً وطاعة» وآنطلق ولا وهلا 
يكاد يصدّق بالنجاۃء ولا يعجب لحماقة «مناح» كيف فاته أن السيدالبحيل 
بالڈرهم» لا يفتديه خادمه بالروح . 


وکان 22 قد دفع مفاتيح الحجر إلى «مناح» فعالجها ف حتى 
إذا صار في حجرة ة النوم منھاء وهي التي يضع البخلاء في الخالب نقودهم 
فيهاء فتش الصناديق عن أموال اليوناني» فوجد في أحدها رو وأكيناسا 
مملوءة من الذھب؛ سبائك وقلائدء فأخذ جمیع ذلك» وجعل مكانه الهرة 
العمياء» ثم أغلق الصندوقء وخرج تاركاً الأبواب» وفيها باب المنزل» مفتوحة 
لمن أراد الدخول؛ وكان «مندهور» قد عمل بالاشارة من الأول للآخحرء فلم 
د حركة ولا فاه بکلمة حتى إذا خرج «مناح» بذلك الجملء تبعه وهو يكاد 
یجن 0)0( جراءة صاحبه مرّةء ومن رؤية الذهب في الأكياس مرة 
أخرى» حتى سأله: وإلى أين نذهب الآنء يا «مناح»؟ 

مناح : إلى أصحابنا بمنزل «تيمان» . 

مندهور: بهذه الأحمال؟ 


مناح: ولم لا وهي من غنائم الجمعية؟ يغنى بها فقيرهاء وتستقیم 
أمورها. 

مندهور: وهل قاسمتنا الجمعية هُموم تلك الساعة وأهوالها حتى 
تشاطرنا الآن کرائم ما نِلنا بفضل البسالة والإقدام؟ 
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مناح: بذا تقضي مبادئناء يا «مندهور». فعبثاً تجادل» وسّدى تحاول» 
ويكفينا أننا أرحنا الجمعية من عدو أعمی > لکن لا يقاس به ألف مُبصرء 
ومناوىء يزعجنا تارة بسر وآونة بدهائه ومکره» ولا أعني سوى سحر بيانه. وقوة 
تار سای خصوضا في أخلاق الملك الذي يفضله على سائر أحبائه 
وندمائه» فهو جمى للقوم أمين؛ وحصن خصين؛ ونصير ذو قوة عند الملك 
مكين. 

حتى إذا بلغا دار «تيمان» طرقا الباب. ففتح لهماء فدخلا بين الضجيج 
والتهليل وأسئلة السائلين عن « أرمنديس» وما تم في أمره؟ فألقى «مناح» جمله 
ثم شرع یشرح لأصحابه الخبں امت بعد ذلك لصوو والأكياس فابتهج 
القوم بما مھا من الگنوز والنفائسء وهم يضحكون من اعتراض ومندھوں 
واحتجاجه» ودعواه أن نصف هذا المبلغ لا يمكن أن يؤول لسواهء ثم وزعت 
السبائك والقلائد على الفقراء من الضباط, بمعرفة الأغنياء منھمء وفي أولهم 
«مناح» فأجزل «لمندهور» العطاء حتى أسكته وأرضاه . 

ونظر القوم بعد ذلك في أمور تتعلق بأحوال البلاد عموماًء وحالة 
الجيش الوطني فيها خصوصاء فنهض القائد «منهوت» والتفت إلى «تيمان» 
سان السرور» وقال له: لا يمضي يُسير زمانء يا عزيزي «تيمان»» حتى 
تَحْلْ في قصر الملك المَحَلَّ الذي ا نت أهله» فيعترٌ بك العنصر الوطني» 
وتكون هناك كالشمس» والضبّاط اليونانيون كواكب» إذا طلعت لم يبق منهن 
كوكب . 


فعندما سمع الضبّاط هذا الخبر آستبشروا بەء وفرحوا وطابواء إلا 
«تيمان» عبس واكتأب. وتملقه الغضب» حتى دهش رفاقة وتساءلوا عن 
السبب. وأردف القائد بأن قال: ما بال هذا الخبر السارٌ قد أزعجك.يا 
«تيمان»؟ أتكره أن تكون سعادة المئین من إخوانك الضبّاط على يديك؟ قال: 
سم أيها القائد العزيزء ولكني لا أذكر أن لي علاقة بأحد ممن لهم 
سلطان على فؤاد الملك. أو سبيل على اختياره» حتى أعلم سبب نقلي من 
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القصر القديم إلى القصر الجديد. ومعرفة جلالته إياي بسيطة, فما أنا عنده 
كبعض الضباطء بل ربما آعتقد فيّ الرأي والعناد» والتعصب لأشياء البلاد 
وهذه سقات نول بی وین ماازعمت من قرب اتشرف بالخدمة 

خنبق داخلا فى الحديث: إنى أرى فى الأمر يدا لولي العہدء فإنه 
يحب صاحبنا «تيمان» وجل ويظهر العطف عليه أينما لقيه . 

جماعة من الضباط : أصبت يا (خنبو)ء أصبت! 

مندھوں مندفعاً: أما أنا فأرى أن الملك» ووليّ العھدء في كل زمان 
ومکانء على طرفي نقیض: فالذي یراہ الأول أبيض يُجده الثاني أسودء فلعل 
اليد التى یزعم صاحبنا (خنبو) أنه رآها فى الأمرء هى يد لطيفة ناعمة . 


الضابط : صرح يا ومندهور»). قل› لا تخفِ شيئاً. 


مندھور: ويحكم! هل تستكثرون على هذا القوام المھزونں وهذا 
الطرّف الفاتر! وهذا الوجه الجميل ‏ قال هذا وهو يشير بيده نحو «تيمان» ‏ أن 
يفْتِنَ بنت اليونانية» فتكون هي صاحبة اليد البيضاء. في هذا الارتقاء. 

الضابط : ومن ترید يا«مندهور)؟ أبنت «أبرياس» تعنى؟ 7 الأميرة. 


مندهور: ولم لا؟ وأنا ما رأيتها في آجتماع عام أو خاصء وكان 
وتيمانة عاضرا إلا غرفت می .عينيها أنها تفيل إلیت:کسا ائیل آنا إلى سك 
«نقراتيس». أو طيرها اللذيذ النفيس» فباركت الآلهة لك» یا «تيمان» في هذا 
الوجه الذي تشهد السماء لو أن لي قطعة منه ما تصذیت إلا لمواقع الهوىء 
من قلوب الملكات والأميرات. 

تيمان» مغضباً: إنك تَهذِيء يا «مندهور». فآبق فيما تميل إليه من 
السمك والطیر ولا تتعرّض لأشياء لا تغييك . 


مندهور: سوف يعلم الإخوان أن عينيّ الضيقتين لا تنظران إلا النظرة 
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الوسیعةء وسوف تذكرني أنت» يا «تيمان»» إذا هيت في القصر وأمرت» 
بفضل بنت اليونانية . 

والحقّ أقول: إن السماء لم تعدل إذ أعطتك الجمال كلّه» واعطتني 
7 كلض انت تفتن بنات الملوك والسلاطين» وأنا لا أكاد وك لعين 

تي التي هي أقبح فی خلقة. 

فضحك الضبّاط من مقالة «مندهور»» وهم لا يعلمون السبب الحقيقي 
فی كدو وان عبت الذي لم یستطع «مندهور) أن يخرجه منه بمزحه 
وهزله. 

وكان الليل قد آنتصف أو کادء فأخذ الضباط يستعدُُون للخروج» وقد 
آتفقوا فيما بينهم أن یمرُوا في آنصرافهم على منزل الیوناني ء لينظروا ماذا حل 
بەء وهل أصابت المصيدة؟ 

هذا ما كان من أمرهم , أما حديث «أرمنديس» فإنه لم يلبث أن أقبل 
آيباً إلى منزله» يكتنفه اثنان من أصحابه اليونان کالعادة يتقدّمهم غلام يحمل 
سراجاً يضيء لهم السبل على ناحية الهرّ الھائمء اتقاء البغتات بالليل» حتى 
إذا بلغوا المنزل تقدّم أحد صاحبي الأعمى ليدُقٌ البابء فإذا به مفتوحء 
ماقم «أرمنديس» بذلك» فآضطرب اليوناني وخشي أن تكون أمواله قد 
سرقث ودخل المنزل وحده. وهو یکاد لا يبصر من شدة الغضب؛ فإذا 
الأبواب في الداخل كباب المنزل مُفتَحة لمن أراد الدخول» فبلغ ایت 
سس عندئذ إلى الجنون» واندفع يبكي ويستغيث ويصيح: سُشرقت» 

نهبت ! آفتقرت» خرّنت للٌصوص! كنت أجمع للأشقياء! كنت أكنز! أغیثوني 
ري 

وما لبث صَدَى هذه الصيحات أن ملا الجهات المجاورةء فاستوقف 
المارٰة فى الطريق» واستنزل الجيران من بيوتهم. وازدحم خلق كثير على نيت 
الحادثة 2 كاد حال فدخلوا وعلى أثرهم الناس» فتأملوا وطافوا وفتشواء 
فلم يجدوا في المكان أثر إنسان. 


۳۱٦ 


وفي هذه الأثناء سمع من بعض الصناديق مواء متقطع يحکي الأنين» 
فتفرّع الحاضرون لأول وهلة, فإذا أناس الشرطة فتحوا الصندوق؛ فأخرجوا 
منه هِرّة عمياء ضعيفة» تكاد تهلك من الجوع والظما فصرخ الجمع عند 
رؤيتها مردّدين: الآن آتضحت الحقيقة» فلا سرقة ولا سارقء وإنما هم 
الآلهة آنتقموا من هذا الأعمى معذب الحيوان المقدّسء أنت» أيها الأعمى 
تنتقم لف کن الان کی انق حه وت الت دغه هاف 
جوعاً وظماً. إلى السجن الأبدي! إلى الإعدام! العقاب! العقاب! 

وكان جماعة الضبّاط قد دوا من مَحَلّ الحادثةء فحين رأوا الرُحام 
اذخلوا فى خلقة ينظرون ماذا أصاب غريمهم الأعمى › فلما رأوه قد وقع في 
شِراك (مناح) ابتهجوا کثیراء وامتلأوا سوا وحبوراء لعلمهم أنه لم مو في 
وسع أحد» ولو کان صديقه الملك «أمازيس» أن يزحزحه من العذاب» أو 
يعصمه من شر بأس الكهنة وآنتقامهم . 

وكان رجال الدين في (سایس) يبغضون «أرمنديس» أضعاف كراهة 
الضباط له ومفتھم لیا لكونه النديم الأول للملك. والأمر الناهى فى 
مجلس شرابه. فلم يكن له شغل سوى التنديد بهم» والحط من قيمة العنصر 
الوطني في الجيش. وتحويل فؤاد الملك عن رعيّته» وإسقاط أشيائهم من 
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فبينما الأعمى في مخالب هذه الداهية الفاجئة, لم يشعر الناس إلا 
وشرذمة من جند الهيكل» قد أحاطوا بالمنزلء ثم دخله جماعة منهم يتقدّمهم 
كاهن من الرؤساء في الهيكل الشرقي» وهومُمْسِك بيد غلام «أرمنديس» 
فتنحى الناس لهم حتى وصلواء فقال الكاهن «لأرمنديس»: إن غلامك هذا 
يتهمك بإخفاء الحيوان المقدّس في بيتك. وإنك سملت عينيه» ثم جعلت 
ديدنك سجنه وتعذيبه» فما استتم الكاهن حتى صاح الحاضرون يقولون: 
نعم وهذا هو الحيوان وجدناه في صندوق الأعمى» وقد عاقبه الآلهة على 
جريمته بفقدان ماله الذي أنفق العُمْرٌ في جمعهء فعاقبوه أنتم بالسجن 


۳1۷ 


المؤبد! أملكوه عذاباً! قطعوه إِرباًا 

فبهت اليوناني عند سماع هذه التهمة التي آلبسه غلامه إيّاهاء فلم يذ 
في إمكانه الخروج منهاء وعندئذ أشار الكاهن للجُندء فدارُوا به وهُم لا 
يكادون يقدِرُون على تخليصه من ذلك الجمع الحنيق المُغضب» ثم خرجوا 
به آيبين إلى الهيكل ليودعوه السجن» حتى تَحَقق تهمته» والناس وراءهم 
ره باللعن والشتم والضرب واللكم» وتخلف الضباط غانمين فرحين» ‏ 
يقول بعضهم لبعض همساً: لم يبق إلا «فانيس» 2 ذا يفعل به كفعل رمع 
بالأعمى. أبان يوم متى الانتقام , افتكوا به يَحَلْ لكم 0> اعدو 
الوطن! لصوا الجيش! 


۳1۸ 


أتى على «سايس» حين من الزمن كانت قاعدة المملكتين» ودار حكومة 
القطرين» ومقام ملك الوجهين» يُدَبّر الأمر فيها من مَدَبّ النيل إلى مُصَبْه 
فمدّ الشاطئين. تداولت الأیامء وانتقل الملك من مهده الأول إليهاء حتى 
رأت «طيبة» موتمرة طائعة و«منفيس» ذليلة بعد عرٌ خاضعة؛ وحتى انتظم 
حواليها من أقصى » «ايلفينتين» إلى مصابٌ النيل السبعة نحو أربعين مدینة 
لن عروس النیل؛ ومنية ذلك الجيلء وهو عدد لم يسبق له في تاريخ مصر 


فبينما «طيبة» حرم «آمون» المأنوس؛ وحمی الشمس المحروس؛ 
وزنية التهر-ومخضونة البحيزة والبخر+ ذات الهياكل الأويعنة: الماثورات؟) 
والأجوات المائة المشهورات؛ التي یمشل فيها الأمم الأربعون المقهورات» 
ويسعى لخدمتها الحبشان الوت وأهالي برقةء والمصريّون من سائر 
الجهات: ينما هذ الاس الکریں و لد الفط "تسوه تفل هنا 
حملتها الدول الأولی ء دول العائلات الغابرةء من تالد المجد وطارفه» وجلى 
التمڈن وزخارفه» وعلوم الإنسان الکامل في معارفه» وغير ذلك مما ينتهي 
آرتقاء الأمم إليەء ویقصر تطاولها لديه» ولو ظلّت «طيبة» باقية إلى الأبدء ما 
زادها الأبد علیهء كانت (سایس) تسود وك وتبتدىء في المجد و 


۳۱۹ 


وتفعل في سبيله ما ترید وتسمو لمساواة «طيبة» و«منف» بسرعة ما عليها 
مزید كما هو شأن المدائن الفرعونية» والعواصم القديمة المصرية» فقد 
كانت لا يُعُوز إحداها إلا حكم ملك ذكي عامل لتحيا بعد طول آندراس» 
ويجدد إنشاءها من الأساس» فإذا هي خير مدينة اخرجت للناس . 

هذا ما بلغت إليه «سايس» في أيام الملك «أمازيس» حيث وسّع نطاق 
عمارتهاء وکٹُر أسباب حضارتهاء وشيّد هياكلها الأربعين» وأباح فيهها صنوف 
العبادات للعابدين» وجعلها أحياء شتی » مُقسّمة مرتبة» على حدود الأجناس 
0.0 : حي ٌْ العامة وحي الخاصف للجند خاصة؛ وقسمي الحبشان 
والسودانء وآخر وَقفاً على مهاجرة اليونان» وناحية من المدينة مُعُمورة 
بالآشوريين» وأخرى مقصورة على النزلاء الفنیقیین . وبالاختصار كانت 
«سايس» هي الدنيا في بلدء وكان سكانها هم الخلائق في جيل . 

إلا أن هذه الحالة التي أصبحت القاهرة تنشر من مساوئتها ءالیوم »ما انطوى 
بالأمس» لم تكن لتخفٌ وقعاً على شعور المصربين القدماءء نظراً لما نشّئوا 
فيه من أول الأمر» وتوارثوه عن جيل بعد جیلء من شدة الكراهة للأجنبي» 
ومزید الاحتقار لشأنه. واجتناب مخالطته» والتحرس بقدر الإمكان من 
اماه قرف کستارن کو ب من ناو بولا سكن اھ 
وتبيحه أن يعبد فيها من دون آلهتهم ما يشاء. وأن تكون له حكومة خاصة به 
وقضاء . خصوصا اليونان» و ا ثغور على السواحل اوق 
ومدائن ¿ مسماة بالیونانیق يتصرّفون فيها كأنها أرض هيلينية . هذا فضا عن 
رُسوخ قَدَّمهم في العاصمة, واستٹثارھم بالریاسات فيهاء ورجوع المَلك في 
جميع أمره إلى شوراهم» حتى جعل بينه وبين الرعيّة مَهواة من الحقد 
والبغضاء. تهوي حسناته فيها إلى قرار سحيق . 

إذا عرفت هداء سَهُل عليك أن تتمثل «سايس» مدينة نادرة المثال» 
مختلفة الصور والأشكال» متنوعة معاني الجمال» لكل أمة فيها قَدَّمء ولگل 
مملكة صرح وعلمم. وهي تموج بالعباد آتين من أقاصي البلاد لمزاحمة 


رض 


أهاليها على التجارة والصناعة فيهاء والتمتع بيعم السلام الكامل الشاملء 
الذي لبثت مصر فيه على عهد «أمازيس» ثلاثين سنة أو تزيد» حتى استوجب 
أن يُقال: أول من حقن الدماء بين الملوك القدماء. 

وكانت المدينة على النهر كأنها القلادة فوق النحرء وكان بها قصران 
شاهقان» قد ملكا طَرّفيها يتقابلان» كأنهما جصنان» على جبل يتناغيان. 

ایا غت لت ا غ اتا ديد الانعام وس عمل 
المصريين واليونان؛ قد اشتركت فيه الصناعتان . 
متين القواعد والعَمّدء يريد أن يبقى على الأمدء قد بالغ بانيه» فجعل الدنيا 
فيه. من غرف عالیةء وجَدّبات زاهية» وأنهار جارية . 

وكان القَصران من التفاوت من العِرّ. والطول» والمّنعة والصول؛ 
الك لان والمكان لكان ت طق عبت رل ملف 
الملوك (وتلك الأيام نداولها بين الناس)“. 

فالأول يمثل عز الملك في غاياته؛ ونعيم الحياة عند تمام حالاته. 
وكمال أدواته › والثاني الشقاء والبؤس ونكد الأيام كلا في نهاياته . 

هذا لِمَلك قائم یتقلب في صنوف السعادات؛ وهذا لِمَلك غابر قد 
مات وضاز شمل نیم إلى شات 

هذا مهد سعيد» فيه حُكم وليد؛ ومُلّك جديد. وهذا لد مَشِيد قد 
یك فيه دولة ثابنة:ودفن ملك وطيدة ضیحان من لا يزول ملكه ولا ہہ 

هن رمه گرا وكان يكير ار رتا عدمه ملق وكتان انك اباس 
من الأطواد. 


. ۱٤١ آل عمران:‎ )١( 


نض 


ثم يا للثارات تين القصرين» فهذا ضالت يتوطد في ا . ويزداد 
طول دعام » وبشاشة على الأيام» وهذا مغلوب يتداعى » وتنقض دعائمه 
ا فيرثها الأول ويُحلَى بها ويجَمل . . ثم هذا مُعمور بالقاتل ء مأنوس به 
آهل . وهذا شرا و مهيل › ووحشة ة موالي دم القتيل . 


أما القصر الذي في غرب المدينة» فكان لفرعون «أمازيس» ملك 
مصر في ذلك العصر. 

وأما القصر الذي في شرقها فكان لفتاة من بنات الملك والسلطان. 
وثمرات العروش والتیجان؛ قد زالت الدولة عن قومها وعدت النعمة عنها 
بعد ما بين أمسها ويومها. ولدت فيه شقيّة بسّعدها. ثم نشأت فيه سُجینة 
مُهدهاء منه رهينة لحدها. وهذه الفتاة هي «دل» الرواية» وتعرف في التاريخ 
بالأميرة «نيتيتاس» . 


خرج الشعب على والدها الملك «أبرياس» فعزلوه ثم قتلوه ومن معه. 
وكان «أمازيس» هو زعيم العصاةء ويدهم التي أنزلت والد الأميرة عن سرير 
المملكة» فولوه مكانه. وكان من دهاة الأفرادء وكبار الأبطال والقواد. فلما 
تمكن من الأمرء وآمتلأت كلتا يديه من أَزِمّة الشعب, رَجع في أمر الطفلة 
الملوكية للرحمةء وكانت فيه سجية» فاحتفظ بحياتهاء وأبقى لها قصر أبويهاء 
وأجرى لها رزقاً واسعاً. وأمر بها فربيت أحسن التربية وألیقھاء بفضل آمرأة 
من المصريات الزكيات» هى العجوز «نانه» وكانت من قرينات والدة الأميرةء 
فلما دّها البیت ما دھاہ الست من الملك الجديد أن يجعلها مربّية لبنت 


مولاتھاء فأجابها إلى ما طلبت وأن ت تستبقى معها «هوريت» التي كان أبو 
الأميرة قد آختاراها لها منذ الرّضاعة. 8 معها في الصغر. ولتكون خادمتها 
الأمينة في الكبر. 


إلا أن الملك رأى من وجه آخر أن صَفُوأيامه» وسلام مملكته 


)١(‏ يتوطد: يستقر ويثبت. 


فض 


يقتضيان بقاء بنت «ابرياس»» محجوبة عن أعين الناسء فأسلمها من أول يوم 
إن راس أولئ أمانة وبأس» يتألف منهم مركز من المراكز المُھمة 
الموكولة لنظره مباشرة» وكان رجال هذا المركز ينتخبون من فرقة الحامية 
الشرقیةء ويُستبدّلون على رأس کل ثلاثة أعوام مرة. 


۳ 


الفصل السادس 


أسباب الهوى 


وما برحت هذه حال «دل» منذ يتمها الدهر. ذرۃ يتيمة في صدّف 
المقاصيرء لا يمذ عليها حجابها إلا الشمس إذا طلعت» أو النسيم إذا 
سرىء. أو النوم إذا عشي من في الخدورء سی .ديش تن وكرت 
وشبّت؛ فبلغت الشامنة عشرة أو كادت» وهي كأنها الملاك في عالمه من 
السماء لم بط إلا بقليل ما ورد عليه من الصور والأسماء. 

وكأن لم يكف الدهرٌ ما صنعت حوادثه بالفتاة» من المهد إلى الشباب» 
حتى به الحبٌّ لها" فته لنفس خلقت لتشقى» ووجدان فوق مالَقِي وما 
يلقى» ومزاج تولّد من أسى وكآبة. فليس صالحاً إلا للوجد والصبابة . 

وذلك أن رياسة المُخفر كانت قد آلت فی المرة السادسة إلى شاب 
تأخذ الأعين پشرہ وجماله» وتعشق الأنفس طرق ال لبه ررمي اننا 
الملوك والأمراء. وأدب المرزوقين الصالحين من بني الأفرادء وهذا الشاب 
هو «تيمان» كان على وجاهة عند الخاص والعام, يعلّقون به آمالهم. 
ويعظمونه كما يعظمون أبطالھمء ويلقبونه بطل «قبرص» الصغير. 

وحديث هذه التسمية أن الملك «أمازيس» كان قد أخرج أسططولاً 


)١(‏ نبه: فطن. 


4 


لاسترجاع جزيرة «قبرص» بعد وقوعها في قبضة الغير» وبقائها خارجة عن 
حکم المصريين مدة طويلة» فركب «تيمان» في سفن المَلِك متطوعاء وكان 
ا الرابعة عشرة من سنيه . 
فلما وطىء الجند الجزيرة أمطرتهم قلعتھا حجارة تَصُوب٠‏ كأنها الدّيمة 

ا حتى ظنوا ا وكان «تيمان» واقفاً ينظر» وكأنما یستجمع 
لوثوب» فلم يدر الجيش إلا واخترق الصبيٰ الصفوف» حتى بلغ مركز القائد 
العام . فحين صار منه وجهاً لوجه خاطبه على مُسمع من العسكر فقال: 

«إن القلاع, أيها القائد أبكارٌء لا يؤخذن إلا غصباًء فإن لم يكن للجند 
روح منك اليوم فإن لهم مني» . 

ثم إنه وثب نحو الجصن وِنَْاَ يريد أن يأخذه غصباً. تحت نار للعدو 
حامية وقذائف كالمطر دائبة هامية. فتدفقت الجنود على أثره متهالكة متفانية» 
وتم النصر يوم ذاك لراية فرعون العالیة . 

فلما اطمأن «تيمان» بمركزه الجديد في القصر القديم. وخالط أهله. 
وانعقدت بينهما الألفة. كما هو مقتضى وظيفته» فضلا عن توحد المقام 
والتقاء العين بالعين على الدوام» لم تلبث نفسه الرحيمة أن شاطرت فتاة 
السجن الآلام. وأخذت بأوفى نصیب من حالها العجيب مع الأيام» ثم ما زال 
هذا التأثر بشتد» وتستوسع أسبابه وتمتد» حتى تكشفت له ظلمة المصائب؛ 
التي كانت الفتاة محتجبة فيها بماضیھاء وحاضرها وآتيهاء عن ملك كريم» 
طاهر الصبغة والأديم» يدعو الجماد جماله فيهيم › فكيف إذا توجهت الدعوة 
إلى فتى مثل «تيمان» جم الحياة كبير الوجدان, مملوء القلب من أرق وأشزف 
عواطف الإنسان . 

نعم هذا كان للأميرة عند حارسها الشاب فلننظر الآن ماذا كان له 


عندها. 
وجدت «دل» من أول يوم فى حارسها الجدید ما لم تجد فى أحد ممن 


Yo 


قبله من التأثير والجذب. ودواعي رقة القلب للقلب. وجدت حياء يلائم 
نفارھا المكسوب في السجن» وبساطة تناسب سذاجتها المسبّبة عن طول 
العُزلة» وأدباً يروق للعرّة الفرعونیةء التي كانت لا تزال تزاحم دم الحياة في 
عروقهاء وجمالاً من الطراز الأول يُضْبِي القلب. ويَسْبِي اللب. تآلفه جمالها 
لأول وهلة» وما أقرب ما تتآلف الأشكال, وما أسرع ما تسري الجاذبية إذا 
التقى الجمال بالجمال. 

إلا أن حب الأميرة «لتيمان» لبث مدة لا يجاوز حد المّيل الشدید 
والعطف المزيد» يمازجهما من حين إلى آخر بعض الاستخفاف بشأن 
الفتی » والريبة في نسبه. واليأس من. سعادة مستقبل يأتي به الغرام. أو هناء 
بقران يمكن أن تسم به الأيام. وعما إذا كانت بنت فرعون ترضی؛ ولو 
هللت فرحأ أن ركن شفتاها إلى جين لم يسبق له نَل بالتيجان» أو أن 
تضع يدها في يد لم يملأها من قبل الصولجان. 

وكان «تيمان» يلحظ أحوال الفتاة هذه بعين لا تخطىء الصدق؛ 
ويتغالى إلى حد مشاكلة الغباوةء فلا يزيد الأميرة إلا أدباً وامتثالاء وتلطفاً في 
الأمر كله وآحتيالاً. غير متصنع في شيء, ولا متكلف حللاً. کان في يمينه 
ميثاقاً من الحبيب» أو کان له في الهوى أن يسأل وعلى السعادة أن تجيب. 


٦ 


الفصل السابع 
الصورة 


ما زالت الأيام تمرّء والليالي تنقضي ء والعاشقان على قدم الحلر 
وفي موقف الهيبة» أحدهما بإزاء الآخرء حتى طالت «تيمان» المدة في 
القصر وأصبح يخشى أن يفاجاً بنقل»› أو تنقضي أيامه المعدودة في هذه 
الوظیفةء ثم لا يكون إلا أيام التنائي والبعادء مضاعفة بليالي الفكر والهم 
والسهاد. 
الموقف الحرج. الذي تتهدده به حوادث الغرام , فى مستقبل الأيام . 

فأول ما أخطر الحب على باله أن يأخذ صورة الأميرة لتبقى عنده ما 
طال لیل الشتایس واستأخر فجر اللقاءء كتمثال حاضر معبود» لاله من آلهة 
الجمال حاضر غير مشهود. 


وكان «تيمان» من أبرع شبان زمانه في فن التصوير» خصوصاً ما يحتاج 
إلى التلوين من ذلك فقد كان هذا الفرع من الفن موضوع تنافس الأذكياءء 
ومضمار تسابق المهذبين العقلاء. من أبناء الأغنياء والشرفاء. وكان «تيمان» 
قد جمع على الخصوص بين الدّقة والحذقء الموصوف بھما قومه الأشوريون 
في هذا الفنء وإيجاز الصور إلى حد حفظ الأجزاء الأصلیةء والأوصاف 


YY 


الطبيعية » والاعتناء بتطريز الثياب. والحرص على کل صغيرة مر ہہ أو 
وتر من الأعصاب. وبين ذوق المصريين القدماء واجتهادهم الفني» في 

حياة للشكل الكلي» والتماس الروحانية للمجموع» غير مشتغلين 80 
ولا آتين إلا ما يكفل للصورة وجود الرّونق والنظامء وحفظ التناسب العام . 

وإذا کان كلا الأسرين مما يؤخذ غلى تينك الامٹین العظيمتين الوقوع 

في مثله» لكونه من التناهي الُْخل بالحقیقةء المُضرٌ بمجموع الصورة» كان 
الج بين الطريقتين» والتوفيق بین الذوقين» هو الكمال. و«تيمان» قدجمع 
-ووفق» فشرع «تيمان» في أخذ صورة الحبيبة وهي لا تدري ما يأخذ منھاء ولو 
علمت ما بخلت برسم الجسد على من عنده حقیقة الروح . 


وكان معظم توجهه في عمله هذاء وغالب رجوعه واستناده فیه» إلى 
مثال لشخصها الكريم حاضرء قائم على الدوام في الخاطرء قاعدته القلبء 
وجهاته السرائر. وإذا احتاج إلى الثبت والتحقیقء أو اضطرته الصناعة إلى 
النظر والتدقیقء فإن الأصل قريب لا يكلفه إلا خطوة يخطوهاء فنظرة ينظرهاء 
ثم يعود إلى ما هو فيه من العمل 

وظل «تيمان» عاكفاً على هذه الصورة ت تعن تنا لم الها e‏ 
ET‏ ارتا وده وإدناء من الأصل وا وهو يأتي من التفنن 
والإتقان. والإخلاص في العملء لإتمام هذه الصورة التي يقربها سیت 
ما كان الصانعان الإسرائيليان «بيساليل» و«أويالياب» يأتيان في إنشاء فة العهد 
المصنوعة لوجه الله ء سبحانه وتعالى . 

وكان قد اختار لعمل هذا الرسم لوحاً من الخشب الصلب الدقيق» من 
أحسن ما كانت تتخذ التجارة المصرية من قشورة الأشجار العظيمة البلدية 
وقد جعله في خزانة خَلْفَ غرفة نومه في القصر, لا يدخلها سواه» فكلما 
وجد برهة فراغ آغتنمها ليزيد في الصورة خط أو خطين» فيدخل الخزانة ثم 
يقبل على العمل بنفس راغبةء وصدر مشروح؛ وكانت الشمس تملؤها عليه 
شعاعاً كلما أضاءت. فلا تزيده إلا نشاطاً وابتهاجاً. 


۳۲۸ 


وكان الفتى كلما أتم ظا أو فرغ من عضوء تأمل الصورۃء فداخله 
الخيلاء والزهي 53 لنفسه في الخطاب» ويناجي الرسم بكلمات 
الاستحسان والاعجاب . وقد نهاه الروح عن ذلك فلم ئل رع 
ټیهه وفخرہء واستقر لدى خيلائه وكبره» إلى أن أتمّ عمل الصورةء فجاءت 
حاصلة على الشبه التاء لا يعوزها من أوصاف الحياة إلا الحركة والکلام . 
ولم يبق إلا اختيار المخبأ المأمون. وجَعل هذا المثال الكريم المصون. في 
حرم بعيد عن الأيدي» محجوب عن العيون. 

وإذ كانت غرفة الحارس في القصر ليست لخصوصياته., ولا هي 
بالمكان المأمون على أسرار غرامه . وخبایا صباباته» صمّم «تيمان» على نقل 
الصورة إلى مأواه في المدینةء حيث لا واش ولا رقب ولا دناب مريب 
وأصبح لا يترقب لتحقيق هذا الرأي المُصيبء إلا فرصة يغتنمها ليذهب إلى 
مأواه» فيودع فيه معبوده الذي صورته یداہ. 

فبينما الفتى ذات ليلة في الخزانة» يتمتع من رؤية الصورة ورواتها 
وقد أضاء القمر له المكانء فأكسب الرسم شيعا من اللا لم يشعر إلا 
بالحائط قد أشرق وآزدان» وجلا صورة لم تر مثلها عينان» صورة «دل» في 
الول والعرض. وكما هي على هذه الأرض» وقد نقش المصور تحتهاء 
وخطت یداہ ما معناه: 

هذه الصُورةٌ البديعة لاما يدعي المُدّعي القخور سَمَاهَا 

قل «لتیمان» كيف E‏ وس أي نجم أضاءها فجلاها 

لمارف وجات اشررہ رر 1رت المسظورة هل عن الل 
وما فيه» واستقبل الحائط جاثماء ثم قال يناجيه : 

«ويحك يا «تيمان». وويح عينيك! ماذا تبصران؟. وماهذاالذي 
تأخذان؟ وما لهما يدان؟ صورة لاحت على البديه ولم تك من قبل شيئاًء يكاد 
الحائط يشرق ببهجتها وتبدو له أنوار» ارتجلها المكان ارتجالاء إني لعهدي 
بنفسي فيه وحدي» فما هذا الذي أرى؟ ومن هذا الزائر يا ترى؟ أهذا ملك 


۳۲۹ 


الكواكب قد نزل إليّ من فلك الغياهب؟ أهذه ملكة الأفلاك غرفتي بها 
مشرفة؟ أنا أراها جهرة؟ أهذا سَرٌ يسري ولا أدري؟ يا للأمر العجاب! ماذا 
أنظر؟ ما هذا الذي أرى على الحائط؟ صورة فتاة إنسية لو تمثلت لي بحياة ما 
خلتها من ملا البشر» ولا من عالم الشمس والقمر. بل ذاتاً فوق منال الأوهام 
والفكر» تتصور للناظر المفتن كيف شاء. وشاء له النظر. أبهذا المثال البديع 
الارتجال» القدسي الجلال؛ الروحاني الجمال. الهابط من أوج عال. عزیز 
المنال؟ أي شيء أنت؟ حقيقة أم خيال؟ أم وهم وشيك الزوال؟ 


وأنت يا من خط بقلم النور على لوح الشروق والسّفورء بدائع هذي 
النقوش والسطورء من أنت؟ أين أنت؟ هل لك في الظهور؟ لعلك إله 
خطير» أو عساك كاهن کبیرں أو تراك شيطان شریں أو أنت ساحر قديرء أو 
أنا في رق الأوهام أسير. مني التخبيل وإليّ التصوير؟ أو هذا حلم وأنافي 
الکری؟ أو أنت يا «تيمان» إلى الجنون تصير؟ 

«أشور» یا رب «نينوى» و«بابل» وإله «النهرين» ويا نور السماوات 
وضياء الأفلاك يا من منه الوجود وبه البقاءء ومن بيديه الهلاك أسألك 
بأعوانك الخمسةہ أدار» وأستار» ونيبو» ونرجالء ومیروراك وبأعوان 
أعوانك الذي لا يُحصيهم عدداً سواك أن تكفيني شر هذا المكان. وأن 
تجعل فضاءً مَضیق ما أنا فيه الآنء فان لم تكن لي فان لي «آمون». إل له 
الرئيس» والعجل الأقدس آبیس» روح أوزيريس»› والحياة الثانية لفتاح رب 
منفيس» ولي كل إله يسكن الآن «سايس» أسألهم جميعا بلسان الإجلال 
والتقديس» أن يصرفوا عني كيد الشياطين والمناجيس . 

وما كاد «تيمان» مرغ 2 هذه الأقوال» حتى زاده آنذمالّ على 
آنذهال» أن رأى الصورة ول مد ثبوت. وتضمحل قلیلا قليلاً كأنها تموت» 
فكانت تنحلّ عضواً أثر عضو وتتلاشى طبقة بعد طبقة. وتنمحي خطاً ثم 
خظاء وهو تجاهها بموقف الحيران الدڈھعش حتى آمتحق الرسم وبان» ولم 
يبق إلا الحائط كما كان. فكان مِن فعل ذلك في وجدان الفتی ء وتأثيره في 


کرس 


أعصابه» أن همٌ به النومء فاتكأ على منصة شُغلهء واهي القوی؛ مُنسرق 
المفاصل» مثقل الرأس بالنوم» وعندئذ طرق أذنه صوت هاتف يقول: 

«قد كان لتيمان غناءء عن الكبر والخيلاء.» وعظناه فما اعتبرء ونهيناه 
فما ازدجرء فهل علم اليوم أن نور الرْسّماء الكاملء لا يُهدى لفَحُورٍ مُتخايل» 
وأن فوق هذه الأرض من العُلماء في زي العواجز الضعفاءء مَن بيده قلم 
اللُطف والبهاءء يصيب به من دواة القلك مداد الضياءء فيثبت به ما يشاء 
ويمحو ما يشاء) . 

ثم انقطع الصوب فوئب «تيمان» إلى الحائط مرة أخرى. وجثم هنالك 

ثم قال يجيب الهاتف : ايك أيها الروح؛ ہك لها امات کہ اح لديف 
يعتذر عن عصيانه إليك. فحاسبه حساباً يسيرء وله بالا راك 0 كما ربيته 
EY‏ وانقلب الفتى بعد ذلك إلى حجرة نومه فنام» حتى إذا كان الصبح. 
وخرج إلى أشغاله. وردت عليه المكاتيب الرسمية كالعادة» ففضها وإذا بينها 
مرسوم سلطاني» قد جاء فيه أن إرادة الملك آقتضت نقله إلى القصر برتبة 
مساعد قائد مع لقب حارس ثان للملك؛ وأن يتخلى عن جراسة مخفر 
القصر القديم لمساعده «فللوس» ويذهب توا إلى القصر ليباشر وظيفته 
الجديدة فيه . 

فلا تسل عما فعل هذا المرسوم بفؤاد «تيمان» مع ما فيه من الرقي 
الباهرء والمستقبل الزاھر فقد كان يقرأه وكأنما يقرأ حكم إعدامه. إلا أنه 
لم يجد مخالفة الأمر في الاستطاعة ولم یر بدا من الطاعةء فاستدعى على 
الفور مساعدہ «فللوس». E‏ إشارة الملك ثم خرج إلى جنود المخفر 
فطاف بهم نقطة نقطة. يعلمهم بخروج الحراسة من يده وانتقالها إلى 
رئيسهم الجديد «فللوس». فعلت الكآبة وجوه الجميع. وحزنوا حزنا شديدا 
على فراقه . 


۳۳۱ 


الفصل الثامن 
الوداع 


اليوم آبتداء السجن الحقيقي «لدل» سجن النفس في أحزانهاء 
والمهجة في أشجانهاء والروح في :3 النْوَى وهوانها. نبأتها رؤية «تيمان» 
بهذا النبأ المشؤوم حال خروجها من الحریمء لنزهتها المألوفة» وهو واقف 
يترقب طلعتها الجميلة ليراها مرة ثم لا يثني. فكأنه في هذه الحال. ذلك 
الذي قال: 
فكت الس أذ رى قافا مو اشاح فما ان راء عو 

وكان من سعده» ورونق وجوده., أن الأميرة خرجت هذه المرة وحیدة 
كأنها استبطأت «نانة» و«هوريت» فسبقتهما إلى الحديقة. فلما صارت فيهاء 
وهي لا تكاد تصدق أنها بمفردهاء وأنها ستكلم «تيمان» للمرة الأولى على 
خلوة. ولو هنيهة» رأت الكآبة على وجه الفتیء وكان من عادته أن يلقى 
بوجه البشاشة» فارتاعت وأجفلت, وآنس هو منها ذلكء فغيّر ما بنفسه وأشار 
نحوها بوجه البشاشة والبشر. فثاب إا اميا وسكونهاء ودلفت إليه فحيته 
مُصافحة لأول مرة منذ وجوده في القصرہ فلم يتمالك الفتى أن بكى حتى 
بلت دموعه يد ذلك الملاك وهو يقبلهاء فرثت الأميرة لحاله وسألته: 

ماذا بك مما يثير ضميرك إلى هذا الحدء أيها الحارس الكريم؟ 

تيمان: أمْرٌ يُكثر بي وځزني» ويهمني وحدي» ولو علمت أنه يهم 


شيف 


مولاتي مثقال خردلة ما تأخرت لحظة عن عرضه لأعتابها. 

دل: بل تكلم وبح بما شئت» يا «تيمان»» لکن على شريطة أن تعجل» 
فإني أخاف أن تفاجئنا مربيتي» ونحن فی الحديث, فلا نملك له إتماماً. 

قالت هذا والتفتت وراءها تتقصّى النظر من خوف ومن حذر. فكادت 
تلك الکلمات؛ وهذه الحركات» تنقل «تيمان» من عالم الأحياء إلى عالم 

وفي الواقع لم يكن «تيمان» يحلم بأن ينال من الفتاة ما نالء وإن تاخز 
النوال. فلأول مرة رآها تصافحه بالیدں ولأول مرة سمعها تدعوه «تيمان» 
ولأول مرة ة لقيها وحيدة» فوجدها قريرة بلقائه سعيدة . وبالجملة ألفاها لأول 
مرة مَسَتَعذَة لتت شكواها من الجوى» ولتبوح بهواها إن كان 2 الفؤاد هوی . 
فانظر الآن كيف السبيل إلى الخطاب» وبأي لسان ينطق الفتى بالجواب» 
لعلمه أن الک ذلننها على كل حال ويقف لغرامهما في طريق الآمال» 
وهى مُقبلة أيّما إقبال» 00 الإخبار. فقال: 
السعيدة . 

دل: لعلك رُقیت لرتبة؟ 

تيمان: بل لرتبتين» يا مولاتي ء والأهم أن وظيفتي في الرتبة الجديدة 
تسهل علي خدمة إشارتك في كل مقترح» وتجعلني قادراً على أن أزيد ولو 
مثقال حبّة في راحتك وسعادتك» اللتين هما ضالتي في حياتي . وعليهما دون 
سواهما وقفت همي ومسعاتي . 

دل : ما هذاالكلام؟ لعلك ماض وتاركناء يا «تيمان» 

٠ 6 ۰‏ 
تيمان : نعم ٠‏ هذه إرادة الملك» يا مولاتي › ولا بد من الرضوخ لها. 
فحين سمعت الأميرة هذه العبارة الأخيرة فاض الدمع. وآنهڵت بوادره» 


rrr 


فحاولت أن تَصُوت عزیز ره عن الأرض + فلم تتجد أزعئ لہء ولا أحقٌ بنهء 
من صدر الحبیب؛ فألقت برأسها بين ذراعيه» فضمّے إليه» ول بی 
يفيه وهو لا يكاد يملك لقدنية رتا من شدة التائ فرظ الاتفعال» 
حتى إذا فرغت من بُكائها رَفعت رأسهاء فنظرت يمينا وشمالاً. ثم شرعت 
تخاطب نفسها فتقول : ويحك» يا «نيتيناس», ماذا أظهرت؟ ماذا دهاك؟ فذهلت 
عن واجب المقام وحقه؟ ماذا نزل بكءيا بنت فرعون.عما يفرض عليك 
النسب من التأني والاحتشام؟. العفو ثم العفويا سيدي «تيمان» وان تكن أنت 
السبب في هذاء بك أذنبت. وإليك أنبت» فاغفر لي طيشي وخفتي» وتجاوز 
عن آندفاعي وجرأتي . :. 

تيمان: وأي إثم أتيت يا مولاتي حتى تندّمي كل هذا الندم» وحتى 
يعتذر الرأس إلى القدم أما والسماءٍ وأربابهاء والأرض وأقطابهاء لأنت 
العِرّة» أنت الجشمة أنت الطهارة» أنت الأدب» وما نحن فيما تهادينا من 
الهُوى والجُوی؛ وتشاكينا من حرق التُوى. إلا كهذا الزُهر تَرَيْنَه زوجين 
زوجَيْن» فهل في تعائقه ريبة؟ اوا 1 


دل: إني أسمع حركة أقدام » وما أظنها إلا مربيتي قد حضرت لتلحق 
بي» فاسمع لي هذه الكلم الثلاث وآحفظهاء إن كنت مَن يحفظ العهد على 
القرب والبعدء أما سِرٌ هذا الحب فیقی في غَيَابة جب من القلب» وأما 
تلاقينا فانت تنظر فيه وتحتاط له وتحتال عليه وأما القبلة الطاهرة فلن تنالها 
حتى عرفا آبن من أنت؟ قال: سمعاً وطاعة يا مولاتي . وفي هذه الهنيهة 
تراءى عيان المربية مقا فأمسك اوغا عن الكلام» ومشت «دل» نحوها 
مسرعة» فقالت لها: إن عندي خبرا اخبرك به» وأعلم أن سماعه يسوء مربيتي 
العزيزةء قالت: وما ذاك يا أعز البنات؟ قالت: إن الحارس ماضٍ اليوم 
وتاركناء ولكن له في بَرَاح هذا القصر رَقِيَاً وتقدّماًء فقد ارتفع رتبتين معأ 
وأصبح في مركز يمكنه فيه أن ينفعناء قال: إنه خبر يسوءني ويسرني في آن؛ 
وإني أتمنى لعزيزنا الحارس «تيمان» رفعة الدرجة. وعلو الشأن. في خدمة 


r 


الأوطان. قال «تيمان»: وأنا أشكرك على إظهار هذه العواطف نحوي يا 
سيدي «نانه»» وأشتهي من السماء أن تجعلني بحيث يمكنني أن أقوم لك 
ولمولاتي ببعض الخدمة في الحال والاستقبال. 

ثم كانت من «نانه» ابتسامة لم يفهم لها الفتى ولا الفتاة معنی ء سِوَى 
أن العجوز قد تكون وقفت على بعض ما جرى بينهما في ذلك الموقف من 
حيث لم يَشْْرَا بذلك» ولو علما أنها هي التي هيأت لهما الموقف. وشغلت 
«هوريت» حتى تر خروجها في تلك الساعة» وسامحت «دلا) في ال 
إلى الحديقة. لتجد «تيمان» وحده وليجدها وحدهاء لاعترفا بالفضل لهذه 
المربية التي علمت بما ورد على الفتى من الأوامر في ذلك اليوم» فأرادت 
أن تتخذ عند الحُب يدا بتسهيل الوداع على أهله 

إلا أن آبتسامها على تلك الصورة أخجل «تيمان» حتى ألجأه إلى 
الاستئذان. فانحنى مودعاء ثم تولّى يمشي الخطوات الباقية له في أكرم.. 
منزل ۔ منزل الحبيب الأول فكانت ساعة شديدة لا تصفها الأقلامء ولا 
يعرفها إلا أهل الغرام . 

لا ضَرَّبَ المَقدُورٌ أحبايّنا ‏ ولا أعادِينًا بهذا الخسام 

وعلى أثر ذلك أقبلت «نانه» على رَبيبتها تقول 

إن «تيمان» يا أعز البنات» شاب قد رزق الجمال. وهذه صفة يشترك 
فيها الجْمُ الغفير من الناس» لأن معاني الجمال كثيرةء لا تدخل تحت 
خصر ولا تقف مخ الزمن عند حد» بل هي صفة لا بدُ أن تزولء فإن حسن 
افو شال تخول. ولكن «تيمان» مرشح لنوعين آخرين من الجمالء ما 
أحسنهما إذا اجتمعا لجميل قن ا ال وما هما إلا الجاه والمال . والفتى 
0 الأدب والإقدام بحيث لا يُغادر في المعالي غاية إذا هي 
هَمَت به وهم بهاء فمن أحبه لض اختيار المَلِك في أمره. وتعلم الآلهة 
أنني حببته من أول ر یومء وانه مني بمنزلة الولد. فما أعظم سروري اليوم 
بنعمة الملك عليه! بل بوذي لو أعيش» إلى يوم أراه وهو كف الملك وسيفه» 


ro 


ولسان المملكة القائل وعَدّتها ضد الغوائل» يرفع 0 مصر للسماء ويضع 
دونه ان شاءء فهناك تتمنى أميرات البلادء وتشتهي ملكات العبادء أن 
كن و الاك تا مسر لمات فسوي روش لمق اران کان 
منه بمنزلة النياط من القلب)” ,. 

فلما فرغت العجورٌ من كلامهاء تحوّل حزن الفتاة. هناءً. وآنقلب 
اليأس فصار رَجاء لكنها لم نَزِدْ في الجواب على أن قالت: كذلك أنا يا 
مام أعجب بأحوال الحارس «تيمان»ء وأتمنى له أن يبلغ في خدمة المَلك 
والوطن أرفع الدرجات» ثم خاضت في حديث غير هذاء كأنها تخشى فلات 
اللسانء ورأت «نانه» أن تجاريها اكتفاء ہما كان . 

هذا حديث «دل» فأما «تيمان» فإنه لما آجتاز باب القصرء وجد عليه 
«إحيا»» فلم يكد يبصره من الفكر والغم» فتقدّم البستاني إليه وخاطبه. فقال: 
ما بال مولاي «تيمان» مل ری على أتباعه. كأنّ به أنفاً أن يدعوم 
لوداعه الأنني يا مولاي نخادم أجير» ومن كان كذلك فهو حقير لا يُلْوَى 
عليهء ولا يلتفت إليه؟ أم لان مولاي غحضبان مُستاء مني , فهو لا يسأل عني؟ 
فإن كان الأول فإن لي بالعقل بعض المقدارء وبهذا الممشيب شيئاً من 
الاعتبار والآلهة يا مولاي على علو مكانهم» وفخامة ملكهم وسلطانهم لا 
یتوڈدون إلا إلى من يستخدمون من رُسلهم وأعوانھمء فرعاية الخادم الأمين 
إذن واجبة» وله المحل الثاني بعد البنين والصاحبةء وإن كان الأمر الثاني فإن 
التجاؤد والصفع»: خر بهذا الخلق الشمح لا سما فى «شاغة الافتراق 
التي 00 أني ادها مر 00 ا جس 
وصيانهم» واعلم أن قصور الملوك كالبساتين» فيها الزهر الذي يعجبك 
اہ کھت EE‏ فلا تنه يا بني وکنْ الوروذ والرٌياحين» [ 
أقامت كانت المُشارء إليهاء وإن رحلت كانت المَبْكيّ عليها. یت 


)١(‏ نياط القلب: عرق غليظ علق به القلب إلى الرئتين. 


۳۳ 


التهُم في خدمة المَلِك من صب النفس لنصرة ة مَلکین آخرين» كلاهما أولى 
منه بالطاعة, وأجدر بالخدمة المستطاعة» وما هما إلا الحق والامةق فإنه ملك 
هذين من ملك الآلهةء لا يحول ولا يزول. فلما أتم» «إحيا» كلماته رفع 
الفتى رأسه» وكان مطرقاً يُصيخ لما يقول» ويفهمه فَهُم من له معقول» فنظر 
إليه حيران دهشاً ثم قال: لقد كنت أذكر أستاذي بطلعتك يا «إحيا» والآن 
أذكره بھاء وبهذه الوصايا العالیةء والنصائح الغالية فلأجله أقبلها منك. 
ولأجله أعمل بهاء قال «إحيا» مقاطعاً: 0 
تأخذ الحكمة أينما وجدتهاء وأن تقبل النصح الخالص من أين أتى» وأن لا 
تأبى ولا تكون من المستكبرين. قال: وأنت اشا تتهمني e‏ «إحيا»؟ 
قال: إن اتهام مثلك بالكبر الذي هو شر الأخلاق» مما يصغر عنه شأن مثلي 
يا مولاي» ولكني أردت أن تعلم أن النصح كالجواهر الكريمة» لا ينظر معها 
إلى البائع» ولكن ينظر إلى البضائعء ء قال: وأنا قد فذُرت النصح والناصح 
حق قدرهماء والآن أستودعك الآلهة. وأسألهم أن يوفقوني لما فيه خير 
العبادء ومنفعة البلادء ثم إنه مد يده إلى البستاني یصافحهء فأخذها «إحيا» 
فقبلها وآستمر «تيمان» بعد ذلك في مسيره نحو القصر السلطاني . 


۳۳۷ 


الفصل التاسع 


عالم مصري في فارس 


افخ «قمبيز» ملك العجم» ناعم الال ريا کانیا بُشربغلام أو 
وتي سائر مُلْك الأنام فلبس کِسُروبّات المطارف؛*ء وخرج إلى إيوان قد 
أخصّى الزخارف. جم ادرف والمشارف». فما زال يغيب في بط الحرير 
ناله ويسحب على طنافس الخرٌ أذياله» حتى بلغ أريكة فارس» بل عرش 
آسيا جمعاء» فجلس ثم نظر إلى من حوله وقال: ائتوني بمنجم الدولة. 

ان تى العلك من امال تف ج حفن ل فنع 
4 تالو :ا سی موفور طول القامة» وافي الجسامة» قد آلتٹم 
سس حم ولم 4 إلا صلعه. واتخذ زي الكهنة المصریینء فتلفف في 
قباء* من الصوف الأبيض» یکسوہ من صلعته العاریةء لِقَدَمِه الحافیةء فأقبل 
يُمُثله لدی الملك غلام من تلاميذه يحبو إلى العشرینء كأنه المشال المُْصَب 
شهامة ا وطول واعتدالاً» وقد ترڈی مثل الشيخ 2 انا من الصوف 
الأبيض» الخاص بكهّان مصر في ذاك العصر. 


(١(‏ کسرویات : نسبة إلى کسری»› والمطارف :اجمع مطرف» بالکسر وبالضم. رداء من خز مربع 
ذو أعلام. 

(۲) أجدع : مقطوع طرف الأنف. 

(۴) قباء: ثوب يلبس فوق الثياب. 


۳۸ 


فلما دخل الأعمى على الملك خف له» وبالغ له ولفتاه في المنزلة» 
اش واعلن ات ثم آبتدر خطاب الشيخ قائلاا: 

ألا أقض على رئيس القوم رُؤیا هي من حسنات الو ضاحية سعيدة» 
قريبة بعيدة الخیالء كل الخيال فيهاء وتقبلها الحقيقة ولا تنفيهاء رأيتها وأنا 
عَفِيف الوسّادء طاهر الرقاد ر الات اط فى اتی ول اطم ای 
الهواجس جسّي» ولا وليت الهوى على سی ال راان كر ا 
زالت النجوم مسخرات لسعيد عهدك» مبشرات بمزيد مجدك, ولا برح 
المنجُمون ساعين لخدمتك» داعين على الدوام بخلود نعمتك. قال: رأيت 
أيها الرئیس کان عرشي على الماء. وكأن أبواب السماء انفتحت لذروة 
إيواني الشماء فما زالت تسمو في السَّنَا والسّناء. حتى خشيت أن يتقلني 
انتا إلى عالم لطت والضياءء ثم رأيت كأني أسير في ضوء شمس 
زُھراء فحاولتھاء فلما ظننت أ ني نلتھاء احترقت فإذا هي هباء. هذه رؤياي 
أيها الرئيس الجليل» فما عندك لھا من التأويل؟ 

قال: ما أحسن آبتداء ما قصصت: وليتك ما زدت أيها الملكء بل 
ليتك نقصت: فأما العرش الذي على الما فعرش الفراعنة العظماء وأما 

سمو الإيوان بصاحبه على ما وصف الملك. فعنوان ملك كبير» ودولة عرضها 
الأارض والسماءء وأما الشمس التي حاولها الملك سَدَى فعقله الذي في 
رأسه» سوف یخرج منه فیتضرق شعاعا فيذهب الشعاع هباء» فلا يملك 
المَلِك له ردا ولا إدناء, 


ثم إن المنجم قبض يده اليُمنى » واستقبل وجه الملك. فلما صار إزاءه 
نفضها فيه» فأخذ الملك للحینء فشرع الشيخ يسأله قائلاً: ماذا ترى أيها 
الملك؟ قال آرى 'جنوداً ملء الأرضين» تتأهب للزحف. قال: ثم ماذا؟ 
قال: أراها قد زحفت وأراني صاحب رايتها. قال: ثم ماذا؟ قال: أرى بلادا 
وی لي ء ويدنو بعيدهاء وأمماً نیا نو مني فرارأء وأرى ملوكاً أتوني 
صاغرين. قال: ثم ماذا؟ قال: أراني على أبواب مصر. قال: ثم ماذا؟ قال: 


۳۹ 


أا ستاك اضارا٘ ومدائن عشرین ألفاً کباراء نین نے شار اع اك 
ثم ماذا؟ قال: أراني أدمّر القُرىء وابيد الزرع .وآخذ المدائن غَصباً. قال: ثم 
ماذا؟ قال: أراني أستبيح مصرء وأحمي نيلهاء وأملك البلاد عريضها 
وطويلها. قال: ثم ماذا؟ قال: أرى الموت يفتك في جنودي مسرفاء والمنون 
تقتلهم بلا قتال. قال: ثم ماذا؟ قال: أراني قد قهرت أول مرة» وما قهرني 
أحد وأرى سواد جيشي في الثيه صَرّعى هالكين» قال : ز ثم ماذا؟ قال: أراني 
تَا اا أقتل سراة القوم وا ری هياكلهم راو ات 0( 
قال: إذن فانتبه أيها الملكء إني أخاف أن تری غقباك فضرت قبل أن تدوك 
العقبى ء ٠»‏ فانتبه الملك وهو يكاد يسبح في عرقه» ثم نظر إلى الشيخ فقال: 
إهذا تأويل رؤياي يا «بترمبيس»؟ قال: بل ها أنا ذا أستتم 47 بأطراف الرؤيا 
ما ا إعلم يا «قمبيز» أن السماء وهي نعم العون» سوف تكون معك على 
فرعونء لا لأنها قنطرة ركوب الظالمين» على دماء العالمين» لکن لأنك 
طاغء ولأن فرعون طاغء كذلك باغ. فهي إنما تسلط الرعد على الرعد. 
وهذي سنتها في الممالك من قبل ومن بعد. هذا بعد موت «أماسيس» 
فرعونها الذي صانها من أبيك, وما ينفك قادرا على صونهاء فإذا هو هلك, 
وقام آبنه من بعده وملك. وَطِئْتها خيلك المدمرة» ودهمتها جنودك المتبربرة» 
فهدّت كيانهاء وهدمت في المجد بنيانهاء ومّحت هياكلها الفاخرة» وعفت 
مدائنها العامرة. ودفنت العلم والحكمة والصناعة» تحت أطلال مدارسها 
الزاهرة. قال الملك. وقد كاد يخرج من صوابه لِمدْهش ما رأى من فعال 
الشیخ وما سمع من خطابه : أما عندك لنا يا «بترميس» ختام غير هذا الختام 
النحيس» فإن الجنون بئس الدار» صاحبه أذي مملول البقاء. لا في الموتى 
ولا في الأحياء؟ 


قال: إنه ليس بقولي ء ولا دفعه في دائرة فوت وحولي؛ وإنما أنا رجل 
گشف له الغطاء» وناجته بغيبها السماء» وأعلم أنها تقضى مرة ثم لا يتبدل” 


لقضاء . أما أنت أيها الملك فإنك تذبح مصر وتذبح فارس معھا. من حیث 


کس 


تُرید أن تبني دولتك على أطلالها وترفعهاء لأن الكهنة الأيَّليينَء أصحاب 
الآلهة العالين» قد أخبروا وحدّثوا وأورثونا فيما أورثواء أنه يأتي زمن على 
مصر الوطن تكون للأجانب بدا وفي المصائب سرمداء لكنهم نبأوا 
لات الا ها من الأحاك مالك إلا كان ضر یرت رتفا على 
المهالك. ولو أنه «قمبيز» رب الممالك. 

فلما سمع الملك هذا النذير» من محتوم المقادير» همّت به الريب 
والشكوك» وغضب هذه المرة كما تغضب الملوك» فرفع الصوت قائلا: إن 
آلهتك أيها المصري أكذب منك وإنهم سوف لا يُغنون عن فرعون ولا 

والآن لك أن تختار كيف تموت,. وعلىّ أن اولك ااك فی 
الكهنوت. بل أنا أختار لك النار ذات القدس. التي يموت بها الملوك 
والفوارس؛ وكهنة المقام الأول في فارس. فأغرق الشيخ في الضحك» من 
كلام الملك» ثم قال: إننا معشر بني «هوس» قد مضى فينا حكم سابق» أن 
لا نموت إلا بالصواعقء فإن كان في يد الملك زمام السحاب؛ فلینزل علي 
ما شاء من عذاب . 

قال: النار بيننا أيها الكاهن الخائن, المُوھم المائن. الذي يتقول على 
السماء الأقاويل. ليثني همي عن معالي ملك النيل.قال: لا يطيشنك 
الغضب» وقف يا «قمبيز» غ حد 7 فلا وآبائي أولياء السمساء 
وأصحاب سرها في هذا الغبراء ما الخيانة والمين إلا فيكم معشر الملوك 
والأمراء . 

فلم يكن من جواب الملك إلا أن آستل خنجره وانقض عن ايترمبيسة 
فلا ضار نه وجھا ضرب الرّجل الأرض برجله» ثم صرخ قائلاً: مكانك يا 
غادر, وتأمل في صفحة هذا الخنجر ماذا ترى فيها؟ 

قال: أراني قد صرعت به أخي لأمي وأبي . قال: ثم ماذا؟ قال: 


۳۱ 


فأختي التي هي زوجتي. قال: ثم ماذا؟ قال: فسائر ذويٌ واحداً بعد واحد. 
قال: ثم ماذا؟ قال فخواصّي وذوي شوراي . قال: ثم ماذا؟ قال: أراني قد 
صرعت به العجل «آبيس» معبود قومك في «منفيس». قال: ثم ماذا؟ فصرخ 
الملك صرخة دَوَى بها الإيوان» ثم صاح قائلا: أماناً أماناً «بترمبيس» اذكر 
يمينك لأبي أنك تحفظ ما عاش عهده» وتحفظ عهد هذا الملك بعده.قال: 
إذن فانتبه يا آبن كسرى» فلولا عهد أبيك لكانت هذه هي القاضية» فخرج 
ما كان ف واه وإذا خر یزال مُرعَشأ مُرْعَداء لا يملك لقدمه فكاكاً. ولا 
يستطيع للج اكا : فسأله الشيخ قائلاً: ماذا رأيت أيها الملك مما 
کو وأكثر أوجالك وأوجاعك؟ قال: رأیت أن ہے 0 
فمشى الخنجر من نحره» | إلى أقصى صدره» ثم غاب في أقصى أعما 

العظام . حتى أعياني رده كينا يعي الرماة رد السهام. فلم يكن من 7 
اور یر ریو ری ليه فصار بين فكيه. فحمل 
علي مُغضباً نافرأًء حنقاً سائراء ف فما زال يهاجمني وألتقيه» ويسدد الخنجر 
نحوي وأتقيه» حتى ذُقت العذاب مرآزاء وأوشكت أرى الموت اا وإذا 
بك قد نبهتني فأنبهت من شبه منام فبحقٌ أبي عليك يا «بترمبيس» بل بخرمة 
آبائك الكرام ألا كشفت لي اللثام» عن هذا الحلم السفيه في الأحلامء قال: 
لیس عا ريك أا اك إلا تة روباك ولس طك محل السا وة 
بعد ذلك إياك. إلا وخيم مصرع بغيك في دنیاك . 


وكان الملك قد فاء إلى صوابه» وزال سلطان النوم عن أعصابه» فعاد 
إلى سريره فجلس ثم رفع الحجاب» وأذن في الوصول لجميع من بالباب» 
فدخل عليه الأهل والوزراء والأصحاب. فلما رآهم آستانس بعد النفارء 
وسكن فؤاده المذعور وكان بغير قرارء فقام ونهض على قدم الإجلال» ثم 
حَرْك لسانه بالقول فأنصتواء فقال: 

«أيها الملأء قد ثبت عندي أن هذا الكاهن المصري. وأومأ بأصبعه 
إلى «بترمبيس»» عدو لي ولكم» يوهم أن يصفيناء وهو لم يقم فيناء إلا ليظهر 


€۲ 


على بادينا وخافينا. فما مثله حين حميناه» وما اتقينا وأجرناہء فلاقينا ما لاقينا 
إلا كمثل أفعى كبّدها البردء فدبت إلى فراش دفيء» فشاطرت النائم إحافه» 
وقضت الليل عنده فى أحسن ضيافة. حتى إذا أخذت قسطها من الافء 
لعل ساس لات ثم مضت من حيث أتت. فما جزاء مثل هذا 
عندكم؟ وما عُقوبة من یخون عهدي وعهدکم؟» . 

فما كاد الملك یستتمٌ حتى صاح القوم ترددوة لكان ولخت الصلت 
الہ ساب المھین . قال: ولكني وعدت أن لا يمس إلا التار: وآن لا 
يعدم إلا كما يعدم في فارس النفوس الكبار. قالوا: فليكن ما سبقت به كلمة 
الملك أن یکون . قال: ولكنه وت بی 5 أن یخرج من سیون 

بسحره» قبل أن نخرج بنتيجة من أمره. ال ارات سار فار واا 
من كل حابس حارس» حتى يضيق ملك 00 بخطب هذا الصعلوك» 
ناذا ای الملك» فاا إلى اشن مع فم ترجه فيش کر کات 
ونحوط هذا الشيطان, بنفر من السادة الكهان. ثم يُعيّن الملك رجالا من 
أشجع الحراس» مسلحين من القدم إلى الرأس, ليدوروا بالسجن كالبنيان» 
وليكونوا للكهنة بمثابة الخذام والأعوام. قال: قد أمرت واخترت يوم السوق 
موعداً لوقوع الجزاء على «بترمبيس» حرقاً بالنار وأن يشهد إعدامه أهل 
المقامات والأقدار, وكل غريب يقطن الآن «بازرجاد» عاصمة الديار. ثم آشتان 
الملك أن خذوه» فازدحمت على الشيخ أيدي الرجال» يجعلون فيه السلاسل 
والأغلال» ويشدّونه في أوثق الحبالء وهو بينهم بيبش للأهوال» ولا ينوء 
بالأثقال. إلا كما تنوء الجبال. ثم خرجوا به على هذا الحال» فلما بلغ الباب 
التفت وراءه» ثم قال يخاطب الملك بصوت عال: ألم أقل لك يا «قمبيز» إن 
الخيانة والمين والرياءء أخلاق لم تجزكم معشر الملوك والأمراء. 


Er 


الفصل العاشر 
كتاب قمبیز الى اماريس 


أصبح قصر فرعون في (سایس قائماً بناسه. قاعداً وأصبح الملك 
وسائر الآل» والحاشية من نساء ورجال» في حال من الجزع والفزع شر 
حال. 

وسبب ذلك أنه ورد على فرعون «أمازيس» وفد فارسي» يحمل كتاباً 
من «قمبيز» ملك الفرسء قد خطب فيه فتاة الملك بلسان المتحكم الام 
وقد تجرّدت عبارات الكتاب» عما يجب مراعاته في المقام من ن الآداب» حتى 
لم يبق * شك أن العجم يحتالون على الشحناءء ويوقظون صاحب النيل 
للعداوة والبغضاء لعِلّمهم أن فرعون أقرب إلى الرفض» على ما فيه من 
المخاطرة بالسلامةء منه إلى القبول الهادم للشرف المُسّقِط للكرامة . 

وكانت مصر تعلم يقيناً أن يوم العجم فوق أمسهاء وتستعدٌ لجوار, 
تجري بسعد القوم ونحسهاء وتتوقع التعدَّي القريب من ملكهم الشابٌ الذي 
ترك له أبوه «كيروش» المشهور من الميراث الجليلء والملك العريض 
الطویلء ما لا يستطيع معه صبراً عن وادي النيل. 

فلما دها مصر كتابه لم يزدها بالحال علماًء وإن یکن قد أزعج صاحب 
الحكومة» واستفرٌ رجال الدولة فيهاء ومثل المستقبل للجميع ليلا داجي 
الظلامء تتعثّر في كنهه الأوهام . 


۳٤ 


وكان في أنتظار الملك على أبواب غرف الجلوس في صبيحة ذلك 
اليوم الأسود. ولم يكن خرج بعد من مقاصير النوم» كبير خرسه ونائبه على 
قيادة الجيوش العامةء القائد اليوناني «فانيس»» ومشير المملكة السياسي 
اليوناني «لاجوس». وكلاهما من أهالي جزيرة ا وفتيان مصريان من 
رؤساء الحرس الخاص المتناوب على خدمة الباب» وولاية الحجاب. 

فانفتح الحديث بين وزيري فرعونء وما فتحه إلا كتاب ملك العجم 
فسأل «فانيس» صاحبه قائلاً: ما عندك لقمبيز ب ارا يا «لاجوس»؟ قال : 
عندي للقوة الغاشمة من الجواب. أنها يا «فانيس» كات قال : تُجاب! 
وكرامة الملك» أين تجعلها أيها المشير؟ قال: أصونها عن أن يجيب «قمبيز» 
رغماً كارهاً. وفي الامکان أن يجيبه راضياً مختاراً. والملك أدرى أن الإقدام 
يكون على قدر المسؤولية, وأن الجيش المصري قد صر من الاختلاط 
والاختلال» وقلة العديد والمالء بحيث يخشى عليه من الحرب على كل 
حالء فإذا نحن عرضناه لقمبيز وجنوده» تكون الصدمة هائلة» وتكون 
بل اللاك اشد هرلا 

قال: إنك يا «لاجوس» تهينني بهذا الكلام» من حيث تطعن على 
الجيش الذي أنا قائده العام» لكنك تتطفل بما تقولء فأنا أمهد عذركء 
وأشتهي على الحوادث أن تفضي بجنود الملك إلى ساحة القتالء فإنها ینعم 
نقاد الجند والقواد. والآن َب أن عساكرنا لا تقوى على (قمبیز؛ وکتائبه» وأن 
ذلك يضطر الملك إلى الإذعان» لإشارة طاغية القرس» فهل في يمينك ميثاق 
من جد الأميرة» أنه 2 على إلقاء حفيدته بين ذراعي وحش العجم» 
و«بولقراط» كما عهدت ملك رقيق القلب.» لطيف ال خان آخذ بأوفى 
نصيب من حضارة قومه» ونعيم بلاده» يكره عذاب الأنفس بالطبع ويأباه. 
ریت متا ال لاری كران ری سے إلى زغ 
المتوخشين على فخامة شأنه» وكثرة ممالكه وبلاده» وبين أن يدفعها إلى 
صعلوك مصريء أو سوقة یونانی ء ما اختار إلا أحد هذين. ولو كلّفه ذلك ما 
كلّفه . 


قال: نعم» صدقت يا «فانيس» ولكن فاتك أن الحوادث تحكم في 
النفوس الأبیق فتتسامح كما تحكم النار في الحديث فيلين» وأنها كثيرا ما 
تعلو فوق علياء الکبراء فتنزلهم عن صهوة الكبرياء. وإني لا أظن الملك 
«بولقراط» يضرب على يد صهره» أو يكون مع الحوادث عليه في مَرْتَبِك 
أمره» لا سيما إذا أدرك أن عاقبة الرفض وخيمة على بيت فرعون» فهو إن 
يكن «أمازيس» عموده. فالملكة وابنتها. طنباه» فلا بد إذن للجد أن يرضى 
بكل ما يرضاه الوالدء سواء فتح الحرب العَوانء أو جنح إلى السّلم على ما 
فيها من هوان. 

قال: هذا من صواب القول أيها المشير» ولكنا أغفلنا أمراً ما کان 
ليغفل» وأهملنا شأناً حقیقیاً أن لا يُهمل. 

قال: وما ذاك؟ 


قال: تخییر الأميرة» فهي إما أن تجيب فتقطع جَهِيرَةٌ قول كل 
خطیب» وإما أن تأبى وتصرٌء. وما عليها إن فعلت من حَرّجء فرفيع مُقامھاء 
وشديد خب أبويها لھاء وأحكام مصر وشرائع اليونان والحقوق الفطريةء لا 
قن من :ذلك يرهقها درا بل کل لها در أن ترد زواجاً لا ترضاه. 

قال: لا إخالها رہاط (قمبیز) والانوثة والإمارة فيها من لوازمهما في 
الغالب الأنانية والخیلاءء وكلتا الصفتين مما يُرَيّن للأميرة فضل الاقتران 
بصاحب المُلّك الجسیمء والسبق إلى هذا الفوز العظيم . 

قال فانيس» وقد حول ناظريه إلى أحد الفتيين» وهو «تيمان» يلحظه 
قزرا : تھا لسر إن خلت القلرت مق اداه وى الول اس 
النساء. وإلآ كان صاحب المُلّك الجسیمء هو من إليه يميل الفؤاد وبه يهيم» 


)00 جهيزة : امرأة جاهلية قطعت على خطباء قومها خطبهم» وقد كانوا اجتمعوا للصلح بين حيين. 
قتل أحدهما من الآخرء حين قالت: إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول. فقال 
حف قظمت جهيرة قول كل خطبي. 


٦ 


ولو كان نخسي aa‏ رکال E‏ اه 

وكان الفتی مُستجمعاً بَقظا ينظر ویسمع؛ فتقدم خطوات وخاطب كبير 
الحرس قائلاً: إن الجنديّ البطلء إذا خاصم كان مُبيناً في الخصامء يتكشف 
لم ينذرء ثم يأتي غريمه وجها لوجه» كما يلقى القن المكافح درا عفان 
وأنت يا سيدي القائد العام. لك زمان تذيقني الجفاء في الخفاء. وتهينني 
بِحَفِيَ النظر تارة وطوراً بِحَفيَ الكلام» فأنا إما واهم آثم الظنء فكلمة منك 
تخرجني هن وهمي ولك الشكرء وإما مجق كريم الفراسة» وأنت حقيقة 
تشکو من امر صدر عني ء أو خليقة ساءتك مني ء فالبلاد بقضاة وأحكام» فإن 
أبيت فالملك خير من يتحاكم إليه الأخصام. وإن أبيت فکلانا حامل حسام» 
وما يحمله سُدَّى والسلام . 

وكان «فانيس» يتكلف الابتسام» ويتظاهر باستغراب الأمر» والاندهاش 
من هذا الكلام. حتى آستتم الغلام. فلم يَِدْه في الجواب على أن تبسّم 
قائلا : بل أنت واهم يا «تيمان». 

قال: إذنء فهذا جناه الوهم على اليقين عندي» كما جنى الظاهر 
عندك على الباطنء وما بیٹنا يا مولای من ثأر قأصرٌ على ما أنا فيه أو تغيّر 
أنت ما بنفسك» بل لم يبق إلا العذر وهو عندك مقبول. قال: عذرك مقبول 

5 ۳ 

يا «تيمان» وما زلت مني باسمى منازل الکرامةء ثم إنه مد يده إلى الفتی يريد 
أن يصافحهء فأخذها «تيمان» فقبّلهاء ثم انحنى في خضرة الوزيرين» وهو 
يرجع القهقرى» حتى بلغ إلى حيث كان واقفاً فوقف . 

ولم تكن هذه الحادثة لتفوت على الوزير السياسي» فلقد دهش لما 


رأى وسمعء وإن يكن عنده من الخبر نِضّفه الذي لا يستحيل معه على رَجَلٍ 
سياسة مثله أن یتنب بنصفه الآخر. 


وفي الحقيقة كان «لاجوس» قد عرف من عيني صاحبه لأول وهلة أنه 
يحب الأميرة» ويؤثر أن تبقى فی القصر إلى الأبده فهناك إن لم تكن له 


۳۷ 


فل الال لا كزن لأسن وذ کان سان مو ؤوقق الْحی وغقاضة 
الشباب. بحيث تتطلّع إليه الألبابء من خلف سترها والحجاب» فلا يبعد أن 
يكون «فانيس» قد أخذ على الأميرة في بعض لحظهاء أو بنى على بادرةٍ من 
بوادر لفظھاء أن الحارس فنا یو فلم يدع لها فؤاداً يعرف «فانيس» 
ولا لا فكان ذلك داعياً إلى دبيب الحقد في قلبه «لتيمان» . 

هذا ما قام بخاطر «لاجوس» تلقاء هذه الحادثةء وانکشف لبصيرته من 
بواطن تلك المحادثةء ولكنه آدخر لنفسه فراستھاء ولزم جانب الحياد التام» 
فلم يدخل في الحديث ولا سأل عن الأمر» کان لم يلي له بالا. 


وفي هذه الأثناء تراءعى شخص الملك مقبلاً من مقاصيره الخاصة وهو 
مستعجل الخطو مضطرب المشية يفيض وجهه من الكآبة وتتقد عيناه من 
الغضب فانحنى الوزيران في طريقه ریثما مر ثم تبعاه حتى جاء نافذة فوقف 
ينظر إلى الفضاء. وكأنما يشكو بثه وحزنه إلى السماء. والوزيران بین يديه 
على قدم الإجلال. حتى إذا سكن جأشه بعض الشيء التفت فقال: 


إن الأميرة ترفض كل الرفض ما زينت لها أنا والملكة من وجوب 
مجاملة «قمبيز» والرضا به بعلا وتتهدّدنا أن تركب عار العقوق إذا نحن 
أوسعناها معالجة وضغطا. 

قالا «لاجوس» وقد أفزّته عبارة الملك كما تفرّ بغتات الحوادث عظماء 
رجال الأمور: قد كان يا مولاي ما خفنا أن يكون. فقد كنا نخوض في هذا 
الحديث قبيل التشرف بأنوارك فما زلنا نقلب الأمر على كافة وجوهه ونحوله 
بسياسته في طريق إتمامه» إلا أن تتمنع الكريمة الفخيمة. فتوقع الملك 
والملكة في حيرة عظيمة . قال: فما العمل الآن يا «لاجوس»؟ قال: هل يأمر 
مولاي أن تخرج الأميرة إلينا لعلي أن أغلبها على امتناعها. أو أوفق في 
حضرة الملك لإقناعها. قال: لیکن ذاك. ثم أشار «لتيمان» أن يدنو فدنا. فقال 


“۰۸ 


له: امض فقل للأميرة أني آمرها أن تخرج إليّ الساعة: قال: سمعاً وطاعة يا 
مولاي . وانثنى للحين يقصد أبواب الحرم . 

وفى هذه الهنيهة دخل «فانيس» فى الحديث فقال للملك: لا ینکر يا 
مولاي أن سياسة صاحبي (لاجوس) و ا ن ما تبلغ إليه مرامي الرجال 
في مثل ما نحن فيه من الحال. بل هي تد عاد ه السياسي 
الحكيم. ولكنها تلقاء القوة القاهرة ترفعنا من جهة أخرى إلى خطر» حري 
بالنظر والملافاة. 

قال: وما ذاك؟ 


قال: إن فارس لا تزال تهاب مصر في ماضيهاء كما أصبحت مصر 
تهابها في حاضرهاء ولولا هذه المهابة لنا في نفوس العجم ما عاش «كورش» 
حتى الممات يظهر وَدّك ويرعى عهدك, بعد أن اغتصب «بابل» بحد 
الحسام . وتغلب على بلاد الشامء وضرب الخراج على ملوكها العظام» ولولا 
آنتقال هذا الشعور نفسه من الملك الهالك بالأمس إلى ابنه القائم الیومء لما 
احتاج إلى إنفاذ كتاب مثل الذي بأيدينا منه» يريد أن يبلو مَجَسَّتكء ليعرف 
حاليك: ضعفك أو قوتك. ونحن يا مولاي لم ننزل بعد إلى حفر الأجداث» 

یصو مالس ند عن افو ويفتك في جماجمنا الأبية قبل فتك 
الظبى“ والشتوز . هذا فإن کان ولا بد من مداراة القويّ لأجل قوته. والرقص 
لقرد السوء في دولته» فلا أقل يا مولاي من سُلوك نهج يكفّل لنا السلامة 
وتخرج المملكة منه ببعض الع والكرامة. وذلك أن نتحفظ من الابتذال» 
ونظهر «لقمبيز) بادىء بدء في تيه التمنع وعرٌ المطال» وبهذا نتبيّن صدق حاله 
من کذبھاء ونعرف الأمر إن كان من جد الحوادث أو لعبھاء ثم يكون لنا من 
الوقت ما يمكن السياسة أن تدير لها أمراء والتحيقن أن یاغڈ أهيعه كذلك. 
وبالجملة نکون على قدم الاستعداد للطوارق. قال الملك: سننظر في هذا يا 


)١(‏ الظبا: أي السيوف. 
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«فانیس». وكانت «فتنت» وهو اسم الأميرة» وقد أقبلت تخطر كأنها الْعْضن 
المياس» فوقفت مطرقة تقلب كفيها. ودلائل الكآبة بادية عليها. فابتدرها 
الملك بالسؤال قائلاً: ما بال أعز البنات مکتثبة؟ مالى أراك متغيّرة يا «فتنت»؟ 
این شك اشائ ال 

قالت: كيف السبيل للكآبة علىّء ورأسك العزيز فى الدنيا یا مولاي؟' 
وإنما أقلقتني إشارتك إلي بالحضور في هذه الساعةء وأنت كما أراك بين 
هؤلاء الجماعة . فأشفقت لأول وهلة عليك» وتوهمت طروء أمر ذي بال. 

الملك: لا باس عليك يا أعز البنات. إن أباك بخیسرء وإنى ما طلبتك 

الملك: لا أظنك إلا قد بلغك الخبر برمتهء أو طرف من جملته» ولو 
أعجل ما تصل إليكن معشر البنات دخائل البيوت . 

فتنت: وما هو ذلك الخبر يا مولاي؟ 

الملك: أننك قد خطيت ھا الأميعرة : «وغرا افرق الملكة السطيرة. 
خطبك من تصبيحن بقربه مالكة الممالكء وتصبح الشمس العالية دونك في 
أحوالك . 

فتنت: ومن ذاك يا مولاي؟ 

الملك : «قمبيز» صاحب الوقت. 

فتنت: إنك يا مولاي تداجي على ابنتكء ولولا الأدب قلت: تغالطهاء 
وهذا لا يصدر من أضعف الآباءء فكيف من ملك بمكانتك بين الملوك 
العظماء؟ 

الملك: أرى الغضب أدناك إلى الوقاحة. وهى توقعك من حيث لا 
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تشعرين في العقوق. فحذار يا «فتنت» حذارء واذكري أنك إنما تد تتهمين الأب 
فى عقله؟ 
لص عفرا يا واي اف رس قار ليد لاون ارس 
الناس جمیعاً مقدار وأنا أميرة يونانية مصريةء فلا تنتهي إلا إليّ المدنيةء 
أبي «أمازيس» منار البر» وجدّي «بوليقراط» منار الٰبحر وكلاهما خير ملك 
لخير أمة أخرجت 0 فبأي قلب تدفعني إلى رجل وَحشي الخلقة 
والأخلاق؟ وأي شأن رأيت لهذا الحيوان المفترس حتى آخترته قريناً 
لوحيدتك؟ أفتوحاته الوهمية؟ أم انتصاراته الخيالية؟ أم سيرته البربرية؟ ليس 
هذا من الشأن العظيم في شيء يا مولايء فكم قبل «قمبيز» من ذئب عاد« 
أقلق البلاد والعبادء ثم وقع في أحبولة المصطاد. مولاي : إن السباع كثيرة» 
وآبنتك لا تعصي لك أمراًء فإن كان ولا بُدَ من هلاكي فألقني إلى مَن يفرسني 
مرة» ولا تلقني إلى من يفرسني مراراً. 

وهنا خان الدمع الفتاةء فترامت على قدمي والدها تقبلهما مسترحمة 
مستجيرة» فأشار الملك «للاجوس» فتقدم فأنهضهاء ثم تولى بها إلى جانب» 
فسكن جأشهاء. وهداً روعھاء وبالغ في الملاطفة لهاء وأقبل «فانيس» على 
الملك يقول له بصوت مخفوض : 

«قد رأيت يا مولاي أن لا حيلة فى هذه الكبرياءء وأن الأميرة مصممة 
على لاساو ود لا کرای گا بها أن دليف کرس تر ایت 
العقوق. وهو من بنات الملوك سبة تنتقل أخبارهاء وفضيحة یخاف آشتهارها. أو 
قتل نفس الأميرة» وهذا لا ينبغي لأب رحیمء وملك بصفات مولانا عادل 
كريم». 

الملك : إن «فتنت» جاهلة مغرورة يا «فانيس» وإنك تبالغ في جسامة 
الخطب؛ وأنا لم أستثر کل عواطف الفتاة بعد. فدعني أعالجها مرة أخرى 
لعلي أنجح فيما أحاول. 

فانيس : شأنك وما تأمر يا مولاي . 


اه 


فالتفت الملك إلى فتاته» وهو يتبسم وقال: 


تعالي يا «فتنت» واحبسي دمع النرّق والطيش» وخلي عنك المخاوف 
والوساوس . إن «قمبيز» فيما زعمت» سيد القوم الهمجيين» وسلطان الأمم 
المتوحشين» إلا أنه ملك وابن ملكء وذو نسب في الملوك عریقء فلن يكون 
بيته خلُواً من دواعي الرفاهة» وأسباب السعادة» ثم هو أغض ملوك زمانه 
صِباًء وفتوة» وأنضرهم شباباً» يصفه الناس» بالملاحة والصباحة الإيناس» 
فماذا تبتغين وراء ذلك؟ وما يضرّك من همجية قوم إذا كانوا هم السعداء؟ لهم 
الأرض ومنهم الملوك والأمراء. 

فتنت : ولكنهم يا مولاي لا يعدلون رعية أي ولا قوم جدي» وأنا 
راغبة عن هذا القرانء غير مطمئنة إلى هذا القرين» فادفع عني سوء ما 
تجادلني فیەء وإني أسألك أن لا تزوجني أبدا. 

فلما سمع الملك هذا الرد المهين» والرفض المبين» كاد الغضب 
يَقَذِفه من فوق عرشه» إلا أنه آستعمل الحزمء وتمسّك بأذيال الجلمء فالتفت 
إلى الفتاة وقال: 

اا ا ف الات 
اف من يمو اللات ,وان اميت الا من اقاب المملكة» ولل 
شيء يا ابنتي ثمن» ولكن نعم زكاة من جنسه» فكما أن الفلاحة الحقيرة 
تقرّب للوطن من یالھاء وتعطيه من عمل ساعدَيْها ومن مالھاء نظير ما تأخذ 
من خيره وإحسانه. وتتفیاً من عدله وأمانەء كذلك أنتنْ بنات الملوك تأتي 
على الوطن أوقات تُطلّب له المساعدةء ويحقٌ عليكن له الفداء. 

فآعلّمي أيتها الأميرة أن «قمبيز» وجنوده يتهدّدون مصرء وأن مصر لا 
طاقة لها بهم الیومء فلا بد والحالة هذه من مداراة ملك العجمء والاحتيال 
على محال وقد عك ری فاضحنا نامل اناتنال فصر كنات هذه 
المُحالفة بجميل سفارتك لدى بَعْلك العظيم» فهلمّي يا ابنة فرعون آفتدي 
الوطن بقبولكء ثم حَيّيه برضائكء وخلصيه بامتثالك» وآنتشليه بوفائك . 
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هلمّي يا «فتنت» أنقذي مُلْك أبيك بغير عظيم خسارةء فإنما رين إلى 
ملك عظيم. وزوج کریمء وعيش رغیدء ونعيم وافر» وهناء مزيد. 

نعت: آنا پامللاق من الوتائة ھ0" کو 
عظيم يسأل عن أمري» رآغیر العنول بی أن ال .هنذا الي آو 
يحملني جَدَّي عليه . 

فنزل جواب الفتاة كالصاعقة على فا اللہ فاطرق عرات طون 
کان به دُوَاراً ثقیلاء فآستحضر أربعين عاماً في لحظة راتا لا یری إلا 
سا لاون سا وا تخل منهدماء أو ثٛقَة قد ضاعت على ام 
الیونان من أول يوم . وبالجملةء نظر إلى شُجر غرَسه ان كيف أصبح يبلو 
الم من جناه. 

ری 'الواقمء لم یی فی اف «امازيس) رت ان بیت مر لیس إلا 
حجرة في بيت «ساموس». وأن عرشها لیس إلا جزءاً من عرش «ساموس». 
وأن المُلْك زائل» وأن الساعة آتية لا ريب فيها. فآنتبه من طويل غفلته» وهو 
مُصِرْ على صرف ميله ومقته"“ عن اليونان إلى أبناء بلادہء أصحاب الحق 
الطبيعي على فؤاده وقياده. 

اق فرغو اسراف ات وناد قلحاف ننه اضحام الراك 
فلم يزد على أن أشار لللأميرة بالانصراف فانصرفت آيبة بلعنة ممن قرن 
عبادته ببر الوالدين“ 

ثم التفت إلى أصحابه يسألهم : ما العمل أيها الصححب؟ 


لاجوس : أما أنا يا مولاي فرأبي أن تسير إلى ملك العجم مُرْغْمَةَ أدبا 
لها على عقوقها الصريح من جهة» وليعلم «قمبيز» من جهة أخرى أنك لم 
تضن بها عليهء وهي متی أبصرت جماله في جلاله» ونظرت إلى حسن شبابه 
(١(‏ المقة: الحب. 


)١(‏ يعني الله تعالی ۔ 
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في إقباله» تترك ما هي فيه الآنء وتضع يدها في يده فرحة سعيدة بالقران. 
فاص مقاط ددن قزل الو داقن لس الا رات نا 
مولاي غضبان مُستشیط ‏ ولکننا ما رأينا قط مَلِكأ أكره آبنته على زواج 
تفضل هي الموت عليه ولا سمعنا بملك سامح في شمّم نفسه» فأراد آمرأة 
لا تريده» فلئن رضيت يا مولاي أن تكون ذاك الصّهرء فإن «قمبيز» لن يرضى 
أن يكون هذا الزوج. 
الملك: هذا أمر ننظر فيه بعد. 


الكاهن الأعظم : وما لنا يا مولاي لا نستنبىء الآلهة عمًا يزعجنا من 
أمرنا في ديارنا وأنفسناء عسى أن ينفعنا سؤالهم» أو نجد على هياكلهم 
هُدى» على أن الأمر يا مولاي من الشؤون العالیةء التي لا يُلجأ فيها إلا إلى 
رعايتهم السامية. كما هي أحكام الدين. وسنة الفراعنة الغابرين» وليس من 
مصري» من أي طبقة من طبقات الأمةء إلا ويتهم الملك في دينهء أو يعزو 
الضعف كل الضعف إلى يقينه! وقد آن يا مولاي أن تبرّىء نفسك: وأن 
تعرف للآلهة كرامتهم. فإن الرعية لا تكون في وقار الملك حتى يرجو لها 
الملك في دينها وقارأء فإن جَنْحْت يا مولاي إلى زيارة الأرباب» فأبواب 
المعبد مفتوحة لك بترحاب» ونحن معشر الكهنة ما زلنا أركان هذا البيت 
وعماده» وقوائم هذا العرش وأعضاده. نذكر لملوکنا الخسنات» ونتجاوز لهم 
عن كثير من السيئات . 

الملك: كل هذا أنابه مُحیط أيها الرئیس العزيزء بل أنا أعرف شعبي 
كما أعرف آبني «ابسمتيك» ولكن المصلحة الکبریء تضطرني أحياناً إلى 
إمهال المصالح الصغرى, ومخالفة العامة في كثير من أهوائها المتطوٴٰحة 
وأميالها المتناهية» على أنني ذاهب يوم عيد الموتى إلى المعبد لأدعو له 
«ساييس» الأعظم فيما يحرجني من أمر «قمبيز» . 

الكاهن الأعظم : إن المعبد يا مولاي دارّكء فليس بذعا أن تُشرق فيه 


ot 


أنوارك» والآن آستوهب الإذن لأذهب فأبشّر أصحابي بهذا الوعد الكريم . 
الملك : ذلك لك. 


فدعا الكاهن الأعظم للمَلِك وآنطلق» وعلى أثره سائر الجماعة واحدا 


الفصل الحادي عشر 


الملك وحده 


فلما خلا المَلِك إلى نفسه تصورت له وجوه الحال مغبرة كالحة» وتمثل 
له الأمر كثير العقبات» مُریب العواقب» خطيراً في الداخل» جَلَّلاً في 
الخارجء يزيده حرجاً وشدّة قله المعونة معه. وكثرة المَواجد فيه. فأنْى ذهب 
الفكر بالمَلِك وجد حوله عداوات لا يدْرِي كيف يتقيهاء ولا من أين يلتقيهاء 
مر ا يمرو واهل مصنر الباخطون» والكينة الحاااونہ والسرنان 
المسلطون. وبنته العاقة وما في أمرها حيلة. ولا إلى تأديبها وسیلةء إلى 
غير ذلك من مكاره الأمر وشدائده. 

وأؤل ما بحث الملك في نفسه عن رَجل يكون الساعد والمساعد» 
والعون على جور الأداني والأباعد, ينتقيه من مواضع ثقة الأمةء ومحالٌ ولائها 
واعتبارهاء ليجعله رقيباً على «فانيس» في إدارة شؤون الجيش» وتدبير مهام 
الدفاعء حتى إذا صلح لهذا الأمر قظباًء وصار القائد الكافل سلما وخرباً. 
عزل الوزير اليوناني وولاه مكانه, إلا أنه لم ير من الحزم مفاجأة «فانيس» 
بهذا التحول السریعء من الثقة العمياء إلى سوء الظن وإعلان العداء. 

ولقد جدّد الموقف ذكر «تيمان» في بال المَلِكء فتذكر حسن سيرته في 
الجيش» وجلیل سوابقه في ھت ات سام ف الف سحسہت 
«قبرص» وما أظهر فيها من ثبات ضربت به الأمثال» وبسالة فصر عنها 


۳ 


الأبطالء وهو يومئذ حَدَثْ لم یدخل في صَفَ الرجال. ففگر المَلِك بادىء 
بدء في وظيفة یسندھا إلى «تيمان» يكون فيها عند أعلى الدّرجء ليس بينه 
وبين قيادة الجيش العامة إلا وثبة. فصمّم على أن يعهد إليه قيادة الفِرّق 
السلطانية فى «منفيس» العاصمة الصغرى للمملکة؛ وأن يعين قائد (منفیس) 
اليوناني ا للملكة اليونانية وآبنتها الأميرة» اللتين بلغ به السخط عليهما 
إلى الرغبة في نقلهما إلى «نقراطيس» لتقيما في قصره الفاخر بھاء بعيدتين 
عن مات ا عن كله ۱ 


وبالواقع أستدعى الملك على الفور الحارس «تيمان» فلما مُثل بين 
7 ب ثم ما زال به حتى أقنعه بأن الأخطارء وهي تتوعد المملكة 
من الداخل» وتتهدّدها من الخارج» توجب عليه النهوض بالمنصب الخطيرء 
الذي وپ له وأنه مرسله إلى «منفيس» لمحو نفوذ اليونان منهاء وتقليص 


ظل سلطتهم عنهاء فلم يسع الفتی إلا القبول» مقروناً بشكر الملك على هذه 
الثقة العظيمة . 


ثم إن «أمازيس» دنا من «تيمان» وقال له: لا يمضي أسبوع يا«تيمان» 
حتى يكون سيفي على رقاب أعدائي في «منفيس» أما خلّفك فيها فلا أشك أشك 
في أنه سيبتهج بالوظيفة الجديدة» التي شس لەء لأني عاشرت اليونان 
وصادقتهم أكثر من ڈ ین اف فعلمت فعلمت أنهم خن نيت و الین ویلڈ 
لهم العيش في ظل شاهقة القصورء وليس أوسع من قصر «نقراطيس» 
فليذهب إليه غير راجع» والآن أكلّفك يا «تيمان» أن تتوجٔے الليلة إلى القصر 
القديم» فتسرٌ إلى «إحيا» أنني قادم عليه منكر الهيئة, > في خلال هذا 
الأسبوع» لأكلّم الأميرة على خلوة في شان هام فلا تفجؤه زيارتي» وليبذل 
الجهد في كتمانها عن الجند هناك وليكن الباب السرَّيٌّ الذي عنده مفتاحه 
مهيا لي » أدخل منه حين أشاء. قال الفتی : سمعاً وطاعةء ثم أذن المَلِك له 
في الانصراف» فخرج وهو يكاد يسقط مغشيًاً عليه من ذكُرَّى حديث الملك؛ 
وما تضمّنه من الرغبة في إبعاده عن «ساييس» أولاً واحتيال «أمازيس» على 


لاه 


زيارة «دل» اتا فما زال يجهد الفكر في التماس سبب يبني عليه هذه 
الزيارة» فلا يجد لها مبنى ولا معنى. هل يريد المَلِك بذلك أن يجني على 
حياة الأميرة؟ كلاء إنها لا حطر من جانبها فيخشى من بقائها على قيد الحياة 
هل أصبح «أمازيس» مشغوفاً دبدل؛؟ هذا أمر بعيد الاحتمالء فإن للملك 
شؤوناً من الأهمية بمکانء وأيسرها يلهيه عن لب العشقء وسفاه الغرام» 
هذا فضلاً عن تقدّمه فی السن» وظهور دلائل الضعف عليه. فهل للسياسة 
علاقة بهذه الزيارة؟ ‏ - 

كلا؛ إذ ما للأميرة وللسياسة؟ وهى طفلة ناعمة بلهاء تكاد تجهل كيف 
ولدت وكيف نشأت . إذن؛ فما 2000۶ ارخا ول ل 
كتمانها؟ وما ذلك الباب الببرى الذي مفتاحه عند «إحيا» وحده؟ وكيف بلغ 
من ارتفاع الكلفة بين الملك والبستانيّ أن يستخدمه في جمعه بفتاة عذراء 
ليكلمها على خلوة؟ كان «تيمان» يلقي على نفسه كل هذه الأسئلة» فتنكل 
عن الجواب في جميعهاء حتی كادت الهواجس تطير بُلبّه إلا أنه تصبّر ورأى 
الحزم أن يثق بعفاف المَلِك الشیخ ء ورجاحة عقلهء حيث ذهب به الظنَ في 
آخر الأمر إلى أن «أمازيس» ربما أراد بهذه الزيارة أن يعترف لفتاة السّجن 
بجنايته» وأن يستعطفها وهو يدنو من الأجل» لعلها تدعو الآلهة ليغفروا له ذنبه 
العظيم . 


مهم 


الفصل الثاني عشر 


فلمًا کان الليل خرج «تيمان» تحت مذارع انفكا فاا الةصر 
القدیمء ليؤدي الرسالة الملوکیةء فذكر في الطريق أن الليلة من ليالي أستاذه 
التي تجب له الزيارة فيهاء وأنه لا بأس في أداء هذا الواجب قبل الذهاب إلى 
«إحيا» وتبليغه مقالة الملك. 

ومما قى عند الفتى الرغبة في إيثار شيخه على «إحيا» بتقديم الزيارة 
آرتباكه في أمره» وتحيّره كيف يقابل البستاني بدون أن يشعر أحد بمجيئه إلى 
القصر. أو يسمع بحديثه مع «إحيا» كما أمر الملك. 

وإذ كان الروح هو «لتيمان» مرجعء وإليه المشتكى والمفزع»› قدّم 
زيارته وهو يرجو أن سبجد الهدى على هيكله المقدّسء فأقام من فوره الجواد 
في أقصر الطرق» نحو ناحية الهر الھائمء حتى بلغهاء فاجتازهاء إلى منزله» 
وهنالك نزل عن الفرس» ثم دخل فأشعل المصباح ولّبس للعبادة لباسها الذي 
تقدّم ذكره. 

حتى إذا استقبل الستار كالعادةء ترنم بتلك الدعوات». ثم أردفها بهذه 
الكلمات» وهي : 


شي تقد جرت والهندى داك خلا كن لى كين لي سوا 


۹ 


أرشدني كيف أدخل القصر وحدي» وكيف أجد «إحياه وحده لأبلغه 
مراد الملك وقصده . 

فقاطعه الصوتٌ يقول: 

«أهلا بالحيران القاصد. لا المشتاق العابد ومرحباً بالزائر وفي نفسه 
حاجات: لا المطيف الراغب في المناجاةء «تيمان» أسمع وع من صدق 
مشى على الما ومن أخلص. رَأى بعين السماءء ومن كان الوفاء سبیله لا 
عم الخيلة» ولا يخطىء الوسيلة! وقد كلّفك الملك ما تستطیعء فكن 
الرسول الأمين المطيع › وآمض فیما به مك ومن أجله ہرت: فالرأي عند 
العملء والحاجة أم الجيل» والضرورة مفتاح مغالق التدبير» والصدق پیر لك 
الدناخية والإقدام يذلل الأمر العسير. 

ثم انقطع الصوت. فبرح الفتى حجرة ة الھیکل وهو لم يأخذ من الروح 

كرابا يرجع في التدبير إليه. أو يعتمد في العمل عليهء فخرج هائماً على 
وجهه» ينهب الأرض والفكر ينهبه. إلى أن اقترب من القصر القديم» فتَرجُل 
ثم نظر حوله» فرأى شجرة ملتّفة الأغصان, متكائفة الأفنان» فساق الجواد 
إليهاء ثم ربطه لدیھاء وتركه بعد ذلك ومشى نحو القصر. حي دعل فى :ل 
جدرانه العالیق فجعل يطيف بها وقد سهل له الإقدام تسلقهاء لوأيقن أن 
ذلك يوصله إلى «إحيا» بدون أن يدري أحد ب أو یسمع بحديثه مع 
ای 


فبينما هو كذلك تطوف به القدم مرة ويطوف به الفكر ألف مر لمح 
شبح إنسان يقترب من جدار خلف القصرء وكأنما يحاول أن ينفذ منه» فتبعه 
«تيمان» مواریا عنة غاد 0+ لبعدہ عنه من جهة» ولحيلولة الظلام 
بينهما من جهة أخرى. 

ثم لم يكن من ذلك الشبح الطائف إلا أن نقل حجراً عظيماً من حجارة 
الأساس. فانفتح له مدخل فدخل» و«تيمان» على أثره. فما زال يمشي في 
سرداب مظلم ضيّق طویلء حتى بلغ إلى آخره» فرفع بكلتا يديه حجراً مثل 


۳۲ 


الأول» فتهيًا له مخرج فخرجء فصار فوق ظهر الأرض» وتخلّف «تيمان» فلم 
یذ حَذُوهِ في الخروجء بل اكتفى بأن رفع عينيه لیْحَبْر الحالء وإذا آخر 
السرداب أول المُرف الخاصة برئيس المَخفرء ثم إذا هو برجلين يتهاديان 
تة اللقات فسمقينا فعرقهما كلها وإذا اعدمماازشن المحفر اثنثت 
وهو ذلك اليونانى الذي خلف «تيمان» على حراسة القصرء والآخر الأمير 
«جادي» ابن ف العرب «منجاب» زعيم القبائل الموالية على الحدود. وكان 
الملك قد طلبه من أبيه فربّاه في «سايس» بنعمته» ثم ألحقه بمعيّة وليّ عهده. 
فأصبح من حجابه المقرييق , 

فاندهش «تيمان» من رؤيته بتلك الحالء إذ لم يكن يعلم عليه السوی 
ولا يعهده إلا من صفوة المخلصين لولي العھد الساعين في نجاح العنصر 
الوطني وفلاحه» ثم إن الفتى أنصت يستمع للرجلين» فسمع «جادي» يقول 
لليوناني : 

إن الرئيس «فانيس» يأمرك أن تسهل «لتيمان» الدخول في القصر 
والخروج» وأن تتعامى كلّما احتال على مقابلة الأميرةء لأن من مصلحة 
اليونان أن تصبح «دل» شغل «تيمان» الشاغل» حتى إذا قيده الغرام بقيوده 
الحدیدیة صار من السهل إذلالهء والفتك به عند الحاجة. 

فأجابه اليوناني ء وهو يتبسم : ومن مصلحة الرئيس «فانيس» كذلك أن 
يخلو له وجه «فتنت» إذا اشتغل «تيمان» عنها بسواها. مساكين أهل العشق 
وأعذرهم المحبٌ غير المحبوب. 

جادي : هذا شأن الرئيس» وهو من خصوصياته التي يتصرف فيها كيف 
یشاءء والآن أبلغك عنه أيضاً أن تسهر على البستاني 20 فنتعرف أخباره 
وأحواله» وتحيط بجميع حركاته وسكناته» وأن تعرض للرئيس كل ذلك في 
حينه» فأجاب اليوناني» سمعا وطاعة» ثم انتقل الرجلان من هذا الحديث 
إلى غ :مما لابه «تيمان» ولا يفيده. فرأى الفتى أن ينقلب آیباً قبل أن 
يُباغته «جادي» فانثنى يحبو في السرداب» وبينما هو ينسل منه آحتكت رجله 


کس 


بأوراق» فظن بادىء بذع أنها قد سُقطت منه في أثناء مروره» فأخذها وجعلها 
في صدره» ثم آستمر في خروجه حتى آجتاز اللفق فصار خارج القصر كما 
کانء فرفع عينيه ينظرء وإذا هو بإنسان قائم لدى الجُحر» وكأنما ینتظر 
خروجه» فأجفل الفتی لأول وهلة. ثم هم باغتيال ذلك المتربص» فاقترب 
الرجل منه» وقال له: وهو يخفض من صوته : 

إن كان لك ثأر عند «إحيا» فتعال بنا یا سيدي «تيمان» نتوارى ريثما 

تيمان : أنت هنا يا «إحيا» ترى وتسمع؟ 

إحيا : نعم يا مولاي. ولكنك رأيت ما لم أر» وسمعت ما لم أسمعء 

تيمان» وهو يتبسم : وأهمها ما له علاقة بشخصك يا «إحيا». . 

إحيا: شخصي ! وما لهم ولبُستانيٌ حقير مثلي؟ 

تيمان: كفى مغالطة يا والدي «إحيا» واعلم أن رجلا يبعث الملك إليه 
الرسائل» وينفذ الرسلء لا بد أن يحسب الأعداء حسابه . 
یا سيدي «تيمان» أو أنت تسخر من «إحيا» . 

تيمان : بل أنا أحد أولئك الرسلء وما يدريني أنني لست أولهم» ولا 
آخرهم؟ 

إحيا: وما تريد مني؟ وفيمم أرسلك الملك؟ 

تيمان: كلفني المَلك أن أبلغك أنه يزورك في خلال هذا الأسبوع. وهو 
يأمرك أن تجمعه بالأميرة بدون أن يشعر أحد من ناس القصر بمقابلته لها. 

إحيا: ما أيسر ما طلب الملك. فارفع إليه أن الإشارة بلغت إليّء وأنني 


۳1۲ 


سأمضيها بالأمانة والطاعةء والآن قل لي يا مولاي : ماذا يهم «جادي» ورئیس 
المخفر من أمري ؟ 

تيمان: ہل امرك + نهم لسن «فانيس)» وهما إنما يعملان بإشارته. 
ويجتهدان في خدمته» فكن على حذر من اليوناني» وآعلم أنه مأمور أن 
يُخْصِيَ عليك حركاتك وسكناتك . 
إحياء وهو يتبسم ضاحكاً: ومّن أمره؟ أذلك العربي اللئیمء وأنا لو 
لآن لأضللته في سراديب لا يخرج منها حتی اليوم الآخر بت 
وأنا لو شت للبت عليه خطوباً لا طاقة له بهاء ولكني أنظر إليهما 
يلعبان لعبة الاستخفاء أضحك منھما مرة وأستهزىء بهما أخرى . 


م عام عت 


تيمان: أنت إذن رجل ذو شأن يا «إحيا». 

البستاني : لعلك أحد أبناء الملوك يا سيدي «تيمان» فإن فيك كثيراً من 
أخبلاقهم التي هذا منهاء فلقد عهدتهم لا يعرفون مقداراً لأحد من الناس . 

شاف وهو سن الضعداء: ليتني أحد أبناء الصعاليك يا «إحيا» 
فأعرف على الأقل والديٰ» لكني أجهل نسبي » ولا أدري من أبي ؟ تحت 


العين على وجه شيخي الموقرء ثم لم احرف ل بون مس وطالما 
پچ سا کی يزال روحه المقدس يجدّد لي الوعود» بکشف الام عن 


إحيا: : إذن» فعليك أن تصبر» وأن تدأب فیما تتطلع إليه من العظائم 
وهنالك تنظشس فإن كان النسب وضيعاً قلت: ها أنا ذا E‏ 


عطومن عط وكريم للوجود من كريم. فهتل ترى أن الشيخ أخطاً 


الصواب ا أو جاوزت مرائيه الحكمة میتا؟ 
تيمان : لعلكما كليكما على الحق في أمري» والآن. . . 
ان الآن مسك عه الکلامء لأني أرى كلب الغرب يُخرج رأسه. 


۳٣ 


فسكت «تيمان» والتصق الرجلان بالجدار يستتران» وإذا هما «بجادي» 
قد خرج من التفق ناشطاً. خفيّ الدبيب» فأعاد الحجر إلى مكانه. فامتزج 
بالجدار كما کان ثم انطلق يعدو وكأنه النسيم هة وسرعة . 

وعند ذلك التفت «تيمان» إلى البستاني وقال: الآن أسألك يا والدي 
«إحيا» أن تذكرني عند الأميرة» وأن تجعل عرضك وقاءً لعرضها الطاهرء 
وشيخوختك فداء لشبابها الناضرء وإني لواثق من حنانك ووفائك. بقدر ما أنا 
ممتلىء اليدين ثقة من کرم الملك کاو هذا رجائي إليك يا «إحيا» وقد 
بلّختك الرسالة الملوكية. فها أنا مودعك وذاهب. 


إحيا: في حفظ الآلهة يا بني أنت ومن تُحِبٌّ. 


نیس 


الفصل الثالث عشر 


تيمان فی أثر جادي 


ربن خب الاستطلاع «لتيمان» أن يقتفي أثر «جادي» في تلك الليلة 
الدهماءء ولقد كان وهو يحادث «إحيا» يتقصى النظر» ليرى أي طريق يسلك 
العربي» فلما ودّع البستاني وانطلقء عمد نَوَأ إلى مربط الفرس تحت 
الشجرة. وكانت في الطريق التي سلكها «جادي» وإذا بالقرب منها شجرة 
أحرى» وقد صدر عنها العربيّ ممتطياً جوادأء فارتقب «تيمان» ريثما آبتعد ثم 
ركب هو أيضاً جواده» وسار خلف «جادي» يقتفي أثرہ. 

لكنه ما لبث أن استشعر تغيّراً في مشية الجواد وحجمهء فحققه في 
الظلام فإذا هو حقيقة قد تبدّل» فأدرك الفتى على الفور أن «جادي» قد غلط 
في الشجرة فأخذ جواد «تيمان» كما أخطأ هو شجرته فأخذ جواد العربي . 

وبينما هو ني التأمل والعجب من هذا الاتفاق افتقد «جادي» فلم ير له 
في الظلام م شا لايا فعلم أن عينيه قد ضأتا أثره» وأن البحث عنه 
حسما الل م انت ف على ارڈ مک بت شا في 
. تلك الليلة من الأمور الغریبةء والأسرار العجيبة . وعندئذ جذب بعنان الجواد 
يريد أن يقيمه في الطريق نحو القصر السلطاني ء وإذا بالجواد عصي العنان» 
نا إلا شيا اط تا آخر فلم يجد «تيمان» من بأس في مطاوعة الحيوان 
على سلوك ما اعتاد من اق وانتياب ما لين المَحالٌ. فارخی عنانه 


0 


ثم ركضه» فجرى ينتجع به دُروباً لم يسبق له المسير عليهاء إلى أن وقف به 
على باب دار شاهقة البنيان» وهي تملك الفضاء من كل الجهات. وكأنها 
معمورة من جانب واحدہ كانت أنوار المصابيح تنبعث منه ولا تتعدّاه إلى 
سواہ من أرجاء الدار الوسيعة» فداخل «تيمان» الريب من أمر هذا المکان 
را إذ كان الجواد ینجذب إليه كما تجذب الدوابٌ مرابظھاء فآلى على 

نفسه أن لا يبرحه دی ل ا ہت 
ويقع من الأحوال» فنزل من فوره عن صهوة الجواد, ثم رجع به فَسْراً مسير 
بضع دقائق» إلى أن صادف في طريقه مكانا خرباً. قد ا 
وبقي الآخران قائمين» فعمد لأحدهما فاتخذ عندہ 7 للفرس» ثم انٹنی 
متوجُھاآ وجهة القصر» وهو خفيف الخطو من جذار ورقبةء حتى اقترب منه» 
فشرع يطيف به من كل جهة, لعله يهتدي لمَنفذ يلج منه. أو يجد سلما يطلع 
القصرعلية: 

وبينما «تيمان» في مرتبك أمره» سمع نقل أقدام , ولمح زمرة تتقدم في 
الظلام» فاختبأ عند ركن جدار» وتربص هنالك يتقصّى النظر ليرى» فإذا 
بالشرذمة تقترب من الدار ثم إذا بها تتقدم نحو الباب» حتی صارت بمرأى 
من «تيمان» ومسمع › 2-220 في الظلام رھدا ثم اة فعرف أكثر 
القادمين» وإذا هم جميعاً من الرؤساء الیونانیین : في الجیش؛ وهم تُملون يميد 

عن السك ولقد كان «لتيمان» دهشا أن 5 مع القوم تن فن قرينات 
الملكة» وخادمات الملك الخاصات بقصره» المأمونات على سره وكانتا 
كلتاهما يونانيتين كذلك» فحين رآهما الفتی على تلك الحالة من السكر 
والانطراح بين سواعد الأعداء كاد يُنصعق من شدة الحزنء إلا أنه تجلّد 
وأنصت لما يجري بينهم من الحديث حال دخولهم الدار» فسمع «فانيس» 
يقول: 

كيف سبقنا «جادي»؟ وكيف قطع المسافات من قصر ولي العهد إلى 
القصر القديم إلى نادينا في مثل هذه البرهة القليلة؟ حقاً إنه لعربي؛ وإنه 
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فأجابه آخر: 

لا عجب بالأمرى فقد وجدنا جواده بالمربط يكاد يسبح في عرقه» 
ويختنق بأنفاسه المترددة السريعة. 

فقالت إحدى الفتاتين : 

أما أنا فلا يهمنى إلا شیء واحدء وذلك أن حبیب القلب حاضر» وأني 
سأجده في أعلى السلم بانتظاري . . . 

قال «فانيس» بلسان تعقده بت الدّنان: 

ما أوفر حظك أيتها الفتاة السعيدة: فيا ليتنى أملك من «فتنت» ما يملك 
«جادي» منك فلا والآلهة الذين أعطوني ملك «أمازيس» أتصرّف فيه ما 
حسّدت في عمري إلا محبّاً يحبه محبوبه» وإن هما لم يتلاقيا مرة» فكيف إذا 
اجتمعت لهما النعمتان: من هوى مشترك وتَدَانٍ؟ 

قال ثالث: 

لن تنالهما يا (فانیس) حتى يهلك النذل «تيمان». . . 

ثم انقطت الأصوات. وآحتجبت الأشباح» واحتوت الجميع الدارء 
فوقف «تيمان» حيران لا يدري ما یصنع للتوصل إلى حضور هذا المجلس 
الذي كله أسرار هم المملکةء وتذكر الخطر الذي هو فيه من إمكان حضور 
«جادي ») على أثر أصحابه. ووجدانه الفرس بالمربط كما وجدوہ هم قبله 
وعندئذ يعلم الجميع من وجود الجواد بلا فارس أن سارقه جاسوس لا محالف 
وأنه مختبى ء علی المکانء فيبحثون عنه جهدهم. فإن لم يجدوه في اللیل 
عرفوه فی الصبح بجواده» ذلك الجواد الذي أخذه «جادي» غلطاً. 

فأراد «تيمان» أن يكون بطل اللیلةء والظافر الحقيقى فيهاء فاكتفى بما 
بلغ إليه علمه من أحوال القومء وما وقعت عليه 2 من مكاتيب أحدهم , وهو 
الملف الذي سقط من «جادي» فى السرداب؛ وعثر هو مصادفة عليه» فعمد 
من فوره إلى مربط الفرس لدى الجدار» فحل وثاقه ثم مشى به يتولى إلى 
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ناحية لا تراه الأعين عليهاء وهنالك أقام يرمي بالبصرہ ويتقصّى النظرء فلم 
تكن برهة قليلة حتى أخذت عيناه شبح فارس يقبل في الظلامء وهو يقصد 

نحو المربط المعهود حتى بلغه» وهنالك نزل عن جواده. ثم أوثقه ومضى 
عجلا إلى أصحابه ا فأمهله «تیمان»» ريثما آبتعد قليلاً. ثم رجع 
بالجواد إلى المربط ع وهنالك نظر وإذا الفرس الذي تركه الفارس به 
وسار هو فرسه. فآستہ ستبشر بذلك وسر کثیرأء ولم يبق في نفسه شك أن ذلك 
الفارس هو «جادي» وأنه نه إنما حضر ليجتمع بأصحابه الیونانء وحينئذ امتطى 
«تیمان» جواده الكريم. وخرج من معترك تلك الحوادث ثالهاً به . 


هذا حديث «تيمان» ونحن ندعه الآن يسير عائداً إلى المدينةء ليتدارك 
بقية الليل بالنوم فيها آمناً مطمئناًء وننظر في عجيب ما كان من أمر أولثك 
الیونانء وذلك أن «جادي» دخل عليهم ردهة الاجتماع. فوجدهم سکاری» 
وكان هو أشد منهم سُكراً من غير مُدام» فقامت إليه خليلته تمازحه وتغازله 
كالعادة. وتكثر له من العتاب تب وداده. وهو لا يلتفت إليهاء ولا يقبل 
كعادته عليهاء فانثنت غضبى ترغي و وتتهدد وتتوعد. ودخل سائر 
الحضور في الأمں فاندفع «جادي» يُحدثهم حديثه من أوله إلى آخره. وما 
أخذه من القلق حينما رأى أن الجواد الذي أخذه لم يكن له. وأن جواده هو 
لا بد أن يكون قد وقع في يد جاسوس مهين» أو عدو للحزب كمين» 
فاستبعد أصحابه وقوع مثل هذا الأمر» وذهب أكثرهم إلى أن الحادثة بسيطة 
لا تستوجب كل هذا القلق والجزع» وأنه لا خوف عليهم منها ولا فضيحة. إذ 
لا بد لهم أن يهتدوا إلى آخذ الجواد غلطاً فيستردوه منه. فإن کان ذا شأن 
اعتذروا عن وجود اهن القصر القديم» بكون «جادي» قد أنفذ 
عليه خادمه في ؛ بعض الشؤون الخصوصیة فضل الخادم الطريق » فاضطر إلى 
تركه هناك والاقتراب من خفراء القصر ليسألهم عن الطريق الأقصدء ثم عاد 
فأخذ ذلك الجواد غلطاً مكان جواد مولاہ. 


فسكن جأش الفتى عند سماع هذا الكلام. وذهبت عنه الوساوس 
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والهواجس» فضحك بعد عبوس» ثم تهافت على الشراب والطعام ظمآن 
نهماء يجمع بين الكاسات» ويتدارك ما فات» من الطرب واللذات» حو 
ساوى أصحابه أو داناهم في درجة السّكر التي كانوا عليهاء وهو في هذه 
الأثناء يستعطف خليلته ويعطف عليها. ويعذرها ويعتذر إليها. إلى أن أخرجه 
«فانيس» من السكرين : سكر الهوى وسكر المدامةء بأن سأله قائلا: 

هل علم رئيس المخفر يا «جادي» كيف يفتح الأبواب من الآن فصاعداً 
«لتيمان» أو بعبارة أخرى. هل علم أننا إنما نريد أن نوسع له الشرك لنوقعه 
بعد ذلك فيه؟ 

أحد الحاضرين : إنى أرى الحوادث تجدّ. ونحن نعربد بإزائها كما 
نعربد الآن بين الدّنانء وبين هذه الغانيات الحسان. 

يوناني آخر: وأنا أيضاً أوافق على هذه العبارة» وأرى أن هذه الجيلة 
من التدابير الجليلة» ولا يُجعل التراب في طريق العارض الهطل ليصده. فإن 
أردتم دوام ما أنتم فيه من النعمة. فاجتهدوا أن لا يمضي شهر إلا وأنتم قد 
فتكتم بولىّ العهد و«تيمان» . 

فانيس : قد كان هذا قبل أن تجري الأمور فى مجراها الحاضرء فقد 
كنا بالأمس نلتقي عذاوة الأمة ونتقي أحقادهاء بمركز الملك نفسه. واليوم 
الملك مع الأمة عليناء يؤيدهما الكهنة الذين طالما خُلنا بينهم وبين 
«أمازيس» أن يصادقهم أو يصادقوه. فإن كان ولا بد مما تشيران بەء فإن ذلك 
لا يكون إلا باستعمال الجذق المزید والحزم الشديد. 

جادي : أما «تيمان» فأصحابنا في القصر القديم يتكمّلون لنا بە وإذا 
قتل في القصر. وع الشعب أن قتله كان بسبب الأميرة» وفي سبیل هواهاء 
احتقره ولعنه ميقا ولم ينهض أحد لطلب ثأرهء و یس سبيل إلى اتهامنا 
بدس الدسائس لإهلاكه. وأما ولي العهد فتتکفل لكم به» اتا سم 
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الفتاة الثانية - والتفت إليها متسفا 

فانيس : هل تستشعرين من نفسك المقدرة على هذا العمل الخطير؟ 
وهل في وسع هذه اليد الناعمة أن تتحوّل ثعباناً ينث السمّ القاتل» حين هذا 
الفم الباسمء يناول شهد الغرام . 

فما كاد «فانیس» يستتم حتى تنفُست الفتاة الصعداى وقالت» وبوادر 

قد كان لكم غنى عن تذكيري حالة ينتهي إليها الشقاء في الخرام» 
غرتكم كما غرتني ابتسامات من«أبسماتيك» كان الفؤاد ينفتح لها. كما 
تنفتح الأكمام للندى المتساقط. فتأخذه منتعشة به مشرئبة إليه» حتى وقعت 
في الهوى» وعرفت مثلكم أسباب الغرامء ولكني آبتلیت بفخور قاس 
مستكبر» لا يلبي دعوة الجمال إذا دعا ولا يلين ولا یخضع لسلطان الغرام» 
ولا يدين» همه في اليونان يعاكسهم ويناوئهم. ويريد أن يهدّ كيانهم» هذا 
وأنا لا أرى لي من ذنب لديه غير كوني يونانية» ولولا أن للعشاق قضاء 
يرجعون إليه لخاصمته. ليعلم أن العشق شريعة لا نساب فيها ولا أجناس» 
ولا تفرق بين أحد من الناس. 

فانيس : إذاً فالأمير لا يُحبّك بل أنت التي تحبينه . 

ماتيلد : نعم أنا التي تتنافس في حبه جوارحي وجوانحي » مع علمي 
علما حقيقيا أنه يبغضني بغض العمى» ويرى القبر أحسن منظرا مني . 

فانيس: وأنا ھا أحب «فتنت» حب الجبان الحیاق م علمى بأنها 
مشغولة بغيري» مشغوفة بسواي» فنحن إذن متساويان في البلاء ولكني لا 
أبكي وأنت تبكين مر البكاء. 

وفي هذه الأثناء كان «جادي» يلاطف حبيبته ويلاعبهاء ويسترق منها 
الاذن فى السّفر إلى الحدود إجابة لطلب أبيه» ويعدها أنه لا يتغيّب عنها أكثر 
من شهرين» ويفهمها أنه إن لم يفعل وقع في حبائل سُوء الظن من جانب 
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وليّ العهد لأنه أذن له في السفرء ويعتقد أنه سافر هذا اليوم» فإذا علم بعد 
ذلك بوجوده فى «سايس» أساء به الظن. وصدق أحاديث الوشاة عنه في 
المستقبل فاقتنعت الفتاة مضطرة لا مختارة . 

وكان الليل قد ذهب أكثر من نصفه فهمُ الملا بالانصراف» حتى إذا 
صاروا خارج الداں وهم لا يملكون لأقدامهم ودنا من شدة السكر. قصدوا 
إلى ذلك المكان الخرب يلتمسون دوابهم عليه» فاتفق أن «جادي» افتقد 
أوراقه في الطريق فلم يجدهاء فأفاق للحين من سکره» وأعلم أصحابه 
بالخبر» فاهتزُوا له اھتزازاء کس ولخدا منهم أن يرافق «جادي) فلا يتركه 
حتى يعثرا على الأوراق المفقودة. 

ثم تقدم کل فأخحذ دابتەء إلا «جادي» فإنه صرخ صرخة دوّى صداها 
في القضاء» وهو يقول: افتضحنا! ظفر بنا الأعداء! وقف ولي العهد على 
خيانتي ! انتقم مني «(أبسمتيك) . . 

فازدحم الجماعة عليه دهشين مذعورين» يسألون عن الخبرء فقال 
لهم : هذا جوادي قد 7 لی وما رده إلا الذي أخذه اول فهولا شك 
جاسوس ماهر وعدو مقتدر» عرف این كنك فين أول الليل. وأين أنا الآن» 

فنزل هذا الخبر على الجميع کا الصاعقة وعلى الخصوص 
مین فإنه أفاق توآ'من سکرته» وعلم يقيناً أن ن أعداء اليونان فو وأنهم 
نضوت الشراك له ولحزبه في كل ناحية» إلا أنه تلذ تجلّد الرجال» والتفت 
إلى «جادي» فقال: إنك تبالغ يا «جادي» في الحادثة» وإنی أعدك أن 

جادي : ولكن لا بد لی يا مولاي أن أسافر فى الصباح إلى الحدود 
لأن ولي العهد كما تعلم يعتقد أنني مسافر. 

فانیس» قاطا ؛ أعلم بذلك» وأرى أن تعجيل السفر الآن أوجب» لما 
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فيه من نمي الظن عنكء فيما وقع لك الليلة» فير في كلاءة السماءء وآعلم 
أنني لاحق بك بعد أيام» وسأجتمع بك هناك فاستغرب أصحاب «فانيس» 
هذه العبارة. وسألوه بلسان واحد: 

أنت تلحق به؟ ولماذا؟ 

فانيس : ريما دعانى إلى ذلك واجب التفتيش العسكري . 

ثم لم يزدهم على هذا الجواب» بل ضغط على يد «جادي» وهو 
يصافحه. كأنما یسر إليه باليد ما يَعْجِزْ عن إسراره باللسانء وآنطلق الجميع 

0 

بعد ذلك آيبين كل إلى مأواه. 


نفس 


الفصل الرابع عشر 


يوم أغر وليلة بيضاء 


' كان يوم عيد الموت في اسايمس ») سعيد الفجر للملك. يعون اس 
للامة عموماء مباركا للكهنة على الخصوص . خرج الملك في ضحاہ إلى 
الزيارة الموعودة. زيارة المعبد الأكبر معبد «فتاح» إله المدينة» وحامي 
جماهاء وكان قد سبق خروج المَلِك إلى الأهالي خَبَرَانِ عنه لم يُسَرُوا بأطيب 
منهما مدَّة حكمه الطويل: أحدهما صدور أوامره بآنتقال زوجته اليونانية إلى 
القصر السلطاني. «نقراطيس» ۳ به هي وحاشيتها إقامة مستمرة» والآخر 
تعيين «تيمان» قائداً عاماً «لمنفيس» العاصمة الثانية للبلادء ونقل السّلف 
اليوناني فيها إلى «نقراطيس» حارساً لذات الملکةء فلا تسل عن آبتهاج 
الشعب بهذه الأنباءء التي أنسته ذكر ما كان من جفوة «أمازيس» له. ورفعت 
لِلْمَلِكِفي القلوب منازلء فكانت الأمة في آستقباله لِسَاناً واحداً يهتف قائلا: 
صفحاً «لأمازيس» عن هفواته» إذ كان هذا اليوم من حسناته» وما 
أعجل الشعوب إلى الرضا والصفح ؛ وما أقرب ما تذهب الحسنات عندهم 
السيئات! لا سيما في معاملة الملوك. يجور المَلِكِ عاماً ويَعدِل يوماء فَيُعْمَر 
العام لليوم. يسيء الملك ألفاً ويحسن واحدة» فتذهب الحسنة الواحدة 
بالسيئات الألف. يبخل الملك دهرا ويجود ساعةء فلا يقاس به جواد ولو أنه 
حاتم القصاد"“. لعمري» إن نِعَم الله على الملوك كثيرة» ولكن هذه أجلهنّ. 


)١(‏ حاتم: من أجواد العرب قديماً. 
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خرج» «أمازيس» إلى زيارة المعبد بين وجوه متهذلة, وقلوب ضاحکة 
وأيد مبسوطة بالدعاء وألسن منطلقة بالثناءء فكان يوماً مشھودأء ليس له في 
تاريخ الملِك ثانٍ إلا يوم التولیة . 

فحين بلغ المعبد خف الكهنة لاستقبالهء واستبقوا على قَدَّم في إكباره 
وإجلالهء رت القرابين الغالية من عنده» ومن عند ولي عهده» ثم دخل 
الحجرة الخاصة به من حجر الهيكل. هيكل «فتاح» إله الإقليم» وهنالك 
خلا المكان له وللکاھن الأعظم فوقف هذا الأمير موقف العبادة» واستقبل 
المعبود الأكبر» ثم قا 

«أيها الأمير الأعظم والأب الأرأف الأرحمء هذا الملك «أمازيس» 
آبنك وفتاكء وأمينك على رعایاكء قد جاءك يخشع لديك ويضرع إليك» 
أن تلهمه وترشده» وتعزه وتؤیده» وأن تنير بصيرته فيما يُجيب به «قمبیزه» 
ويدفع به البّلاء عن الوطن العزيز». فكانت هنيهة سكون وسكوت» ثم سمع 
من جانب الھیکل صوتاً يقول: 

«تحمل إلى «قمبيز» (نیت جا ا مكان بنت «لادياس»» وتهجر الملكة 
اليونانية وبنتها العاقة الشقيّة ويبحث عن سراق الموتى من القبور» ثم 
يعدمون بمرأى من الجمهورء فإن فعل «أمازيس» نجا ونجحء وإن لم يفعل 
انخذل وانفضح» . 

ثم انقطع الصوت» فلبث الملك والكاهن الأعظم هنيهة مبهوتين 
سای :ارنظر ادها ای الا كاتا الاک كف ترق الجر من 
القبور؟ ومن السارقون لهم؟ وكيف الاهتداء إليهم؟ ثم خرجا من السكوت» 
ودخلا 5 الكلام : فقال الملك : 


لا تخف أيها الرئيس ولا تحزنء وثق بخزمي وعَزمي في البحث عن 
الجناة موی الأمواتء ولكنى محتاج إلى عضدك فى هذه المهمة. وأرجو أن 


04 


الكاهن الأعظم : الكهنة ورئيسهم ساعدك القوي في هذا وغيره يا 
مولاي» فثق بإخلاصهم» وصدق طاعتهم» وآسع بجهدك کله في كشف 
دخيلة هذا الأمر» الذي ستقوم له الأمة وتقعد. ولا ترجع عن المظاهرة 
والمطالبةء حتى تأخذ ثأر الموتی ء ولو فنیت عن آخرها. 

ثم خرج الرجلان يخترقان صفوف الكهان. إلى أن صارا خارج 
المعبدء وهنالك آستلم الشعب بالمركبة السلطانية يستصرخحون.ء «أمازيس» 
ويستغيثون به ويصيحون: يا للملك رد إلينا موتاناء إئتنا بالمجرمين نرتوي 
من دمائھمء أين مزعجو الأرواح الخالدة؟ أين مُھینو الأجسام المقدسة؟ 
ليكشف الملك عن الأمة هذا العارء ليرفع الملك غضب الآلهة عناء لا يكون 
الجناة إلا من الیونانء اليونان سرقوا موتاناء آقتلوھمء افتكوا بهم. اشربوا 
دماءهم» إلى غير ذلك من العبارات التي دلت الملك على أن الشعب في 
غايات هياجهء وان الحادثة جسيمة لا يمكن السكوت عنها. 


فرکب وهو يلاطف الأهالي» ويوهم أنه أحدهم في التأثر مِن هذا الأمر 
والاهتمام به ويعدهم بإظهار الحقیقةء وتسليم الجناة إليهم في القريب 
الممكن من الزمانء ثم سارت به المركبة عائدة إلى القصرء وهو يستغرب 
الأمر ويسائل نفسه. كيف ذاع هذا السر وبلغ إلى الجمهورء وهو لم تمض 
عليه دقائق. ولم يجاوزه. هو والكاهن الأعظم؟ فلم ير للأمر وجهاً يحمله 
عليه غير کون الكهنة يتقلدون أمضى أسلحة المكر والدّهاء للحملة على 
الیونانء وتأليب الأهالي عليهم. وإن لهم في ذلك مارب لا يَضره قضاؤهاء 
فدخل القصر وهو مصمّم على مجاراة هذا التيّار الجديدء الذي أقامه الكهنة 
فيه ليقضوا على اليونان القضاء الأخير. 

هذا ما كان من حوادث ذلك النهار. الذي تكشّفت فيه العداوات» 
وتجلّت للفريقين العظات» وانقلب الصديق عدواً! وعاد العدو صديقاً مرجوًاًء 
ورد إلى الامة ملكها الشیخ بعد خكم طويل آستأثر اليونان بخيراته» وضربوا 
على أيدي المصريّين أن تأخذ من طباته. 


Vo 


فلما كان الأصيل لم يخرج «أمازيس» كعادته إلى النزهة. بل لزم 
القصرء وأرسل إلى ولده الأمير «أبسمتيك» يستدعيه» وهذه أول مرّة لجأ 
الملك إلى مشورة آبنه الشاب ومعونته. في مداورة اونا وأخذ 
الحيطة للمواقف الحرجة بعد أن كان يداري فيه الیونانء فلا يجتمع به إلا 
عن کس أو تورط لمت أنهم يمقتونه اشد المقت» ويتهمونه بمعاكسة 
نفوذهم في السّرٌ والجهرء فصار من الواجب علینا إذاً أن نعرّف القاریء من 
«أبسمتيك» الذي هو منذ اليوم فتی البلاد وواحدهاء وملكها في الحقیقةق 
والذي لم يدعه والده إلا ليتخذه عصا شیخوخته» وصولجان صولته . 


«أبسمتيك» شاب جاوز الثلاثين في ولاية عهد البلاد وهو في نسبته 
إلى الملك عصامي من جهة والدته الملكة المصریةء وعصامي من جهة أبيه 
الملك «أمازيس» وقد عرف من أول يوم E‏ لجنسه» والظهور فی 
كراهية اليونان, الذين طالما ا سس شيطان إغوائهم وخداعهم. فاعيا 
ورجع بحفي خُنینء فشرعوا حينئذ يشون به لدى أبيه الملك» ويظهرونه في 
العيوب» ويخلقون له الذنوب» حتى ار عنه بثقته ومِقَتِه وهجره إلا ما 
يوجب المقام ويقتضي صلة الأرحامء فلم تؤثر هذه المعاملة شيئاً عند الأمير 
الشاب» ولا زحزحت من أخلاقه. التي كان الشعب يعجب بهاء ويثبته فيهاء 
ويتهافت عليه بأمياله وآماله. وكان الأمير جميل الصورة» قوي الجسم لم 
ا ولم يتبع الهوى» ولم يطوح بشبابه الثمين إلى موارد اللذات التي 
ملأ اليونان يومئذ منها البلادء ليفسدوا فيهاء وكان على CE‏ من 
الفراعنة قبله» CE‏ بالدين المصري› وغيرة عليه من أن تسرك البلاد به دیناً 
سواہء فلذلك كان الكهنة أيضاً من حزبه» وكانوا يجتمعون به» فيأخذ من 
أدبهم وتجاربھمء وينتفع بعلمهم. وهم يومئذ مدينة العلم وبابهاء حتى أصبح 
صالحاً للأمر» وأصبح الأمر صالحاً له. ولم يبق إلا أن يُعِينَ والده الشيخ 
على مهامّه في الحياة» أو ينهض بمتاعبه كلها إذا أدرك «أمازيس» الممات. 


دخل «ابسمتيك» على أبيه. وكان حديثه معه على خلوة» فقال الملك: 


اس 


آعلم يار ہی ای ما صادقت اليونان کل هذه ہو الطویلة ولا حالفت 
500 بعد أن صاهرت ملكها «بوليقراط» إلا وأنا أحسب لغدر ازى 
حساباً. وانظر إليهم عن مستقبل مملوء من الفتوح والغارات» فأردت أن 
أجعل لمصر صّولة في البحرء وقوة في البر على قوتهاء باتخاذ «بوليقراط» 
حليفاً لھاء وبذل صفوف الرعاية والمُجاملة لسائر الشعوب الیونانیةء لكي 
يكون لنا من مجموعها مُدَافع وظهيرء في المستقبل. واليوم خاب ما كنت 
أرجوء وكان ما خفت أن يكون» خاب ما كنت أرجو من نصرة الحلیف 
لحليفه» ووفاء الصدیق بعهد صدیقهء وقيام الصهر بحقوق میں 

غدرني «بوليقراط» بإعانة الفرس علي» حتى لقد علمت شنا أنه عامد 
«قمبيز» أن یمدہ بسفن من عنده» وى ساس على و یس ست وعقتني 
حفيدة «بوليقراط» التي هي بنتي من صلبي» عقوقاً يّنأ لا أنساه لھا ولا 
تغفره لها السماء وكان ما خفت أن يكون من اتساع مُلْك الفرس وامتداد 
صولتهم الوحشیةء وطموح مَلِکھم الجبارء إلى الاستيلاء على هذه الدیاں 
فالآن أشكو إليك يا أعرٌ البنين أن ما أَملْتَ قد فاتء وأن العناية خَذَّلت أباك 
في أصعب اا تن سراف كرد 6و عل خم ارتا 
اون قن يكل مل االبرهة الک ای لا ما ان ي :ذا ما زلت اکن 
الناس» 5 أمك الملكة وضَرّتها اليونانية» حتى ا كتمانه شديداً لا 
يستطاعء ولقد وَدِدْتَ لو نزلت عن العرش وجلستَ أنت ت عليه» لكني أرى 
الساعات 000 وأشفق على حكمك أن يبتدىء فيهاء فأنا أترك لك العمل 
وأستبقي لنفسي المسؤوليّة» وقد أشار الآلهة علي اليوم يما كنت قد صمّمت 
عليه من زفاف «نيتيتاس» بنت «أبرياس» إلى «قمبيز» كأنها بنتي. وأنا ذاهب 
إليها الليلة وحدي لأفاوضها في هذا الأمر فإن هي قبلت به زففناها إلى 
«قمبيز» ولم يبق ما نخشاہء إلا أن تنکشف الحقيقة لطاغية الفرس» فنكون قد 
غَنِمنا الوقت الكافي لتحصين الحدود» وتهيئة الجيش لدفع الطوارىء 
المُستقبلةء وإن هي رفضت لم يبق إلا أن نستعد للحرب» والنصر بيد 
السماء تؤتيه من تشاء. وسأنهض الليلة بهذه المهمة. وهي آخر عمل لي 


۲۷ 


في سياسة هذا المُلْك. الذي يشهد الآلهة أني خدمته ثلاثين عاماً أو اکٹ 
آنشر العدل. وأحقن الدماء. وأجلب لرعيّتي الرفاهة والرفاء. 

ثم عقدت العبرات لسان المَلِكء فأمسك عن الكلام» والرت شكوق 
الوالد في قلب الولد. فاغرورقت عیناہ بالدمع كذلك» ولم يزد في الجواب 
على أن قال: الولد يا مولاي بارء والعبد مُطیع ء والآلهة جديرون بأن یحققوا 
رجاءناء ويؤمنونا من خوفنا على البلادء وإشفاقنا على صاحبها العظيم . 


YA 


الملك فی القصر القديم 


فلما كان المساء نکر الملك زيّهء ثم خرج ممتطياً متن جوادء يقصد 
إلى القصر القدیمء حتى بلغه. وهو يأتيه من غير بابه» ويتقي أن يشعر به أحد 
حسب الاتفاق بينه وبين «إحيا» فإذا هو بالبستانى فى انتظاره» وقد عرفه لأول 
وهلة. فتقدم لديه وقبّل الركاب» فتلطف له ا في التحية. وسأل عن 
أمره ثم قال: 

هل بلغتك رسالتي يا «إحيا»؟ 


إحيا: بلغت يا.مولاي. وأديتها كما هي : فالباب السري منفتح 
لجلالتك. والأميرة مستعدة لسماع مقالتك . 


فنزل الملك عن متن الجواد يمشي» والبُستاني يتبعه آخذاً بشكيم 
الفرّسء وهو يهدي مولاه الطريق» إلى أن بلغا الباب السّريٌء فاستأذن 
«إحيا» في التخلّف لحراسة الباب» وإمساك الجوادء ودّخل الملك وحدّه 
فسارعت «دل» إلى آستقباله ناشطة لتحيته وإجلاله. ثم مشت خلفه. حتى 
صادف حجرة منارة» فدخل فيها وجلس. ثم أشار للفتاة فجلست كذلك» 
وآبتدر بعد ذلك خطابها فقال: أتأذنين يا «نيتيتاس» أن أعرض عليك صنعین 
أنت بھما كليهما خلقاء . 


۳۷۹ 


الأميرة: وما هما يا مولاي؟ 

الملك: الأول أن أتبناك لعلي أن أكفر بذلك بعض ما وصل إلى بيتك 
من جوري وغدري . 

الفتاة» مقاطعة مغضبة: أما هذا يا مولاي فلاء وأنا في غِنی عن هذه 
المنة وعن أختهاء إن كانت من نوعها. 

الملك. مستغرباً دهشاً: علام الغضب أيتها الأميرة» وأي بأس ترين 

أن أكون أباك وتكوني بنتي؟ 
لفتاة: لفتاة: لا ينبغي لقاِل الوالد أن يتبنى الولدء كما لا ينبغي لثعبان 

اومن حيافة أن ميم ساسا وبطنه ممتلىء ء من 7 فإن قبلتٌ يا 
مولاي مِنتتك التي تعرضها علي کنت أولى باللّؤم منك بالكرم . 

الملك: تعلمين أنني لم أقتل أباكء ولكن الشعب قتلهء ومع ذلك فلا 
يزال دمه مُنِيخاً فوقضميري :عابئاً براحتي » يُعذبني في الحياة» ويتهدّدني في 
الممات» فرفقاً يا «نيتيتاس» رفقاً بهذا الشيخ الكبير» وآرحمي رجلا في 
مخالب المرض الأخيرء لم يبق له في هذه الدار الفانية سوى أيام يقضيهاء 
بين عذاب المرض ووخز الضميرء ولا يسهلها عليه غير صفحك وغفرانك» 
فآغفري له تَعْفْرٌ السماء لك ولأبويك ولا تضني عليه بمفاتيح الدار الباقية 
فإنها في يديك» ولا يجدها إلا لديك. ثم إن «أمازيس» لم يتمالك أن بكى 
جزعاً وآتفاقاء فأثْر هذا المشهد في الفتاة تأثيراً عظيماً. وعطفت علي الملك؛ 
فأقبلت عليه تسليه وتلهيمع ثم قالت: اش الآلهة يا مولاي أني غفرت لك. 
وأسألهم أن يَغَفروا لك كذلك, وأن يكونوا لك في ضعفك وفي مرضك› 
رلک لا اسان أبن المسكين من حيث أحسن إليك» فلا يسعني البتة أن 
أقبل العني الذي عرضتة علي . 

فنهض الملك حينئذ. وكان لم يمل المَلَوان قامتہء فقبل جبين الفتاة 
)١(‏ الملوان: الليل والنهار. 


۸۰ 


وضمھا مرتاحاً شکورأء ثم قال: الآن ألقى الآلهة بنفس آمنة مطمثة 7 
أنت يا بنت الملوكء فيفديك «أبسمتيك» وتفديك اليونانية اللعينة» وإن لم 
تقبلینی أباً. والآن أعرض عليك الأمر الشاني» وآمل أن لا يكون له نصيب 
الأزل من الانساع»:وذلك انل أريند ان ازوك ريق ضف ارقت 
وملك ملوك «فارس» و«ميديا». . 


الأميرة : «قمبيز»؟ صاحب الوقت؟ ملك ملوك 0 وميديا؟ بنتك يا 
مولاي أولى بهذا التشريف. وأحق بهذا الفخارء فكيف آثرتني بهما عليها؟ 
ولم لم يوجه «قمبيز» الخطبة إليهاء إني أراك تدر : حيلة. ولا بد للأمر من 
دخیلة . فآرتبك الملك بادىء بدء في أمره» ووجم هنيهة ۶ 01 ثم 
أدرك أن هذه النفس العالية الشریفةء لا ينفع معها إلا الصدق؛ وأن مثل هذا 
الذكاء النادر لا يمكن أن پُخدعء فأقبل على الفتاة يحدّثها الحديث من أوله 
لی آغری :ويفضل لها اللحوادث تتصيلا» وهي مطرفة تصش باديها للك 
وتصغي بالقلب «لتيمان» وكأنها تقول لمحدّثها: قل ما شئت» وبالغ ما شئت 
فما دام في الأمر زواج «فتيمان» ينهى عن ذلك» وما لا يريده الحبيب لا 
يكون أبداً. إلى أن فرغ «أمازيس» من كلامه» ولم يبق إلا جواب الأميرة» 
فخرجت من الإطراق وقالت: لا حاجة بي إلى الزواج الآن يا مولاي. وهب 
أن لي فيه حاجةء أليس الأولى بالنظر لحالك» والعمل على راحتك» بنتك 
التي لها عشرون سنة. تدعى بنت الملك. وتنعم في جنة من مُلك أبيهاء 
سے ل والجاه الفخيم» وسائر صنوف النعيم» فمن الظلم إذاً وقد 
رفضت طلبتك» وعضت امرك أن تسومني الرْضِا بها لم ترض اا 
منك» ولا حقوق لك عليّ» فأسأل عن راحتك. وأطالب بحفظ مصلحتك. 

فحين سمع الملك هذا الجواب؛ أظلمت الدنيا في عينيه» وأطرق 
برأسه مشنّت الفکرء حائر البصيرة» لا يدري ما یصنعء حتى ابتلاه الموقف 


بكلمة أخيرة قالهاء وهو يتوقع أن يكون لها في الفتاة فعل المنوم القدير في 
المزاج المستعدء حيث قال: 


۳۸1 


اعلمي يا «نيتيتاس» أنه لو كان المقصود سلامتي الشخصية ومصلحتي 
الخصوصية» لكنت أول من يسامح فيهما ويضحيهما ولا يبكيهما إذ ليس 
لرجل مثلي قادم على الموت» أن يأسى على فقد شيء. ولو كان ملك 
البسيطة» لكن هناك مصلحة أخرى هي اکر وأهم» وسلامة هي أعلى وأعم» 
مصلحة الوطن الذي أصبح ولا مَناص له من الضياع ما لم دار الفرس فيهء 
ومداراتهم لا تكون إلا بإجابة «قمبيز» إلى ما طلب» وسلامة البلاد التي 
يخشى إن هي وقعت في مخالب الضبع الفارسي بن أن لا تقوم لها بعد قائمة 
وهذه المصلحة وهذه السلامة كلتاهما بين يديك إن شئت صتتهماء ولو إلى 
حين» وإن شئت قذفتھما إلى حالق . 

فلما أتم الملك كلماته. اضطربت «نيتيتاس» منهاء وآھتزٌ وجدانها 
العالي ء وكادت عاطفة حب الوطن تظهر عندها على سائر العواطف» ویتغلّب 
هوى الأوطان على هوى «تيمان» لو لم تَمِنٌ لها ملاحظة لم تَرَيُدَاْ من إبدائها 
للملك فقالت: ولم لا تكون «فتنت» هي المحافظة على مصلحة الوطن؟ 
الحافظة لسلامته؟ وهي بنت ملكها وصاحبتھاء وأول من يمشسّه الضر إذا 

الملك : لأنها یونانیةء ولأن. . 

الأميرة: كفى أيها الملك. كفى. فقد قبلت أن أفدي بلادي» ووطن 
آبائي وأجدادي» لعلي أظهر لرعاياي أن الدم الذي سفكوه من نحو ثلاثين 
سنة لا یزال ران ولا يزال زكيا. 

وعلى أثر هذا القبول الصريح آستشعرت الفتاة كأن الأرض الفضاء 
تدور بها وأحست كأن في صدرها ناراً» فاتكأت على الكرسي بين الصحو 
والإغماء. والدمع ينسكب من عينيهاء فتركها الملك على هذه الحالة» وخرج 
وهو يمول لها: آذكري» يا «نيتيتاس» أنّك قد وَعَدْتء وأنَّ بْنَاتِ الفَرَاعِنة إذا 
وَعَدْنَ صدَقن. 

ثم آنصرف جْذَلانَ فرحا ببُلوغ المَرَام . 


TAY 


ولم َمْض هُنيْھة على خروج «أمازيس» من الحجرة وأنصرافہء حتى 
شغعرت الأميرة بيدين تُمُسِكان يديها اللَطِيفتِين وفم يقبّلهما َقبيلا ودمخ صار 
َسيل فوقهما مَییلا. عیشت ويخ اط لمن السط ولا 
الام انت كت الحواس جُملة في الم به» وآنتعش منه الوجدان» 
فآنتبهت الفتاة من إغمائها ونظرت. فإذا هي بتيمان قد جا لَدَيُها. وخبأ ۰ 
في ديهاء يكي ولا یتکلمء ويَحْفِق قلبّه ولا يتحرّك حِسْمُه فحينَ أيقنت 
أ el‏ الحبيب» وأن الرأس رأسه النافح مع غیر بء اقلت علية 

تقبله وملا ثويّه من لول معها الرطيب. فكان مَشهدا تمید له جبال الحَدِيد 
وا يَقُوى عليه ؤاد الشهيف: 
ا لَدَيْها ودوك الدَّمُعَ ناظة .وعاتبتها بان قالت اجره 
با دن هذا المترى :إن كان پا فلي كيف اجره 
وَعَدْتٍِ بِالقَلْب مُلْكاً ليس يَمْلِكُه ولس تبلغ هيوماًعساكرهة 
هبيه ليد آل فرش والده فإن تان يوم م الروع قاهره”) 
7 ِ00 
فاطرقت خجلا من عَتبه وجری دَمْعَ النْدّامة لا ترقا بَوادِرُه”" 


)١(‏ قيروش: يريد كورش والد قمبير. 
(۲) لا ترقا: أي لا ترقاء بالھمز: تسكن وتخفف. وبوادره : أول ما يقطر منه. 


۳۸۳ 


دو هھ وڈ ۔ 4 
تقبل الراس من تيمان تائبة 
كأنما فمها في شِعْرٍ عاشقها 


ھ۷٦‎ 


كم لَدَيّ مَوّى والقَلْبُ حافِظه 
ٳن لم يكن وطن لي في الهوى ولَكمْ 


عن دو خیب القلب غافره 
عمد يخامرها مسك تخامره) 
وهل برد شتا الله حاذره 
وللبلادٍ هوق والقَلبُ ناصره 


فاي دَوْح الهوَى تأوي طوائر'" 


وبعد هُنيهة أفاق العاشقان كلاهما من سّكرة هذا العتاب» وعتاب هذه 
السكرة فنهضا فَلنَا هنيهَةَ أخرَى يَنْظر كلاهما إلى صاحبه ولا يتكلّم. إلى أن 
نطقت بادرّة الفتاة بأن قالت: 

مِنْ أين يا تیمانء وأين كُنْتَ ساعةً ذلك الكزب العظيم؟ 

تبان : من حيتُ لا أعلم یا سولاتي ء لكني عَلِمْت أن المَلِكَ آتِ إليك 
في هذه الليلة ليمك على خلوةء فطاش مني الب وطار بی القلب» حتى 
رأیٹنی هنا خلف هذا الستارء أشهد ما شَّهِدُتء وأسمع ما سمعتُ؛ فليت 
لم يلغت فلم تسم وليت العَيْنَ عَِيّتَ فلم تَر وليت الآذن صمت فلم 
تسپ ويا لبتي فت قبل .هذا وکت سا منسياً: 

ول - الأمريا تيمان» ووّعدت بنت ت القراعنة؛, وهي إذا وعدت 
قث ولكني أقسم لك بِذم أبي الزكي : إني كما حَفِظْتٌ َه السرير 
الذي أَعَرَّ آبائي وأجدادي نحوّثلائمائة عام اط هدك فلا 
تی یڈ قمبيزء ولا بقع فَمُه على خد لي ولا شَفَة حتى تکونوا قد 
آستعددتم لقتاله» ورفعت الحرب امنا بينه وبینکم؛ وحینشذ إما أن تنصر 
مصر فَأمُوتَ راضِية ممسرورة» أو زجع إليها وإليك فرحة فخورة» وإمًا أن تور 
على الوطن الدّوائرء فلا يكون الملتقى إل فى الدار الباقیة . 

E‏ المَلّك الكريمء ارتفعت 
الفتاة مَنازلَ في فؤاده الكبير وصار هَوَساً وجئوناً. ما كان هَوَى وشجوناًء فوقع 


(١(‏ الدوح: الشجر العظام . الواحدة: دوحة. 


FAS 


على يدها بقبّلهاء وال تاا بدمعهاء ثم قال: 

شهدت الآلهة لو توزُعت هذه العواطف السامية بين البشر لكانوا هم 
الآلهة. الآن أرى سيفي بُخطف اس قمبيز» بعد أن تخطيت له نصف لین من 
المقاتلة الأقوياء والأبطال. وأرى كفي تنشلك من مُراکز القن إن كنتِ في 
الحياة» وتقلّب عنكِ نّرى فارس SL‏ 
الأرض. ومثال الفضيلة 27 ف العالم وڏعي من أسأت إلى نفسك 
وإليه» لِتَحْسِني إلى ملايين من العبادء ۶0ى ف 
سبيل حياة البلاد. ودعي مُن ذهبت بصفوك وبصفوه في آسْتبقاء ء شرف الآباء 
والأجداد» ومري أن يكون بعد هذا الوداع وداع آخرء نْجَدَّد فيه هذا الميثاق» 
وال اة للفراق . 


قال هذا واي یتولًی ‏ وهناك ودع الصبر الفتاةء فمالت على متك لهاء 
سکب دمع الیاس وتعض نان الحسرانِ الندم. 


Ao 


الفصل السابع عشر 


لم تق يام على وقوع هذه الحوادث المُختلفة حتی علم الخاصة 
وبلغ إلى العامةء أن المَلِك مُلازِمٌ الفراش في مرضہ الأخير» وأن ولي الَهد 
قد قام مَقَامَه في سياسة الأمرء وتذبير المُلْك. فلم يحل الأهالي مِن جَرّع 
على مُلِكهم الشیخء وإن هم سروا كيرا برُؤية «ابسمتيك» على العغرش قبل 
أوان الجلوس. 

وكانت حكومة الأمير قد تَوّصلت في هذه الأيام القلائل إلى و اليك 
المُسلّطة على الموتى في توابيتهم. لِتَسْرِقَ الذّھب الذي فيهاء وذلك أن مَرْكَاً 
راع كان تق النہیں يي > فجَنح دون مُعبد مِضْرِيٌ على 
مسيرة ساعات من العاصمة. الف الكهنة من يقد دلج كاير وجدوا فيه 
تابوتین مَخبُوءین وثلاثة من اليونان» فقبضوا عليهم وساقوهم إلى الحكومة 
لتباشر تحقيق الچنایة فشرعت في ذلك جين هي الخخصم والحكم. ا 
يمضي يوم بسدون أن يض على ربل أو رجلين من يُونان الجيش أو 
الفصالح بتهمة الاشتراك في جمعية سر سن آکتشفت ا وجودّهاء 
وغايتها سرقة الجُٹٹ المُقدّسة والانتفاع بما لّديها من اللي النفيسة. 


۳A٦ 


وكنان اران فد ارا بالك لاون رهل وعلميوا قينا أن الكينة 
والأمير يَمُدّان لهم المصيّدة» ویٔریدان المکیدة إِثْرَ المكيدة؛ وأنهما خلقا هذه 
الحادثةء وبالغا في تجسيمهاء ليَهيجًا خَواطِرٌ الشّعْبٍ عليهم . ثم يدفعانهم 
إليه يفعل بهم ما يشاءء فرَحَل فريقٌ عظيم منهم عن البلاد مهاجرين فارين» 
وزم الفْريق المتخلّفٌ منهم السكون التامّء تِلقاءَ هذه الحوادث الچسّام . 


ونا التحقيق جار في مَججراہ: كانت المملكة تستعد لِتَرْجِيل الآبيرة 
وزفافها إلى ملك الفُرْسء ولا ہج لإتمام ذلك إلا قُدُوم الوفد الأغظّمء 
اتی با ةط تق حين أتوا البلاد حايلين كتابّه إلى الملك 
«أمسيس» . 

وكانت الظنون قد آختلفت في مَهمّة هذا الؤفد» فون الاس مَّن 
يجدها طريعيّة ظاهرة من نفسهاء من حيث هي الأليق بمقام الزوجن كلها 
ومنهم من يرى بها حجة وحاجة» 77 ظاهرها قدوم النفر الفارسيين لير جعوا 
بعد ذلك مُرافقین ركاب الأميرة» وباطتها الخداع اجس الا سان على 
معرفة أحوال البلاد» والوؤقوف على حَقیقة قوتها. 

وفي هذه الأثناء لم تلبث الأخبار أن وردت على القصر من حكومة 
الحدود مُنبئة بمجيء الوَفد المُلوكي » وأنَ الحكومة ومُشيخة القبائل هناك قد 
شترکتا في اال را تار ند أخذ الجِيْطة الواجبة مع الأجانب أمثاله» 
بحيث يصح أن يقال عنه: مر وما مَرَ. 

ثم ما لَبث الوفدٌ نفسه أن دَخل سایس مَؤْلّفاً من مُظماء رجال فارس 
وکبراء قوادھاء فبالغت حکومة الأمير في آستقبالهء وأنزلت أعضاءه منازلھم 
إلا أنها أخذت منھا الحَذَّر وبالغت لهم في الرُقبى فكانت تشغلهم بكثرة عن 
أن يعملوا عَمّلاً في الخفاءء أو يجتمع أحدُھم بأحدٍ من الأعداء. 


)۳( الحجة ا ل وگ ال شرت فو قينا ريك بد قينا سر 


FAV 


وقد ضرب الوفُ لنفسه سَبعة أيام» يقيمها بسايس في ضيافة المّلك 
ومُذاكرته فيما يتعلّق بہُروج الأميرة إلى فارس» فكان النائب عن أمسيس في 
ذلك كله اسيك والوزیر لاوس مشير المملكة السباسي + الذي بقي على 
عهد الوّلاء للأمة التي يُجاورهاء ولبيتها المالك؛ وكان الأمير قد سكن إليه 
بال من اول یومء وطلب إلى والده الملك أن يشركه في أمره» وش اون 
اھر eS‏ شا مہ A ea‏ 


FAA 


الفصل الثامن عشر 


الوداع الاخر 


كان فانيس اول يوناني في مصر آهترٌ من مرض الملك: وأ با بنصيب 
من مصير الحوادث إلى ما صارت إليه في تلك البرهةء وإذ کان اق عدو 
للأمير. وكان الحكم قد آنتهى في الحقیقة إلى هذا الأخير. لم يبق له من 
هذه الجهة أمل في خیرہ إن لم تقل فِرَارٌ من الشر. ومن جهة ة ری فان 
اليأس قد بلغ به في غزامه بفتنت» حتی آضطره إلى الشّرك والنسيانء, لأن 
لأمير كان قد صیّر أخته لأبيه بحيثُ لا تل سُوۃ حال عن السجيق: وا 
ار عن الامیر انت لا زار ھی ا کلتاهماء ولا لوان ولا 0 
شعاعٌ الكتنسى تعمل انا إلا بإذنه فلفانيس إذاً العذر أن لا يستطيع الصعود 
إلى السماءء لا سيّما وهو يُعلم عِلّماً حقيقياً أن الأميرة تنظر إليه بعَين المقت 
وتختص ae‏ فؤادها الولهان» ا بمَجُری الأمور, 
وتخوفاً من عواقبهاء س الار غ درق سواه من بني جلدته › وق 
في التلطف والمداراة» فتمارض من أول يوم» وأوهم أنه ملازم الفراش» ون 
في عيادة العواد ما رف رکش الجهد المضرٌ بەء فکانت اا اب عنه 
في آستقبال الزائرینء وشكرهم على الاعتناء بأمر المريض . 

هذا من جهة فانيس» أما تيمانء فإن الأمير ما صَدَّق أن آغتنم تقادم 
عهد المرض على اليُوناني فرصة ليستدعيّه» ويجعله مُشيره العسكري بججنب 


۳۸۹ 


لاجوس. الذي كان قد أبقاه مُشیرہ السياسي» وبالفعل كان الفتى لا يفارق 
ولي الد إلا حيث يجب الفراق أي في أوقات الطعام والمنام» وكانوا 
يعللون ذلك بمرض الوزير فانیس؛ ووجوب وجود من ينوب عنه في تدبير 
الحفلات مُذدّة إقامة الوفد الفارسي في العاصمة, والاستعداد لإخراج الأميرة 
إلى بلاد العجم» وما سوى هذين فلم يَبْقَ من يهتم شأنه إلا دل. وقد نقلت 
من أول يوم إلى القصر السلطاني ء ونقلت معها مُربّيتها وصاحبتها المُتقدّمتا 
الذكر وبجَرى كل هذا وما سَمع أحدٌ به ولا دری» بحيثُ أصبح عامة الشعب 
يَحسَبون آ0 ای یت إلى «قمبيز» هي بنت الملك. وأنها قَبلت بذلك كرهاً. 
بعدما أظهر المَلك الغضبّ عليها. 

اک ول سين التاق الذي امت امب تال 
وآبتغاءَ إنقاذه > وهي جد من" اللہ ولامن ما لم بُخْلَق إلا للرجال. لا 
لِرَبّات الجمالء ولا تتسلى عن ذلك كَلّه إلا بما کان وُجودُها في القصر 
السلطاني سیل عليها روه تيمان. بين الحين والاخں والاجتماع به في 
بعض اوت وفي حضرة الأمير للنظر فيما تحتاج إليه في السفرء إلا أن 
الفتاة كانت تشہُر على الدوام کان قو حَفِيّة تدفعھا إلى زيارة قبر والدها قبل 
الرحيل» وبع بن تشلظ هده القيرة هليه عليها أنها كنت تنسيها أهوال ما هي 
فيه من العْدُو على مُفارقة الوطن والأحباب» حتى آضطرت إلى مكاشفة تيمان 
بذلك. وأستنزال رأيه في الأمر» فلم ير بأساً أن تذهب إلى المَقبّرة جُھُرأء بل 
أشار عليها بالخروج تحت مدارع الظلماء" وأن يكون ذلك في الليلة التي 
يسَفِر صباځها عن يوم مير الموكب بها من سايسس , وأعلمها أنه يكون هنالك 
في آنتظارها لیودعھا الوداع الأآخیرء فاستصوبت دل هذا الرأيء ڈ ثم افترق 
العاشقان على أن تجمعهما مُقبرة أبرياس في المَوعد المَضرُوب . 


. المدارع : جمع مدرعف بالکسر» وهي جبة مشقوقة المقدم‎ (١) 


۳۹۰ 


الفصل التاسع عشر 


العقد 


کات آرات الات لا عضن ج ين اسم کت 
بعد أن أفرغ تيمان الججھد في مُساعدتها على ذلك ثم حرجت والخلامُ 
يُخفيهاء وعُيون تيمان تراعيهاء إلى أن بُلغا المُقبرة» وهنالك سَبقها تيمان إلى 
المّدخلء وكان عليه فارسان من الجند المصریٔینء فأمرهما أن يختبئا حتى 
عبر الأميرة» فامتثلا ثم دخلت هي وتيمان بجانبھا يَخْوضان ظلام السرّاديب 
والمضایقء حتى آنتهيا إلى الحجرة التي فيها قبر الملك المُقتول» فاستقبلته 
دل على قدم الوقار والحُشوعء ثم قالت تناجيه: 

أيها المنزل الباقي المُشْرّف بخیر أب في خير مَلِك» أْجْلِك أفارق 
الّيارء وازکب الئان وأقتحم الأخطار. ليعلم قوم سُفکوا: ناک انك الود 
ذُهَبِتٌ وخلقت 2 ماءك . وأَشْهِدُك كما أشهد الآلهة أ اف لتيمان كما 
وفيت للأوطانء وأني وَقَفْتَ له الروح والجُثمان» فلا ل ِقَمبیز عليهما ولا 


2 


0۵ 
ثم خانها الدُمع رکا نيا لم نين کرات ئن مت اتا 
لِذراعَیْھاء ثم آندفعت تبكي, فصيّرت الفتى جِسّماً بغير عقلء فدنا منها 

)١(‏ الورد: النصيب من الماء. 


۳۹۱ 


فأخذها إليه. فاعتنقا مُتكلّمين في الكوت» این في الصموت» وفي 
هذه الهنيهة لم يَذْرِيًا إلا َب قد ممت رَأسَيْهماء جو يده 
ترق فغ متا امب صرت شرل او لا تح نولا نموم ني :آنا 
الروح». 

فلم یزد الفتی في الجواب على أن قال: بلسان الدّهشة والخشوع : 
الروح. 

الصوت : نع روح شیخك: فلا ترفع رأسك» وقل «لنیتیتاس» لا 
ترفع راسھاء وآبقیا كما أنتماء وأنصتا لما أقول. 

وآنطلق الصّوت بعد ذلك بأن قال : 

رأنا الكاهن الأشوريٌ الساحر البابلي »«ابرمبال» أَقِرٌّ في هذه الحجرة 
المقدية: بأني أختطفت الأمير «يوهاشيم» أصغر أنجال الملك مان 
ملك بيت المقدس» وصديق ساكن هذا القبر الملك وابرياس» اة من 
القتلء ا فی الدیانة الأشوریةء فكانت على يدي اک دون إخوته وأبيه 
وسائر أسرته. وإني آنتقلت به إلى هذه الديار لاخذ من عِلم المصريين. 
وكهانتهم . . وأتعلّم الدّيانة المصرية› کا تعلمك الديانة اليهودية من قبلء 
وإني قد كشِف لي أن یومی مرهون بيوم الأمير» وأن عمرینا موصولان بخبل 
من مُحتوم المقادير, فأردتٌ أن تَحْیَا معاً إلى يوم نموثٌ فيه معا فاختطفته 
وسيف المَنیّة على أعناق إخوته الستةء ينزل بها واحدا بعد واحد. 

وأني فا الہ كيرا و وا 

عند ذكر هذا الاسم كاد المُتعانقان يَجران صَِقَیْنْ لولم تجْمُد 
عُروقهماء فحفظا شكليهما كما يَحْفْظ الميت شكلّه الذي يموت عليه» ولم 
يَزِيدا في الاستنکار على أن صَرخا بلسان واحد يقولان: «تيمان». 

واستمر الصوت. فقال: 

والآن أختار لنفسي و«لتيمان» دينه الأولء دينَ «موسى» الأعدل. 


۳۹۲ 


وأمقِد له ببركة النبيّ وباعیٔن الله العليٗ على «نيتيتاس» بنت الملك «ابرياس» 
سا الشیطان . ۳ اہم" پور او إذا 
الواجد ا ۹ 


ثم آنقطع الصوت ؛ وآرتفعت الیڈ فتحرك ذلك الجسم الواحدء وإذا 
هو جسمان كما كاناء فجعل كلا الرّوجين يَنْظر إلى صاحبه» ثم يَنظر حوله 
فلا یری على المكان شَبحاً ولا رُوحأء یہ ےت صَدّئن فلا 
بُرهة فى سُکر الڈُھشء لا يُستفيقان منه إلى أن ثابت إليهما السكينة وعادت» 
فاطمانت بهما الحجرة الأمینةء وحينئذ عادا إلى ما كان فيه من عناق» وأخذا 
الأهبة لأيام الفراق» وكان الوداع وداء اع الوج لزوجته. لا العاشقٌ العفيف 
لمعشوقته . ٹم تمت طبيات هذه الساعة بأن قالت: 


1 آعلم يا مولاي أننا كلينا غاديَانٍ على جهاد في سَبِيل هذه البلادء التي 
انتمي أنا إليها بالآباء والأجدادء وتعتزي أنت إليها بفضل النشأة ا 
وما أجزلت لك من الكرامة والترقيةء فأما جهادُك أنت فبنفسك التي بين 
جنبيك . ثم بالجيش الذي اضبتعت اركنه فى يديك: وأما جهادي انا فبجيّل 
السات تون 0ط عليه هر الک ر الما بعد إن فحت فين سيل الوط 
بأشياء ما لها ثمن» فمن ذلك الطاعةء «لأمازيس»» وهو كما تعلم قاتل أبي » 
وغاصبِ خی والسّاجني من المّهد إلى اللحد لولم هال اجات 
علي رک سے الضرورات إلى الرّضا بفراق هذا الوطن الکریمء الذي يت 
فيه البؤس كما أحببث النعيم » والذي لو خيّرت فيما أريده ما آشتریت (قمبیز) 
وملكه الکبیں ee‏ مصريٰ حقير» أشاطره عيش الذَّلِيل؛ على إحدى 
ضفاف النیلء ثم فراقك ا ا اعت العْشاق بالأمس ؛ واک الأزواج اليوم» 
77 ر الآباء غداً فراقك الذي او بإله موسی؛ الذي جمع بیننا برحمته» 
ويميتنا على كلمتهء إنه عذاب أليم» وإنه لنار الجحیم . 
إذأء فأنا مُسُوقة غداً إلى «قمبيز» إِمّا في زی زُوجةء أو عدو في ثياب 


4۳ 


صديق. وهو لا بد أن يَطلع عاجلاً أو آجلاً على دَخيلة الأمر ويَعْلَمِ أن 
«أمازيس» خدعه وغ فیشور إلى الانتقام مه اانا يراد به ےت 
المخالب الفارسيّة في أحشاء هذا الوطن, الذي یحلُم به الفْرْسٌ منذ أربعين 
سنةء فإذا جاء هذا اليوم الجكَلَ. فآذكر أن لك في سجن المتبربرین زوجة 
م الأوصال» مثقلة بالقيوة والأغلال؛ E‏ بين وحوش في تياب 0 
57 تفضل يومئزٍ هذا الحال. الذي ينتهي إليه الشقاء والإذلال؛ على أن 
تراك جباناً مَفَهُوراً أو تلاك مُسْتَضعفاً مأسُوراًء فهيًا «تيمان» آننظم شُمل 
الجيش المُبِدّد» وآجمع قواه المُتفرّقة, وكُنْ بِحَرْمك وعَرْمكء وجدانه 
العالي» وحياتّه الكبيرة» ولا تنس في وقت من الأوقات أن اللُواء الذي ستقاتل 
تحته» تتعلّق به ملاینُ من الأرواح» بينهنّ رُوحيء فلا تَحْتَطفها منك يد 
«قمبيز) . 

كانت الفتاة تتكلّم والإباء الملوكيّ يسمو بألفاظهاء والعرّة الفرعونيّة 
ترفع من ألحاظها و«تيمان» بين يديها كالتمثال المنصوب من المهابة 
والاستجماع, إلا أن كل جارحة منه 3 تسمع وتعي » وقلب یَخیْق تاثرا بده 
الكلمات التي تنتقل بأمثالها قلوبٌ الأسود. إلى صدور الجنود» حتى قرغت 
من کلامھاء فأخذ الأمير يدها فقبّلهاء ثم قال: 

غلم الله لولم تي يا مولاتي» ووَعدُك الصّدقء ولو لم تُركبي نَفْسك 
هذا المَرُكبء الذي يَجفْل عن يله الرّجالء وتَحُور دوه عزائمٌ الأبطال. ما 
7 للّواء من یُحمله في ساحة القتال غيرٌ هذه الیدء التي يُحرَّكُها أشرف 
القلوب وأشجمُھاء ولكنّ الله الذي رَبط بها يَدِي إلى الأبدء جَدِيرٌ بان يُحقّق 
رَجَاءكِ في بَعلْكٍء وأن یجعل لمصرّ مني لِوَاءٌ لا يُطاوله لواء. أو فداء لا يُذْكَر 


٠‏ ر 
في جنبه فداء . 


۳۹٤ 


الفصل العشرون 


حادثة على الحدود 


كان الطريق بين الشام ومصرء في العهد الذي نحن في الكلام عنهء أو 
طريق ملوك آسيا المهاجمين إلى وادي النيل» مما تخحلم بمثله الممالك» 
كم عن وثبات الخیلء وثبات الفوارس يبتدىء من «خان یونس) آخر تخوم 
الام قيقد فى الصحواء مسر بضعة أيام» حيثٌ لا زاد إلا جرائيم 
الحمّيات» ولا ورد د إلا مياه المستنقعات حتى تنتهي إلى جهة (الفرماء 
السويس أو ما حواليها الآنء وهُناك كانت حكومة الحدود تُنظم الرّباطات©, 
2 الدفاع» ورز المواقع والخصون . 

وكانت تملك أطراف الطريق المُشار إليها من عَهِدٍ غير معلوم لناء قبائل 
من عرت البادية المحالفين فرعون وحکومته كابر هم مفتاح هذا الباب» 
وليل كل من سار على ذلك الباب» ولهم شيخ أعظم تعرفه حكومة الملك 
ويعرفها» وتكاشفه بمسائل ا وتكتاشفياء وهي التي تقلده الزّعامة على 
قبائل الحدود. بعد أن تاذ عليه المواثيق ق والعهود, أن يكون هو وقومه 
لجلالة الملك مِن أصدق الجُنودء ثم يَجُود عليه المَلِكُ بالخیل والسّلاح» 
وتال عليه نِعَم الدّولة آنا فآنا. 


٠. الرباطات: مرابط الخيل‎ )١( 


۰ 


وقد نيطت هذه العامة في أول حكم الملك (أماسیس) بث بشيخ العرب 
«منجاب» الذي تقدم ذكره في هذا الكتاب» وكان من سُلالة الشام 
دی دین (موسی٢‏ عليه کت عرفه جب - 0 يعرف املك 
صاحبه معي ا اص وهما يومئذ في غنفوان الشباب» ثم ا کلاھماء 
وَالعَهُدُ ما كبرَ وما شاب . 

وكان قد آلتفت حول «منجاب» من العشيرة والأصحاب نحو ثمانين ألف 
سر من خيرة العرب ولات 0 قل تفتاسهوا اط الصَحراء فنزل 
فریق في الاجا ومَلّك الفريقٌ الأعظم أطرافهاء يحمون مداخلھا وأكنافها” 
فمدّت 15 قبيلة أطرافهاء وحصّنت بالخنادق مایا فاصبحت بهم 
الصحراء مَناطظ ایا من الأعداى وصارت حكومة الحدود الحقيقية فی يد 
الشيخ وقومه الأشدّاء . 

وكان الشيخ نازلاً على جَوانب البحيرة في طِراف*“ هنالك مُمدود 
تحيط به طرف الرُؤساء وخيام الجُنود وله يوان ولاية يُجلس فيه بير أمر 
القبائل ء والنظر في شؤ ؤونها المُختلفة وسّماع الدَّعَاوَى. وإصدار الأحکامء 
وهو من كل ذلك في فضاء من أمره بإزاء الحكومة المصرية. لا يرجع إلى 
رأيها إلا فی مسائل الدّفاع, أو المخابرات السَّرّيّة التي هو أمين بريدها في 
جَمِيع ما وراء الحدود من المّمالك والبلاد. 

تقو یت مجان ولا کم بين قومهء تقَدُم إليه 


ري ھ 


الحراس برجلٍ غريب» لد شاك م مريب » وقد أخذوا مثا لاعت وخجبوا 0 


)١(‏ الأکناف: الجوانب. 

(۲) المصاف: المواقف في الحرب؛ الواحد: مصف» بفتح أوله وثانيه وتشديد الله . 

)۳( الثریا: مجموعة من النجوم والمناط : موضع التعلق. ويقال: هو مني مناط الشرياء أي 
شديد البعد. 

)٤(‏ الطراف: بيت من أدم. والجمع : طرف» بضمتين. 


۲ 


عینيه بحجاب كثيف» فخاطبه أحدُھم قائ : إن هذا الرجل يا مولاي وجد 
على الحدود, فسألناه من هو؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ ؟ فتكل بادیء بدء عن 
الجواب» فلما أرهبناه بأنواع الرَعيد, أخبرنا أنه رسولٌ من بعض المُلوك 
إليك. وأنه لا يُحرّك لسَانه بشيء إلا بين يديك» فأتينا به عرض الأمر 
عليك» قال: : اكشفوا عنه غِطاءه» قَنَرعُوا عن عَينيه الرّباطء ولم يبق إلا 
الام وعندئذ قبل الأرض» وبالغ للشیخ يخ في الخطاب» فساله الأمير قائلا: 
7 الرجل؟ قال: رق ولو أذنت كلمتك على 
خلوةء قال: ذلك لك» آخرجوا الآن يا قومء فخلا المجلس؛ فأقبل قش 
يقول : إنني يا مولاي رسول من الملك قمبيز إليك: قال: ا 
مني؟ قال: لا تعجل أيها الاير رس سو قال: تكلم . قال: 
يدك الف قلادة من ذهب» وألف حسام مجوهرء 2 جواد من 5 
الخيل. وولاية من ولايات الشام تختارها ا ور قائدٍ في خسن 
اة لواحدك الأمير «جادي» الذي و أسيرنا الآن. قال: أسيركم؟ 
«جادي» أسيركم؟. بأي حق؟ في أية حرب؟ أين وجدتموه؟ كيف 
آستبحتم أسره؟ وفِيمَ أيها الرجل وُعودُ مولاك العريضة الطويلة؟ لعلّك 
تدعوني إلى الخیانةء عساك تار في دنياي وآخرتي بما عَرَضْتَ من 
المال: وز نت مق الآماق إذا دار من هذا خذارء"وففن علق ےك يخير 
به» نه حر يُحمله حر ریف يتقلّده شريف, وَفِيّ يَضْحَبه وَفيّ» تكلّم أيها 
الرجل واوجزء قال: مهلا يا مولاي» إن للجلم مَواضِعَء وهذا منهاء فما 

إلا رسول» إِنْ الملك يُنيلك ما ذكرت لك إذا بذلت له المُساعدة فِيماصَمُم 
عليه من مهاجمة وادي النيل. وهي تنحصر فى امور ثلاثة» كتمان الأمر عن 
الحكومة المصریةء وهِدّاية عساكر المَلِك في الطريق التي تخميهاء وتقديم 
الماء إليهم كلما آحتاجوا إليه فيهاء فما جوابك أيها الأمير؟ فما أً تمٌ الرجل 
عبارته حتى آمتقع «منجاب» وآختضبت لحيه الكثيفة البيضاء بغير خضاب» 
وأكْسَّبه الغَضبٌ في الشيب نٌشاط الشبابء فآستَلٌ حُسامه وصاح بالرجل 
يقول» ما معناه: 


۳۷ 


فغد يا رسول الغادرین مخيّباً 
وأبلغ عظيم الفرس أني أصدٌ 
وما أنا بالباكي على ابني وقتله 
وخير لجادي من حياة بذلة 
وخير لقلبي منه أن ذاق ناره 
أبعد شباب قد تجمّل بالهدى 
برغب می فن الات ولعي 
راقتل آن:اضطی دل إمارة 
نعم ملك قمبيز ابن قيروش واسع 


وهل دُونَهُ رَدُ لمولاك مُقَنِعٌ 
فما کل من يدعى إلى الغدر يهرع 
وأحمي على الأيام جاري وأمنع 
وعرضي إن يسلم قتيل مضیع 
ممات إلى أسمى ذرى العز يرفع 
وفاء يذود النار عني ويدفع 
لاح لني الال فيصم 
وصدري بتقوی الله حالر مرصع 
فأبني بها جاهي وديني مضعضع 
ولكنما ملك الفراديس أوسع 


فحين 0 الرسول هذا الجواب وتبين فصل هذا الخطاب أخذه القلق 


منجاب ذلك منه فوضع 


ا EE‏ يقن أن الشيخ قاتله لا محالة وآنس 
السیف 2 أمامه على منصّة الأحكام وأقبل يقول للرسول :لا تخف أيها 
الرجل فإنما أنت رسول ونحن نحمي الرسول كما نحمي الجار فسر إلى 
دراك في حلط الله وكلاءتي حتی رف ہس .فإذا وفدت على الملك 
فألق عليه جوابي برمته وقل له إني أنصح له أن يكف العداء ويحقن الدماء 
فما جنح إلى السلم إلا الملوك العظماء. فإن أبى ففينا قوة ومضاء ولنا سيوف 
ظماء ما لها إرواء. فأطرق الرجل هنيهة ثم قال : أما الحرب يا مولاي فواقعة لا 
محالة وقد عقد الملك العزم فلم تعد تنجح فيه مقالة .وأما الأمير جادي فإني لا 
أجد ما أجزيك به عن كرم أخلاقك وجميل عطفك علي وإشفاقك إلا خلاصه 
زف الك الها ملا عرضك من العيوب .قال الشيخ بتلهف: 

أنت لم «جادي» أنت ترد ای مهجة فؤادي؟ أنت أيها الرجل 
تبلغني مُرادي؟ كيف؟ متی؟ عجل» فورب موسى ما حاجني إلى «جادي» 
بحاجة المشتاق إلى لقائه. ولا المتفاني في آستبقائه › ولكني أرى الساعة قد 
آقتربت» وأرى الحرب أدنى من وريد وأتمكّل من موقفي هذا جنود (قمبیز) 


۳۹۸ 


وقدافلآات أغماق اافتحخرائ راحب أن يكون آبني بجنبي يَصَدٌ الأعداء. 
ويظهر دلأمسیس) أن مَودَة في الآباء برها الأبناءء قال الرجل : وإني لا أسألك 
الجزاء على إنقاذ ولدك. إلا کتاباً بالأمان لي إلى سے على الحدودء بحيث 
يسنى لي الوصولٌ إليك متى شئت؛ فإني قد لا أفلح في معاي فيفتضح 
أمري . فلا يَعَصِمُني من بطش «قمبيز» سواك ولا ينجيني » إلا الالتجاء في 
جماك» كما أنني قد أحتاج إلى رويقك مرة ثانية» فيما حمّلتني من الأمرء 
وتكون السّرعة في لقائك من لوازم النجاح» فأجد من تعرّض قومك لي ما 
يَصَدَّني عنك. فلا أجيء إلا في الزمّن الأخير. قال: ذلك لك» فما آسمك 
أيها الرجل الكريم؟ قال: عبدك «نيدور» يا مولاي» فأخذ الشيخ قرطاسا 
وآتكأ على المنصّة ثم كتب هذه السطوں وهي : 
قد أجزنا للفارس «نيدور» أن يفد علينا متى شاء من حيث شاء. 
فليعلم رجالّنا ذلكء وليخلوا له المَسالك؛ ولا يُمانعه أحد في الوصول إليناء 
فإنه من اليوم واحدٌ مناء له ما لنا وعليه ما علينا. 
زعيم قبائل الحدود 
منجاب 
وكان الرسولٌ مُشْرفاً ينظرء وقد تَحَيّل حتى أخذ سيف الشيخ .. فلما رآه 
قد فرغ من الكتابة علا هامّته الف قضزية صرية قاتا رأة عن جد 
هوى للأرض ميتاً بغير حراك» وعندئذ صرخ الرجل صرخة» جُمعت له كَل 
من في الطراف. فلما رآهم وقد اذهلهم المشهد» حتى كأن بهم بخراء نزع 
لام عن وجهه. وإذا عند رأس القتيل قاتله ابنه الأمير «جادي» فازداد الملا 
دهشا وصاحُوا بلسان واحد: ما هذا البلاء؟ فخاطبهم الفتی قائلا: مهلا 
رويداً يا قوم» وأصيخوا لي حتى أَسْتَيم وسر سس ذا لكين إل زعيمكم» 
ساب قد ین وأنا الذي قتلته» 7 آبنه وواحده» آ2 الناس له قتلته 
عندما تحققت أنه يخون عَھد العرب ويف ؤمة ة اليهود. ويواصل العجم في 
الس ويراسل ملكهم . ومن كان في ريب مما أقول فهذا كتاب من «قمبيز» 


۳۹ 


۱ مر 7 7 7 1 
إلى أبي «منجاب» فخذوه فآقراوه. فاختطف القوم الكتاب يقراونه وإذا فيه: 


«إلى سيد قومه عزيزنا شيخ العرب «منجاب» قد وصلت جيوشي 
المُظفْرة إلى «بابل» ولا ألبث أن 0 بها متى جمعت أمريء وأخذث للفتح. 
ا فإذا مضى ستون و على وصول هذا إليك. فاعلم أن ننى آت «بابل» 
ثم أنرحها فاهدا قصدكم» وقد عَلِمت أن «أمسيس» آشتد ا المرض 
بحيث لم يبق من عُمرہ إلا أيام قلائل» فرأيت أن آتيكم لِوَفْق الأمرء 
والمملكة في ارتباك والأمة في اضطراب: والأمر خارج من يد وليه الشاب . 
ملك ملوك العجم 
واستمر «جادي» بعد ذلك فقال: على أنني قد تمکنت بفضل قرابتي 
من القتیلء مِن معرفة الخيانة في أولھاء وكان عَهَدٌ والدي بها يوم وضع یذہ 
في يَدٍ الوزير «فائيس» وهومارٌ بنا في مَظهر المُتجوّل المُستوثق من قوة 
الحدودء ومُقدرتها على المقاومةء والحقيقة أنه هاربٌ من خخدمة الملك 
راكب عار خيانة الوطنء إلى الملك «قمبيز». 
هنا قال الملا : نعمء إن المُتََائر عنه أنه خانء وقَّرَّ من خدمة المَلِك 
اد قال: ولكني مع علمي بأن أ 9 شريك «فانيس» في الخیانةء كنت 
فی اول الأمر أبرئه في نفسيء وان به الظْنْ الجميل» حتى غلبني حب 
الوطنء وكرم الد على برّي الزائدء وشفقتي المُتناهية» فعزمت على 
قتله » ثم زات أن لا أفعل حتى أزداد قينا فركبتٌ جوادي زل «بفانيس» 
وكان قد بلغ «بابل» وصادف قُدومه لها وصول «قمبيز) في جنوده إليهاء 
ناونع بملك جع وعرض خدمته عليهء فقبلها وولاہ قيادة الحملةء كل 
ذلك قبل وصولي» ذ فلما وضلت قابلت «فائيس» فَسُرَ بقدومي را ثم قذّمني 
إلى المَلِكء. فكان سروره بلقائي أعظمٌء وعندئذ طلب الوزير منه أن يُحمُلني 
رسالَة تشريف بخطه وتوقيعه إلى أبي» ليطمئن قلبّهء وليعلم أنه في أجمل 
مكانة من حفاوة المَلكء فكتب «قمبيز» الرسالة التي قرأتموهاء وناولني إياهاء 


5*٠ 


ووعدني ولاب بر لتمافی الشام» إذا هوتمٌ له النصر على «أمسيس» فقّلت 
يده شاکراء وآستاذنت في العودة فأذن لي .2 فآنثنیتث عائداً الیگ وكان من 
أمري ما کان» حتى دخلت على أبي کا کار رأیتم» فاوهمته أني رول 
من «قمبيز» إليه› وناولته كتابٌ ملك العجمء ثم اروت أن أصّل كذلك على 
شيء من خط ید دري بين أيديكم اليوم» وبين يدي الله غداء فقلت له: 
إن الملك آختارنى لِحَمْل رسائله إليك وأخذ الأجوبة عنھاء فأعطني رخصة 
مُرور حتى لا يتعرض لي رجالك» كما فعلوا هذه المرة» فأعطاني هذا الخط 
الذي قرأتعوةء وعندئذ ۶ أتمالك أن وثبت عليه الأسد اتب وأنا 
كما رأيتموني عل من السّلاح» فما عَرْفني وعلم أي قد وقفت على أ را 
باديه وخافی اتل تل هذا ذا وهم بقتلي ء فأيدني رب موسى بحوله قوف 
فرعُت من ضربتین ما كان أقتلهماء یں 0 
يده » وق هذه العيونة القاضية. والآن فَلَیعلم شركاءأ بي محم في 
خيانته أنني لهم بالمرصاد وأنه إن لوم الوالڈون فريما کرم الأولادء و 
جماعة منكم معي إلى الملك لنعرض عليه الأمر وهو يُولي مَن شاء على 
حدود البلاد. 


فما فرغ «جادي» من خطابه حتى شح کل جَفن کان قد جاد بمائه» 
لروية الشيخ کرک بدمائه. واندفع في التأنيب من كان آستعدٌ للتابين» 
وقامت الشماتة والشتم مقام الرحتمة و ااه کی إذا و الآهانة ا تل 
غلمانه ۰ فدُفن بغير جنازة ولا آحتفال. كما يُذّفْن أحقرٌ الزجال» وسار 
«جادي» للحين في وفد من وجوه العرب» وسّراة القبائل یَفَصدُون يضر 
لِعَرَض الأمر على حكومة المَلِك. 


الفصل الحادي والعشرون 


جلوس فرعون ابسمتيك 


إشتدت العلة على الملكء ودب ذَبیبُ الفناء فى جسمهء وحير مرضه 
الأطباءء فلم يعد لهم فی شفائه رجاءء فما زال كذلك NI‏ الكبرء 
نیع الهموم والفكرء حتى لزم الفراش» وآنقطع للعلاج وخلا وجهه 
9 ء0۳ 


وکانت «نيتيتاس» قد رحلت في موکب زفافها إلى فارس» والملك 
يعلم ذلك» ويتوقع من وخامة العاقبة إذا آفْنْضح الأمر ما يتوقع» ويعلم كذلك 
أن «فانيس» عَدوَہ الكبير» وخصمه الشديد الانتقام. قد تعيب واحتجب؛ 
وشاع أمر فرارہ في الناسء وأن هذا الفرار لا يكون إلا إلى بلاد «قمبيز» حيث 
أسباب الانتقام حاضرة» ومذاهبٌ الأخذ بالثار بادية کل ذلك كان يري 
بالملِك فوق سَرّيانَ الداء. ويجعله بحالة من المُرض والألم لا ينتهي إليها 
الشفاء . 
وكان الأطباء والسّحرة من كل مُذھب وطبقة» لا يُزايلون مُقاصِير 
المريض العالي» ويتناوبون على سریرہ في الخدمة الشریفةء إلا أن الرقى 
والطّلاسم كانت لا تكشف عن مُقام الشياطين في أحشاء الملك حال 
والعقاقیر تَحُون أربابهاء ولا تَدْنِي إلى نتيجة في الجلاج» إلى أن أخطر الناس 
على بال المَلِك ذِكْرَ صديقه إليوناني الأعمى, الذي تقدّم الكلام عنه عند ذكر 


۲ 


ناحية الھرٌ الهائم» فسأل عنه فقيل لەء إنه في سجن الظلام الأإبدي» يذوق 
العذاب ألواناً. عُقوبة له على سُجٛنه الحيوان المقدس في بيته» وتعذيبه 
إياه . 

وإذا كان الملك يعتقد صِدْقٌ تنجيمه» ويّثق بطبّهء آرتاح لاستشارته في 
دائه العْضال» فطلب من الأمير وليّ عهده أن يتوسط لدى مجلس الكهنة 
الأعلى في الإفراج عنه وقد كان ذلك وعفا الكيثة عن أسيرهم, وأطلقوه 
كرامة للملكء فجيء به إلى القصرء وقدم لدى الملك» فأمر به أن يكون في 
سن رن أمر العناية بصحته من الأطباء» وبذلك اجتمع في القصر ثلاثة 

من المُطببين المهرة. يُمثّل كل واحد منهم عَظمة الظبء ومبلغ آرتقائه عند 

الامة التي ينتمي البقاة فالاعتی ٹن الطبّ الیٔونانيء وكان مُعظم الاعتماد 
فيه يومئذ على العقاقير ومزاياهاء والنباتات وخواصهاء و«إحيا» البستاني يمل 
الطب الأشوريّ. وكان يستمدٌ قوته من اتتجیم > فالجواهر لا تر أثرها 
المقصود منها حتى تأذن بذلك الکواکب: وتقِر به الفَرَاقدء والنباتات لا 
نفع منها إلا ما غُرس في أوقات مُرسومةء مل ينك لی معلومةء أما 
الطبّ المصريّ فكان يمثله لدى المريض طبيبه الخاص: القابس من أنوار 
«ثوت» المستيد من ألطاف «أمحوتبو» إله الطبّ وملهم الأطباءء وكان ساحراً 
77 ) إذا قرأ على الرأس رَد الشيطان إلى الاين ؛ ا 
الس وإذا آمر يده على الأحشاء وتلا من الکلم ما شاء أخرج الأرواح 
الخبيثة إحراجاء واخرجھا من مكامنها إخراجا. 

ولا يُستفاد مما تقدّم أن الطبّ عند كل أمة من الأمم الثلاث» المُشار 
إليهن » كان قنور على الشرع الذ سياه إليهاء من علب حَقيقي » أو 
پل أو تنجی ولكن یراد منها أنها كانت أكثر تعلق بهذا الفرع» وأعظم 
براعةً فیەء من سواهاء ول فإن الطب القديم بفروعة الثلائة المذكورة. كان 
شائعاً في بلاد صر وأشور والیونانء مُوقوراً عند الأمم الثلاث على السواء. 


۳ 


ولکن ماذا يُنفع نعل ار مااع يان لطبي إذا شيك 
الأقدار, وأنشبت المَنِيَّة الأظفار وحيل بین الجارين في الدار» فما زالت العلة 
بالمَلِكِ حَیئةً السّيره شديدة الوَطءء لا تَعُوقها العوائقء ولا تدفعها التدابيرء 
حتى أخذت من الچسمء وأشرفت على الرُوح» ولم يبق إلا آفتراق هذين 
الصاحبين إلى الأبد. 

ركان 2 ۹ الح ۾ ويفازقة اخراك ن افهداذ 
المرض عليهء وآنحلال القوى العقلیّةء على اتر القوى البدنيّة» وكان إذا 
دخل في مثل هذه الحالة أكثر من ذكر آسم «ابرياس» وبنته «نيتيتاس» لكثرة 
٤‏ َه 9 ٤‏ 
آشتغاله بأمرهما في حال الصَّحُو وتخوفه من شأن يكون له معهما في الدار 
الباقية» بسب ما وصل إلى الوالد من أذاه وغدّره. ولَّجق بالبنت من جداعه 

6 کاو امم وساف نو خوك اس و ساس ات جح 
یَحسون أن ميتاً يغشاه في بَعض الأحيان زائرًء وأن خيالاً يُطيف به مُوذیا 

جائرأء فيجعلون کل أهتمامهم في تطبيبه من هذه الجهة, ولا يُغادرون وسیلة 

في طرد دی الملِمّة إلا ويأتونها. 

إلى أن كانت ليله الوؤفاة» فبلغت بالمَلِك عِلَنّهُ وطالت إغماءته» 
واستمر أحتضاره حتى الفجرء والأهل والأصدقاء سو سريره. ينتظرون 
اللباعة الات فون جع في أجسام ساكنة» من الخشوع والوقار» حتى 
أتت الساعة. وفاضت روح الملك. فقامت تام القصر ہت النساء إلى 
ساحاته وباحاته يشقن الجُيوبء ويُهِلن ااقرات على انا زس ولات 
اا لقي قاف ساتعات: وفعل الل مثل النساء فانتشروا في 
الشوارعء وهامُوا غل ال جو 0ؤ پؤبؤ 9 إل ۹ افلح 
يلبث الخبر المشؤوم أن تردّد في ا من أقاصيها إلى أقاصيهاء ثم 
جاوڑھا إلى ضراحيهاء'فهاج الأهالي له:وناعواء:واضطرنت شخب الرجال» 
وبكى «أمسيس» العقلاء والأخيار» الذين ون السّلمء E‏ أنصاره» 
فكيف بملك مث ل«أمسيس»حافظ على كيان السّلامء وحاط بنيانه في مصر 
ٹلائین سنة أو تزيد. 


٤ 


وبینما خواص المَلِك يشتغلون بغسل جثته ليدفعوها بعد ذلك إلى 
مشاهير الط في البلادء وقعت حادثة من الحادثات 023 بالغ القصر 
في كتمانهاء وإن يكن أخذ تِلقاءھا من الجيطة والاهتمام ما يُظْهِر جسامتهاء 
وذلك أنه قد بض علی هپ( 2ئ الملك على اليوناني الأعمى , وفتاتين 
يونانيتين في «نقراطيس» بمعية الملكة الأجنبية. ورج م الكل في السجن» ثم 
لبثوا فيه إلى الأبد. ثم لم ترهم اعين» ولم يُسمع بهم أحد. وسبب ذلك أن 
الأعمی ء لما بلغه نعي الملكء وكان بين ناس القصر آستفرّه الطربٌ» ثم 
5م بأن قال: الآن قتل قل :اسم الغادر وأمسيس» الغادر. وما صنعبّه إلا لول 
7 0+ وإن حياتي هذه اللحظة بعد عدوي لكثيرء فمن قتلني في 
«أماسيس» فقد اراي من عذاب هذه الدنيا قالخا و 
ولکي لا تنال الريب ف الملكة اوا ا بان صنعت له هذا السم وأنا 
في السّجنء ثم رَشَوْت السجّان حتى أوصلوه إلى «فانيس» وهذااستعان على 
الخيانة «بهيلانة» و«ماتيلد» قرينتي الملكة. وخادمتي الملك الخ سين : 

فنقلت هذه العبارة كما هي إلى الأمير «أوب» الملك الجديد. فتصرّف 
في الحادثة أحسنَ تصرف حیث آستحوذ من فؤره على الجناة» ولم يدع 
الألسنة تستحوذ على سيرة أبيه في الممات. كما طالما آشتغلت بها في 
الحياة. 


ثم عرفقت جثة الملك على الميحتطين: وكانت هذه الصنعة درجات 
على قدر طبقات الناس» وعلی حسب اقتدارهم وغناهم. وكان لأربابها 
عِيّنات مجسّمة يعرضونها على أهل الموتى» ليختاروا منها ما يسعه يسار 
ويحتمله آقتدارهم» أما الفراعنة فکانوا في الممات مثلهم في الحياةء فوق 
الطبقات والدرجات. وكان يُحنطهم أشهر الأطباءء وأمهر الصناع. فلما 
فرغوا ِن عملهم شُيّعت جنازة الملك بالاحتفال الواجب لمقام الفقیدء وعلى 
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ٹر الدفن اعلن القصر حداداء وظهرت الأمة في الحداد كذلك, ثم ما زالت 
فيه إلى أن آنقضت مدته. فأعلن الشعبٌ البشائر والتھانی بالملك القائم. 


نايف 


وأخذ وادي النيل رُخرفه وآرين. وجلس «ابسمتيك» على عرش الفراعنة 
حين المخاوف جَمَة والأخطار مُحدقة, والمُستقبل مُظلمء والغد مُسْتَطِير 
الشر مائج بالحوادث» والكوارث» فلندعه الآن یبر أمر ولتنظر فيما كان 
من أمر «جادي» ووفد العرب الذي تقدّم لنا القول بمسيره من الحدود» قاصدا 
العاصمة ليعرض الأمر على حكومة الملك. 


الفصل الثاني والعشرون 


جادي والعرب فی سايس 


كان «جادي» وأصحابه من العرب قد وصلوا إلى «سايس». والسرير 
فيها مُطمشْ بالملك الجديد. ولي نعمة «جادي» ومكرمه ومقربه الأمير 
«ابسمتيك» فكان العربي يرجو الخير كل الخير من هذه الوفادةء ويطمع من 
الملك بالمكافأة وزيادة» قد أنساه جنون الطمع ذكر ضلاله القدیم والشرك 
الذي مده له البغي ء والبغي مُصرعه وخيم . 

وبالواقع كان المَلك يحب «جادي» أعظم الحبء فلما أجتمع به 
وعرض عليه تفصيل الحادثة صدّقه لأول وهلة. وآنفتحت له مسامعه من الثقة 
العمياءء ثقة الشباب. وهم بإقامته مُقام أبيه. وتسليمه مفاتح البلادء فاستشار 
«لاجوس» في الأمرء فقال له اليوناني : 

آعلم يا مولاي أن «منجاب» عاش ما عاش مخلصاً في محبة الملك 
فيد الوفاء له ولكم آل البیتء وإن رجلا يحفظ العَھد أربعين سنةء وهو في 
وه الشباب. ومقدرة الولاية. يستغوت منه أن یخون الوذه ويضيع العهد» 
وهو مقتبل المنایاء لم ببق له في هذه الدنيا إلا يوم أو بعض يوم» اتا 
والعهد في «منجاب» أنه كان 201 الديانةء متيناً في تقواه؟ فلا يجوز على 
العقول بعد ذلك أنه يخون سريرك» حين لا حاجة إلى الخيانةء أو ضع دينه 
حين هو يوهُب لمفارقة دنیاہء فصار من الواجب علينا إذاً أن نسعى في كشف 
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دخيلة الأمرء وأن لا نسکت عن ڌم رجل خدم الس اك هك خر ارقي غاا 
بالصدق والأمانةء وكانت له عند والدك الملك أعظم مکانة . 

فحين آنتهى الوزيرٌ من كلامه» خف شبات اللي وات 
الغِرّة"2 للتجاريب» وعَدل الملك عن عَزْمه الأول» وعَمل برأي الوزير وعليه 
عون وکان «لاجوس» قد رأى أن يرك «جادي» وشأنه فی العاصمة سر 
ولكن تحت أ الجواسيس والأآرصاد ومراقبة الحرّاس والأجناد. وفي 
خلال ذلك يجري التحقيق مجراہ الخفي» إلى أن يعثر البغي,ٍ بالباغي» 
وتنجلي الحقيقة في مقتل (منجاب) فوافق المك وثيره ره على ذلك ل وأمهل 
الفتی أياماً كان فيها مُعرَزاٍ مكرّماً في الظاسن: راتا ضهنا في الباطن: 
تُراقب حركاته وسکناته» وتحْصَی عليه إشاراته. 

وكان مضي المُدة الطويلة على ضياع ملف الأوراق من «جادي» بدون 
أن يذيع عنه خبں أو يظهر للحادثة أثرء قد أعاد الفتى إلى طمأنينته. بحيث 
لم تعد المخاوف من هذا القبيل تتخطر له على بال. 

إلا أنه كان يُوجس خيفة من «تيمان» ويسأل عنه بين الوقت والآخرء 
فيعلم أنه متغیٔب في الأقالیم مشتغل يتعهد الحاميات السلطانية» وتقوية 
المواقع والحصون . 

راف لوا جس با طلغي ج ا ند ا ب 
أمران» وصمم على إتيانهماء أحدهما أو كليهماء وذلك أن يستحوذ على 
أوراق «تيمان» فإن لم يمكن فتك به قبل أن يظهر الملف, هو أو أحد رجال 
حزبه, إلا أنه رأى الأولى تقديم جو الأول على الثاني نظا لتغيبه عن 
منزله يوم ذاك» وما هو مشهور عنه من السُكنى بمفرده» ثم خرج من هذا من 
النية إلى الشروع . فلندعه الآن في عملهء ولننظر أين «تيمان» وماذا يجري 
من ا 


)01 الغرة: الغفلة. 
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الفصل الثالث والعشرون 


تيمان في منفيس 


كان أول ما حطر ببال «تيمان» عندما أسندت قيادة الجيش العامة إليه» 
أنه يجعل صديقه «منهوت» في مركز يليق له» وينفع فيه» وهر قيادة العرق 
السلطانية في «منفيس» العاصمة الثانية للمملكة. فعرض ذلك على الملك» فاجابه 
إلى طلبه» وعيّن «منهوت» قائداً عاماً للمدینةء وكان «تيمان») منذ حلب الغادر 
«فانئيس» على رَعامة الجيوش لا يألو المدائن والتخوم سيا وتفعيشاً تفتیشاء فبینما 
حوره المرة ة في (منفیس) عند صديقه «منهوت» أبلغته الأرصاد أن عدا 
عظيماً من السفن الحربية يُؤَهّبِ للخروج من مياه «ساموس» ولا يذْرَّى ماذا 
تؤم هذه السفن» فقام القائد لهذا الخبر وقعدء وذهبت به الظنون کل مذھب؛ 
فاستعدٌ من فورہ للمسير إلى «نقراطيس» أكبر الثغور المصرية یومئذء لعله 
يكشف حالاً عن تجهيز ذلك الأسطول» أو يعرف له مقصداً. 

فلم يكن منه إلا أن أنفذ إلى ید یس وت ويُعلمه 
بقيامه من «منفيس» إلى «نقراطيس» لتحقيقه» فخرج الرسول حت الركاب» 
وركب «تيمان» جواده يصحبه ضابطان من خاصة أعوانه وخدمة ديوانه» وسار 
الجميع سیراً حثیثاً يؤُمون «نقراطيس» فبلغوها والظلام سائد. 

وكائة هته الد لرا ةين ہم ات فد ازدحمك پھاجر 
اليونان الآتين إليها من أقاصي البلاد المصریةء مُروباً من ضغائن الأهالي 
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وأحقادهم. وآتقاء ثورانها في يوم من الأيام. فلم تزد هذه الحالة ثغر 
«نقراطيس» إلا دُخولا في قبضة اليونانيين» ولم يبق لمصر فيها إلا بعض 
حصون لا تملك لنفسها دفاعاً. إذا أراد اليونان بالمدينة شرا وأسطول للمملكة 
ليس بالکبیر الرهيب» معظم رجاله من الفینیقیینء كان الملك «ابرياس»ء قد 
آستعملهم في سفنه قبل خروج فينيقيا من ید المصريين» ثم لبشوا وأعقابهم 
في البحرية المصرية طوال حكم الملك «أماسيس» الذي هو سلام في البر 
والبحر. 

نرجع «لتيمان» فنقولء أنه لما وصل المدينةء وجدها هادئة مطمئئة» 
ولم ير على الأهالي دلائل الاضطراب والشغب. فاطمان قلبّه بعض الشيء. 
وفگر بادىء بدء أن يزور الملكة اليونانية وآبنتها الأميرة في قصرهما 
«بنقراطيس» فتوجه على الفور إليه. وكان لا یزال في الجداد علی الملك 
الخرق > تھا وه بالات على #الشلكة ناف ادن اوضر زر 
به» وبالغت في قيمته» وأقبلت عليه إقبالاً أنعشه وأدهشه. ثم سالت عن 
صحّة الملك وأحواله. فأجابها القائد بما سَرّها وعطفها على آبن زوجهاء 
فدعت له وللمملكة. جرت بعد ذلك أحاديث «قمبيز» وما يبلغها من آستعداد 
الجيش لشأن يكون له معهم. وذمّت «فانيس» واستقبحت هروبه» ووصفته. 
بالغدر والخیانةء كل ذلك والفتى دهش ينصت لما تقول الملكة. ويستغرب 
كيف تكون هذه عواطفهاء وتكون هناك مَظنة خطر على البلاد من «ساموس» 
مملكة والدهاء التي علم أنها تهينء أسظولها لأمر مجھول: 

وعندئذ سأل تيمان الملكة فقال: 

اعلا مراي أن لے شا عن ضح خلال الملك ساط تاذ 
عهدي بأخباره عهد طويل . 

الملكة: إن مكاتيبه الأخيرة إلى «فتنت» تنبىء باستقامة صحته 
وأحواله» وسروره بجريان الأمور في المملكة على مُرادہ. 

تيمان: وكيف عواطفه نحو الملك الجديد. 


٠ 


الملكة : : لا أعلم ما هي» ولكني أظنها صادقة حسنة لأن والدي يحب 
بيت «أمسيس» قبل المصاهرة وبعدها» وهو كريم العهد. فلا إخاله إلا حافظاً 
للولد ما كان في فؤاده للوالد. 

تيمان » .یت سو یت إن کنتا جلالتك لا تعلمين 

الملكة: : حفيدته تعلم منه ما لا تعلم آبنته» لأنها تحبه ويحبهاء 
والرسائل والرسل بهم لا تنقطع ولا تتوانى › دهي تطلعه أولا بأول على 
الأحوال في مصر» گلا وجزئيهاء وتتلقى أوامره؛ 'فیما تورد وتصدرء وتأتي 
وتذر. 

تيمان: وأين ن يا مولاتي الأميرة› فقد وددت لو أديت الواجب فلثمتٌ 
یدیھاء فان لي زمناً أرقت نيل هذا الشرف. 

الملكة : (فتنت) في مقاصيرها يا (تیمانء ويحزنني أن أعلمك بأنها 
منذ غضب عليها فقيدنا الملك لم ينعم لها بال ولم تطب عند حال» فتراها 
على الدوام لا بالصحيحة ولا المریضة؛ ولا بالفرحة ولا الحزينة» ولا بالآملة 
ولا الآيسة» ولا بمفقودة الطمأنينة ولا ذاهبة السكينة ولكن بحال لا تویصف؛ 
ولولا أنها تقول ما يفهم. وتفهم ما يقال» لقلت مجنونة متقلبة الأحوال. 

وهنا لم تتمالك بنت «بوليقراط» أن تنفست الصعداء» ونظرت إلى 
الفتى نظرة مها الشكوى» کان هنالك سِراً يضيق عن كتمه جنانهاء ولا 
ينطلق به لسانهاء ثم قالت: 

اعلم يا «تيمان» انه لولا إنسان في هذه الديار تحبّه, فتاتي الشقيّة وتنقاد 
بأزمة غترامب ما احتملنا لك ولا لسيدك الملك ما تسوماننا من خسف 
وترخصان من أسعارناء مع أننا في غِنى عن الهوان» بما وهب الله لنا من 
الملك والسلطانء بل لولا ذلك الإنسان لرأيتما كيف يرجي والدي الأساطيل 
المتهيّئة» المتأهبة» ويعرضها على «قمبيز» أو يغشاكما بها بَحْراً حين يغشاكما 
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ابن «كورش» وجنودہ براء وذلك الإنسان هو أنت يا «تيمان». 


تیمانء دهشاً: أنا يا مولاتي ء ومن أنا حتى يقع علي آختيار الأميرة في 
الغرام؟ 

الملکةء مغضبة مقاطعة: لا تقل هذاء وقل: ما أنا حتى لا أرضى من 
الأميرة ما رضيت مني . 

تيمان: ذلك يا مولاتي, لأني عبدها وعبد أخيهاء فليس لي أن أسمو 
إلى عشقها بادثاً أو مجيباًء ولو عشقتها لكتمت ذلك عن العبادء بل لهجرت 
هذا الوطن إلى غيره من البلاد. 

الملكة: هذا أيها القائد تنصّل لا ينفع» وتكلّف في العذر لا يدخل 
على آمرأة ملكة. إذ المعلوم أنك عاشقء وأن التي تعشقها أميرة» لا تقل عن 
«فتنت» کرم محتد وشرف أصل» وقد دعوتها للغرام فلبّت؛ ودعتك له 
فلْبيت» فما بالك تدعي مَهابة للأميرات» وتحسب حساب المقامات . 

تیمان: إذا فأنت ترين يا مولاتي أن أمري في الاختيار لیس بيدي» إلا أن 
خلوي من عِشق الأميرة لا يمنع من أن أحبها محبة الولاء والإجلال» وأحترم 
غرامها على كل حال» ولا يوجب حرماني من شرف مقابلتها. 

الملكة : إنها تعلم بوجودك وكونك بین يدي الساعةء فلو رغبت في لقائك 
ما كلفها ذلك إلا خطوة. 

تيهان: أمرکما مطاع على كل حال يا مولاتي. 

وكانت هذه العبارة ختام الحديث بين الملكة والقائد. فأذنت له في 
الانصرافء فانصرف إلى زله في «نقراطيس» حيث صاحباہ في انتظاره» 
وهنالك أخذ الثلاثة يُدبُرون لهم أمراً في كشف حقيقة الخبر المتواتر» عن تأمّب 
السفن الساموسيةء فنحن تاركوهم وعملهم» وناظرون فیم| كان من أمر 
«جادي) . 
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الفصل الرابع والعشرون 


جادي وما أصابه 


ترکنا «جادي» یفگر ويدبّر ويتخيّل » لعله يُستحوذ على أوراق «تیمان» في 
غیابەء لاعتقاده أن الملف الذي يتهدده موجود بينها لا محالة . 


وبالواقع افلا ھ فرج كل لل فيتوجه إلى ناحية م0 ٤‏ 
وهنالك يقترب من منزل «تيمان» ويحوم حول ويُطيف به ليتحقق لوه من 
الساكن. کا هو الشائع عنه» فثبت عنده أن الإشاعة في محلهاء وأن الدار ليس 
بها ديّار. وعندئدْصَمُمَ على العمل. وشرع من فوره يقتني الآلات اللازمةء 
ويستعدٌ للسرقة المائلة . 

حتى إذا أخذ للعمل أهبته. حرج في ليل بهيم» حالك الأدیمء يَوْمّ منزل 
«تيهان» على ناحية لمر اغائم حتى غشیه غشيان آبن آوى من حذار ورقبی فا 
زال يُعالج مُدخله حتى آنفتح له. فدخل وفعل مثل ذلك بالباب الأول» فصار 
في دهليز الدار وهنالك أشعل مصباحاً صغيراً كان أعدّه هذا الغرض» ثم 
مشی في ضوئه يتنقل من دهليز إلى آخر ويخرج من حجرة ويدخل غيرهاء وهو 
ل حتى عثر على صندوق من الحدید مت مُتقن الصنع عسير شديدء 
لا يُتخذ مله إلا للأوراق الغالية أو النقود. 


وقد وضع هذا الشُندوق على شبه عمود بحمله في وسط حُجرة مُفتحَة 
الأبواب دون سائر اہ فاستغرب «جادي» الآمرء واتهم تیےان) 5 نفسه 
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بقل الحرص وسُوء التدبیں إلا أنه برّؤية هذا آستبشر وأيقن أن فيه طِلبتہ فدنا 
9 وعکف عليه يُعالج فتحف فانفتح بغير كبير علاج» نأدخل الصريٗ يده في 
الصندوق ليخد ها في فوقعت على أوراق» ففرح بذلك أشدّ الفرح› وأراد أن 
E:‏ بما وت عليه من الورقء فاستعصت. فحسب ذلك من و 
الغطاء وثُقل حديده. فأولج يده الیسری لتنجد أختهاء فعلقت كذلك. فوقف 
اللّص كالمجنون. لا يدري ما يصنع» وقد علم أن صندوقاً يصطاد الأيدي لا 
شی عليه» ولو جعل على قارعة الطريق . 

فلا رأى:«جادي» أن الصندوق لا فلت يديد »وان ين ارين لا متا 
من أحدهما ترك يديه في الصندوق والانقلاب بدونهاء أو الخروج بالصندوق كا 
هو. وإن کان حمل قله ما لا يُطاق. اختار أهون الشرين وأخفٌ الضررين» 
فأجهد قواه ما أجهد, وش الصندوق إلى صدره بساعدّيه فرفعه» ثم خرج 
عل هذه الصورة» وهو یتوہ بثقل ما تحملء إلى أن صار خارج الدار» وهنالك 
م يدر إلا برجلين من العَسّس قد آعترضاه» ثم أمراه بالوقوف فوقف» وقد 
أيقن أنه وقع في الشرك الأكبر. 

وکان مع اط رع رین فلا قبضا على «جادي» قال 
بخاطبھما: 

هذا هو اللص. وله ثلاث ليال يحوم حول منزل القائد العامء وقد رأيته 
من شاعة وهو يدخ اليكاء' فحذاه ولا افا ملف فان د لا قر سان من 
الصندوق إلا مقطوعتین . 

ثم ترك «إحيا» العربي للرجلين يسوقانه إلى حيث يلقى جزاءه. 
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عودة تيمان إلى سایس 


عاد «تيهان» ومعاوناه إلى «سايس» بعد أن كشف أمرين هامين» استعداد 
الأسطول الساموسي ليكون تحت طلب «قمبيز) ورهن اقا لا نج نا 
إليهء وانتقاماً من حکومة «ابسمتيك»., والأمر الثاني رت الأميرة إلى حد يكفيه 
خطر مناوأتها لەء ومعاكسته في كل خطوة يخطوها. 

فليا وصل إلى القصر وجده مي بمقتل «منجاب». كثير الاشتغال بحادثة 
السرقة التي قبض على «جادي» متلبّساً بہاء وكانت يدا العربي لا تزالان 
عالقتين في الصندوق؛ ول تقدم الشرطة على كسره» آحتراماً لأسرار القائد 
العام» وخشية العبث بأوراقه. 

ول تكن محاكمة الجاني متوقفة إلا على قدوم «تيمان», لأن الجناية كانت 
ثابتة من نفسهاء أما الأهالي في «سايس» فلم يكن لهم 1 أو حديث غير هذه 
لاہ کاوات فيان ا فين لی وقد كت تعد تو شا 
«منجاب» بقدر ما ضعف تصديقهم دعوى «جادي» بعدما ظهر عليه من الخيانة 
بط 

ثم كان من عناية الساء بدم الإبرياء أنه وفد على العاصمة في هذه الأثناء 
جماعة من تجار المصريين» قادمين من «بابل» فطلبوا مقابلة الملك في أمر ذي 
بالء فأذن حم فلا مثلوا بین يديه عرضوا له أنہم شاهدوا «فانيس» و«جادي» 
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يسابر أحدهما الآخر في طرقات» ويكثران من الاجتماعء وأنه قد ذاع في جميع 
أنحاء الولاية أن القائد العام للجيوش المصرية فر من خدمة الملك. والتجأ في 
ھی «قمبيز» ملك ای وعرض عليه خدمته ضد المصریین؛ وأن «قمبيز» 
قرب الخائنَ منه. وهو يُعدّه لرياسة الحملة التي یُوجُھھا إلى مصرء فشكر الملك 
هذا الوفد. وأمرهم أن يدوا هذه الشهادة أمام المحكمة. التي تحقق تثهمة 
العربي. 

فلا كان يوم م امحاكمة أ ثبتت على «جادي» ة السرقةء 557 7 
لعَذْر مفتقرة إلى مزيد E.‏ وعندئذ تقدّم «تيهان» لدی القضاة وقال هم» 
بمسمع من الجمهور: 

أ القاة» إن أدلة كنوت اليبانا زار خاضرة» بها ل هذا 
الخائن بيديه . 

ثم إنه الصندوق وأخرج منه ملفا يحتوي على كثير من الأوراق 
السرية: ;6 تاس ضدٌ الملك أيام كان ولي العهد. وغالبها 7 كان «فانيس» 
و«جادي» يتبادلان في هذا الشأن الخطير. 

وشرع «تيهان» بعد ذلك يحدِّثْ الفضاة حديتٌ هذا الف ويذكر هم 
حادثة القصر القديم. 5 ودار اج کان وت اليُونان تجتمعون فیھاء ويجتمع 
بهم «جادي» لتدبير 0 للامق ونصّب المصائب لول العهد يوم م ذاك . 

فلا ١‏ يبق في نفوس القضاة شك أن «جادي» قاتل أبيه الريء اللزیه 
أصدروا حكمهم بقطع يديه» وسَمْل عينيه» وصَلْبه إلى أن بہلك؛ ليكون عِبرة 
ا 

ثم عرض هذا الحكم AES 9 RE‏ 
فنفُذ. وهكذا لَقِي السارق الخائن القاتلُ جزاءه وقل الجّزاء . 


اہ 


الفصل السادس والعشرون 


الأفراح فى فارس 


كانت «بازرجاد» على عهد «کورش» وفی أيام آبنه «قمبيز» من بعده» أي 
في آبتداء 0 هذه العائلة الكبيرة» ولو العالية الشھبرةۃ عاصمة فارٹن 
والذيار. ومقرَ بني «١كورش»‏ الكبار. قضی الد نا وصار الول 5 مجمع 
البلاد قولها. فأخضعت آسيا لكجكانها ؛ وات على أشهر 7 وأقوامهاء ول 
يبق سوى مالك النيل ما لم تغصِبه بحدّ خسامها. 

وكانت في سهل يقال له «مرغاب» يجري فيه نهر بهذا الاسم. يحوزه 
شين لے لہ لح بل سس ف ای لوي اشر یی 
«بندمير» ثم يصيّب النهران في بحيرة «بختكان»» وكان ذانك الواديان كلاهما 
شرقيٌ الإقليم المعروف الآن «بفرنسستان»وكان من الخصب بمكان» وكان 
لكثرة الأمواه فيه وما يعترض من الحياض والغياض في نواحيه مَنيعاً لا ينال 
إلا على جسر من الأهوال» وكان في أوله «بازرجاد» العاصمة» وكانت مقام 
الملك «قمبيز وفي آخره إلى جهة «مرداش برسبوليس» المدينة الشانية يومئذ 
اڈ اشن وكانت مَقَرّ زوجة الملك الأولىء وأخته الواحدة ات وأبيه» 
الأميرة (مندان) . 


ک3 5 
وكانت «بازرجاد» شمس افق «مرغاب» التى يجلوها بالمنظر العجاب؛ 
وهي في كبده تناغي السحاب» بمشّارف الأسوار والأبواب. وكان أفخم هاته 


41۷ 


وأفخرها وأعظمها شأناً وأكبرها باب كسرى, الذي كان يُرْجَى لديه الجيوش, 
ويخرج كه إلى طقني الان والعروش . ولم يكن في المدينة غيره ما يُزْرِي 
سناؤه بسنائه» أو یسمو فوق سحو ال الإيوان المذكور إلى الأبد. المشهور 
فما يخفى على أحد. فقد كان من «بازرجاد» بمنزلة المئذنة من المسجد ٠‏ کل 
شيء دونه» وكان تار عن بناء كثير الَمد والرّفارف. جم الذرى 
والمشتار ف مسق القيات . مُتشرق الأبواب» له مُدخل بشکل عمود مربّع 
الأضلاع ؛ متناوِ في الارتفاع . قد كتب على أعلاه. ونقش على أم 5 هذه 
العبارة: «أنا كسرى الملك الأخمنيدي» باللغات الشلاث : الفارسية» 
الخد والأشوريةء وكان يُحيط بهذا الاع اقب كز عنام راف حجن 
جمیلةء ومروج عريضة طويلة. كلها بناؤه «لقمبيز» وذويه» ومنازل ورثها 
الملك عن أبيه. وكان «كسرى» لوت في بعض هذه البساتینء قد مويك 
على قبره دعائم ا أشبه بالھیکل كان المعبد الخاص للملك آبنه ولناس 
قصره . 

أمَا مجموع مناظر المدينة» فكان يجلو عن بَلَدٍ حسن البناءء جديد 
الإنشاء. مرموق آثار العرٌ والثراء. ولكنه ناشىء على يد «كسرى» مولود. 
قريب عهد بمزاحمة بلاد الوجود. فهو بغير قيمة أثرية. ولا منزلة تاريخية. ولا 
يمكن حسبانه من المدائن الكبرى البشريّة. بل لولا «كسرى» وحياته» وفتوحه 
وآنتصاراته. لبقي أمره خافياً على العبادء ولكان عندهم كبعض البلاد. 


والآن لك أن تتخيل «بازرجاد» في يوم عيد من أعيادهاء وأن تتمثلها 
وهي في الزينة عند تمام ااا فد ار الك يها أن رن فت 
وآستعدت» وأخذت رُخرفها وتحلّت. آحتفالاً بوفود المُوکب الجليل» موكب 
الشمس ذات الإكليل . المحفوفة بصنوف التعظيم والتبجيل» المزفوفة إلى 
«قمبيز» من ملك ممالك النيل› ظلّ الآلهة الطليل» وابنهم الأصيل فرعون 
«أمسيس»» والد العروس . الذي أنفذها إلى ملف الفرض في موكب مأنوس» 
محاط بالآلهة محروس . 


۸ 


وكانك تجاقت البويد قد سيقت ری خاملة الببشرى إلى ابن كسرى: 
بأن و 3 عق وأن العروس ا آتية من البلاد ترق. 0 المدينة 
07 بعد أن أعلن ملوك اسشا ل الخاضعين منهم e‏ 
فأستبقوا العاصمة الكبرى». في أعظم مظاهر مُلکھم وسلطانهم . ومواكب 
عزهم وإمكانهم؛ يرفعون إلى مُتبوعهم الأعظم جلیل التھنئات ؛ ويودعون إلى 
بابه ثمين الهديات» و«قمبيز» يتلقى هذي الوفود السامية بترحاب وإعظام» 
ويمتعها بما أعدٌ لها من ضيافة وإكرام . 

حتى إذا كان يوم وصول الموكب الزفافي» ٠‏ شرع الناس إلى السهل 
أفواجا حتی ضاقت الأبواب بمن را وناءت الأشوار بمن علیھاء وماد 
السُھل وماج › وأرتحت الأرض أي ارتجاج وسبق الملك الجموع إلى فضاء 
الشهل على مركبة سیق فارسية كشروية بَجرماجرادات محمان»: اردان 

1 : وت 

كأنهما ماردان . وتحيط بها المركبات من كل الجهات. مقلة امراء الولايات 
ورُؤساء الحكومات» وعلى آثارهم أمراء الأساطيل والقوّاد؛ خلفهم الأجناد. 
خلا وعلى متون الجياد. تخسبهم وقوفا وهم یمشونء من كمال الهيية وتمام 
السكون. 

حتى إذا آغتلت الضحی؛ ا ار على السمای تفي 7 
الفرس النايات والصوافير» وتلتها الطبول 0 ثم ما 5 طلائع 
الموكب أن هلت بالمنظر البهج حا فحيتها الجموع بهتاف موصول» 
لا يقطعه إلا ضجيج الظبول. 

وعند ذلك آنبرى المَلِك لاستقبال الأميرة» فتنخت الصفوف من 
الجانبين حتى ا هلما ترايت ال والهودجٌ السنيّ. نزل الملك. 
ان الجندٌ بالهودج إلى الأرض» فنزلت الأميرة كذلك» فتقدم (قمبیز) تفل 
يده إلى الفتاة فقبلهاء ثم صافح مَأمور الموكب» وكانت المركبة إلى جنب 
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العروسين» فصَّعِدا فجلساء وتلت مُركبة ثانية خصوصيّة» ركب فيها مأمور 
الموكب» وكاهنٌ آخرٌ من مصرء مُلْحَقَ بركاب الأميرة» ليقوم لها بالخدمة 
الروحانيّة. ثم اندفعت المركبتان تسيرانء خلفهما الموكبان.» ممتزجين 
يتموجان. حتى جاز الجميعٌ سهل و وشارفوا من العاصمة الأبواب. 
فإذا هي مفتوحة ة لهم بترحاب؛ تکاد كلل بخلاها الشحاب. وهناك آبتدا 
اجتلاء الزّينة. وحازت الموكبٌ المدينة» فآستمر يسير بين جُبلین يُموجان من 
الجماهير» حتى بلغ الإيوان في سلام وأمان. وهنالك صعد العروسان» إلى 
کت مُعدَّانَء للمناسبة مهيّآن. فجلسا ريثما يستريحان. وإذا 
ميرة تنجلي الان و لو للت مى قاصٍ ودان» كأنها الهلال إذا 
أمطيان... أو المقال المنضتٌ ا لكثرة ما جعل عليها من الزينة» وثقل 
ما حملت من الجواهر الثمينة. ل بالذكر من ذلك یَقابھا الذي مور 
عن سلوك؛ من الذهب النقي المسبوك. رقيقة ة شفافة . تغجز الصناع رقة 
ولطافة . يحسبها الرائي شعاعاًء وهي من خالص الاإبریز. ولو وَجَدْتَ مُنصفا 
لاستقلّ لها ثمناً مُلكُ «قمبيز». وفوق هذا النقاب التاج الا شعار الملل 
الفرعونيّ » يكل باللونين ملك التجهين:ومؤلة القطربق :رکان المللك لابا 
حُلّته التشریفیّةء كذلك وهى ثوب حرير من الصنف الأول» فلن الحواشى 
والأثناءء بأشرطة من الذهب المنسوج منضودة فيها اللآلىء واليواقيت» 7 
نقشت على سائر الثوب صُور الکلب المُختلفة دلالة على صِفة هذا الحيوان 
الروجائية في اعتقاد الفرس الأقدمین ء وكان تاج الملك يمل الثعبان كذلك» 
واکسری؛ هو أول من شه بالفراعنة؛ كما أنه أوّل من أخذ من الملوك 
الأشوريين الأجنحة الخلفية. التي كانت آية ملكهم في المجامع» وحلية 
دولتهم في المحافل» فكنت ت ترى «قمبيز» يبدو في جُناحین من مجتمع الریش 
العزیز؛ المائج بسنا الإبريزء وكانا ضافيين عليه من على مُنكبيه؛ 3 
تحت جنبيه» وهو فيهما كأنه غقاب کاسر» وكان مأمور الموكب وا قائمین 
لف عرش العَرُوسء يؤدّون وظيفتهم التي هي جراسة وجودها الغالي» وبعد 
مُنيهة من آستقرار المجلس بالمهابة والوقار» أظهر الملك الإقبال على 
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الأميرة كلف و ا حتی ادهش رجال دولته الممطلعين على سرائره في 
السياسة» وما يُضمر لعرش مصر من الغَدرء فكان يرحب بها ويُحييهاء 
ويتلطف لها في العبارة» ويتأمّلها فيَحْسّد فُؤادُه عينيه على نصيبهما من مُحيّاها 
الملتمع الناضر» وجّمالھا الكامل الباهر. 

واتفق أنه ذكر آسمها المُستعار فى أثناء كلامه لھاء فدعاها «بفتنت» 
فدارت الأرض عندئذ بالفتاة» فا اواك أن يميد بھاء وبدت دلائل 
الأفظر ان عل ها الححتق + ار الع كانه تتشكف ان ركت مین 
الجیانةء ولو في سبيل الوطن, إلا أنها عادت فکتمت شعورها هذاء وتغلبت 
على عواطفها الثائرة . 

حتى إذا بلغت الحفلةٌ غايتهاء فض الملك نِظَامَهاء فأمر بالأميرة أن 
تحمل إلى القصر السّلطانيٌّ المُعَدٌ لمُقامھاء وكان «قمبيز» قد ملأه من 
الجواري وغلمان الحريم» وحمل إليه جميعٌ ما تحتاج إليه «فتنت» أو ملكة 
العجم» من أسباب الراحة. ودواعي الرفاهية والنعیم . 

تا الموكبٌٍ بالأميرة إلى قصرها الخاص بين صیاح البشير» وهُتاف 
الضامین ومالك القت عغضاماء وانتفرت ها النوى على ما گر 

کنا امت تنا فا تدك ساوفة ا ل خرس کٹل 
أطوارهاء وقد أيقنت أنها يدنك نيقي وڑوجھتا وتیعانء وعرضت حياتها 
للخطر المتهدّد في کل آف ولم ترح من وراء هذا العناء الجاهد. وهذه 
التضحية النظيمة إلا آمراً راخ وذلك أنها بركوبها هذا المركب الخَين قد 
کے وفيا من الاستعداد لِحَرْب هائلة مع الفرس» لا بد لهم منهاء وإن 
شال مکی كانت هذه الیک ع هع ا كر ولا الخظی عن 
مُصائبھاء ما مَضى منها وما يوقم . 


۲١ 


الفصل السابع والعشرون 


بی 


رمس 


طال عي القارىء بخبر عن هذا المنجم الكاهن المصرئ الذي تقدّم 
لنا القول بأنه القي 5 السجن رَيثما تَعَذُ المعدّات لإعدامه. والآن نرجع إليه 
فنقول: إن «قمبيز» كما يصفه التاريخ «مَلِكُ مُصاب في عقله إصابة لا يستمرٌ 
أٹڑھا۔ ولا يتصل ضررهاء فهو ما حَضر عقله كبيرٌ العٌقل. سامي المّدارك 
رحيم القلب.. دقيق النظر في عواقب الأمور. فإذا ناء ميزان هذا العقلٍ 
بثقله» ودخل المَلِكُ في ساعة من ساعة جُنونه» وتؤبة من نوب خَبَاله 
فهنالك يُعْدِمِ الأقاربَء ويَقمَل الخادم الأمين» والصاحب» وتحدث الأمور 
الخ ارا 

وق انت ته جال فلت فنا نلد خا وا كانم ةق 
نزاوٹھا كثرة أشتغاله بالشروب) وإسرافة فى سف الدماء سب۷" 
المطامع منهء إلا أن هذا الجنون ن لم یچک ولم تتفاقم و إلا بعد أن 
آستولى «قمبيز» على مصر و آَسْتتبٔ له الأمر فيها. 

خوج من هذا إلى أن الملك جع في أمر «بترمبيس» إلى الجلم بعد 
الجھلٍٍ والرّحمة بعد القسوةء فأمر أن يؤْجُل إعدامه إلى أن ری الال في 
اك ا فترك الكاهن وغلامّه في السّجن بُرْهَةَ طويلة مُهُمَلَین مَنسیّین 

فلما وفدت الأميرة المصرية على عاصمة فارس. وكانت تقاليد المملكة 


۲ 


تقضي عليها بتعلّم آداب القصر الفناريسي من جهة» والوقوف على تعاليم 
الديانة الفارسية لاعتناقها من جهة ا فكر المَلِكُ برهة فيمن مق اليد 
هذه المهمة العظیمةء ويتكفل له بتهذيب الأميرة» التي كان من زيادة شقائها 
أنها حازت قبول الملك» واستحوذت على فؤاده. 

وبينما هو في التفكر خطرٌ «بترمبيس» على باله» فسأل عنهء فقيل له: 
إنه وغلامه فی السجن. ولا يزالان حبيسين یرزقان فتھلل «قمبيز) لهذا 
الجواب وآستبشر به. إعلمه أن الكاهن المصريّ خيرٌ من يُهذب له خُطبیتہء 
ويُرشّحها لتكونَ الملكة الكاملة الأوصاف في نظر قومه العجم . 

فأمر الملك للجين بإخراج الكاهن وغلامه من السجن, وآستدعاهما 
إليه» فلما مُثلا بين يديه آبتدر الملك خطاب الأعمی » فقال: 

تذكر یا (بترمبیس) أن الذ ي أشخطني عليك. وعرّضك لشديد آنتقامي . 
حتى لبشت في السجن برهة» إنما هو دفاعك في ححضرتي عن قومك» وشِدّة 
00 20 

بترمبیس : نعم » أذكر ذلك أيها الملك نے پوس لتعتقد أن هذه 
شيمتي ء وهذا شعاري› وأن السجن أحبٌ إِليّ يوان ای ي ر 
ارجم فيما صمّمت عليه» من الدفاع عن وطني» وإن أساء إلي» ومحبة قومي 
وإن هم جاروا علي . 

الملك : وأنا لم أَعفُ عنك. ولا فأك في حضرتي إل لأَمْدِيّك نُورَ 
السبيل في خجدمة مبدئك الشريف» وتحقيق أملك الكبير. 

الأعمى» وقد تهلل وآهتز» وشمخ بأنفه کالمُعترٌ: وكيف ذاك يا مولاي؟ 

الملك: لعلك سمعت بمجيء بنت «أمسيس» إلى هذا البلدء وأنها 
رفت إليّ خطيبة» وعمًا قريب أقترن بها وتصِير مالكة فؤادي» ومُلِكة رَعِیّتي 
وبلادي . 

فحين مع وبترضيس» هذه العبارة» أنقلب تهلله وسا وتحول 


"۲۳ 


سو نکدا وسا وأجاب الملك بأن قال: 


هذا يا مولاي أول عَهدي بسماع الخبرء ولكن لي بالأمر عِلَماً قبل 
وقوعهء فليته لم يقع» وليتني لكت في السجن ولم أك إلى الیوم حي 

الملكء مندهشاً: وكيف تعلم شيئاً قبل وُقوعه؟ ومَبّك تنّات فمّاذا 
يُحْرنك أن أقترن بأميرة مصریّةء والأمر فيما أظن موافق لمرادك» وفي مصلحة 
قومك وبلادك . 


بترمبيس: إن ذلك يا مولاي من عِلّم السماء وإنها تختص به من 
كنات اتا ن كدت نوق وان تل هنذا الكزان كه سا 
لجلالتك وسلاماً وعصمة لوطني ء والآن ماذا تأمر جلالتك؟ 


الملك : تعلم يا «بترمبيس» أن تقاليد المملکة تحتم على فرينات مُلوك 
فارس أن نكن على دين بُعولتهن. وإن لنا مَعْشر ملوكٍ الفرس رُسوما وآدابا 
أحنٌ الناس بإجرائها والعمل بها نساؤناء اللاتي يُسَألن عن حفظ الأدب في 
الحركة والسّكنة» ويُطالبن بالتلططف في مُعاملة بعضهن البعض» وبّذل صُنوف 
الرعاية والاحترام لأمهاتنا وقريباتناء وأنت يا «بترمبيس» قد ات لك أن 
تجاورنا برهة طويلة» وأن تذل في قصورنا وتخرج» ودب في مجالسنا 
وتذرجء حتى صرت كأنك أحذنا؛ هذا فضلاً علا آختصّتك به السماء من 7 
العقل» وشدة ااي لا 5 رات أن أجاف المُرْشِدَ لبنت فرعون» 
والمقيم لها في ديانتنا وآدابناء ولا إخحالك تكره أن تكون ااا بك وطنك 
0 


فحين فرغ الملك سن عبازته أظلمت الدنيا في عيني «بترمبيس» فوق 
إظلام جیا وجرا یقولء وكيف بيصن (قمبیز) أيطلعه على حقيقة 
الأمرء ویخبرہ بأن «أمسيس» قد غَشْهِ حيث رف إليه بنت الملك ار 
مكانّ بنته المقصودة بالط کلاء إن ذلك يكون من ورائه إعلان الحرب 
على مصر للحين. وهذا ما يكرهه الأعمى »› ویسعی في دفع بلائه عن وطنه 


٤ 


ان ام يُجيب الملك إلى طلبه فیقبل ان يكون أستاذاً لبنت عدوه الألد. 
وظالمه العْشُوم وهذا فا جهد اتی وال هي أشد مضاضة على الحرٌ 
من وقع الحسام المهند. فأطرق» «بترمبيس» هنيهة فاب الأمر على وجوهه» 
ويذهب به في مذاهبه» ويحتاط لما يكون وا تا وقد أخحذت اة 
تدب في فؤاده للفتاة المظلومة» فرثى لها في نفسه ورَق وانحاز في مُعاملتها 
إلى جانب الحق. وبينما هو في التفكير أخرجه الملكَ من إطراقه بأن سأله : 

ما بالك تتردّد يا «بترمبيس» كأنك تُحجم عن القبول؟ 

بترمبيس: لا ترذد يا مولاي ولا إحجامء إن أوامرك عند عَبدك لا ترد 
ولو كانت ضِدمء فكيف إذا كانت فير مصلحته» وفائدة قومه وبلاده» وإنما 
كنت يا مولاي أفكر في شروط ثلاثة أعرضها على جلالتك» وأعلّق بها قبول 
هذه المهمة الخطيرة . 

الک : وما هي شروطك مات يا (بترمبیس)؟ تكلم ولا را 
اق رك وله لحن ماع :وله أجل أغظم و لے وع 3ئ 
أن هاتين الصّفتين حَبيبتان إلينا معشّر الملوكء ولكن قل أن نجدهما فيمن 
نُحِبٌ ونقرّب من الرجال. 


بترمبيس: عشت يا مولاي وبُورك للفضائل فيك أما مُطالبي الثلاثة 
إلى جلالتك فهي أولا: أن تھب لي كل ذنب جَدنَه الأميرة» أو تجنيه في 
الال ا عظهما: 


الملك: ذلك لك يا «بترمبيس» إلا ما نال العِرّضء وآنتهك خرمة 
الزوج. 

پر الثاني يا مودي : أنه إذا نشبت الحربٌ بين فارس ومصرء 
في يوم من الأيام , وآنتصرت جيوشك الجرّارة على فرعون وجُنوده. لا يأخذ 
املك قومي المصريين بجَرِيرة ملوكهم» بل يستعمل في أمرهم ما جبلت عليه 
سانا مره الا 09 


{Yo 


الملك:: مَتِسّماً: ‏ وذلك ایضا لك يا تریس فهات الآن القبرط 
الثالث . 

بترمبيس : الشرط الثالث» أنه إذا قضت السماء ء با خيلك تهاجم وطني 
يكون لي الحق أن أعود إليه متى شئت» وأن أندمج في صفوف قومي للود 
عن دياري الحبيبة . 

الملك. مُغْرِبا 8 الضحك: وهذا أيضاً جنك يا (ہترمبیس) والعدل 
بی أن أمانعك فيه. ولكن بحفّي عليك» سے ہی إذا دَهَمْتّها 
بنصف مليون من جنودي الباسلةء أن يدخل في صُفوف المدافعين عنها رجل 
شيخ أعمى . 

بترمبيس : يا مولاي» ولكن يُغنيني أنا الذي وطدت النيّة على أن أفرن 
أجلي بأجل مصرہ فإذا هاجمتها أمة هي القاضية عليها سافرت إليها طلباً 
للموت في ساحات القتال ۔ ۱ 

الملك: قد أجبتك يا «بترمبيس» إلى طلباتك. فلم يبق إلا أن تتوجه 
إلى رئيس الخصيان. فتبلغه أوامري بشأنك. وأن لا يتعرض لك أحدٌ منذ 
اليوم في الدخول على الملكة متى شئت» والخروج من عندها متى شئت. 

قال الأعمى : سمعاً وطاعة» ثم نھضء فتقدّم غلامُه وأخذ بيده منصرفاً 
به من حضرة الملك. 


الفصل الثامن والعشرون 


اجتماع بترمبيس بذل 


دخل رئيس الخصيان بالمصريّ الأعمى على الملكة, وبلّغها أوامر 
الملك بشأنه. وكانت «دل» لا تعلم شيعا عن وقائع (ہترمبیس) مع والدهاء 
ولكنها شعرت عند ذكر هذا الاسم كأنْ حياتها آنبعثت» وآنست راحة للخاطر 
لا مزيد عليهاء لكونه اسماً مصربّاء فلا يكون حامله إلا مصريّاًء ولأن صورة 
الرجل مصريّة. كذلك فلا يمكن أن يكون الاسم مُستعارأء فلم يسعها عندئذ 
إلا أن رحبت بأستاذها الأعمی ء بلسان المستأنس الفرح» ثم التفتت إلى 
رئيس الخصیان وقالت له: 

بَلْْ جلالة الملك مَزيد آمتناني من هذا الصنع الا او 
اللطيف. فلا أظن جلالته إلا قد راعى چنسیتيء فأراد أن يكون اول مَن آخذ 
معه وأعطي» في عاصمة فارس» رجلا بمنزلة الأستاذ من علماء المصريين. 

قالت هذاء وأشارت للخصِيّ أن يُنصرف» ففعل» ثم تقدُمت نحو 
ایترمبیس) وأخذت بيده فأجلسته هي فرحة برؤيته مسرورة» وعندئذ تحرركت 
شفتا الاعمى للكلام» وهو في حالة من الاضطراب لا تحتمل المزیدء فقال: 


أتدرين يا بنت «أبرياس» من هذا الأعمى الذي سيق إلى هذا الموقف 
شوقاء وأطاق أن يكون لك جليسا وأستاذا برهة من الزمن؟ 


يفف 


3 هذا الخطاب من الفتاة موقع الاستغراب» وآهتزّت لە فسألت 

من تكون أيها الأستاذ؟ وما حملك على القبول بشىءٍ تكرهه؟ 

الأعمى : اسمعی يا (نيتيتاس» وعى : أنا الذي سمل أبوك عينيه» 
ودع أنفه» وقطع أذنيه, وفجعه في اع الناس عليه ولكني لا آخذ الولد 
بجريرة ا فلن أنالك سو ولن أريد بك را وقد ندبني (قمبیز) روج 
«فتنت» لاعت له ودل» زوجة «تيمان». 

دلء وقد دخلت فى أشبه الحالات بالجنون: لا أيها الأستاذ. إن هذا 
و ظن» ومُمحض کذب: ما أنا بنت «ابرياس» ولا أنا زوجة «تيمان» وإنما أنا 
(فتنت) زفني 7 «أمسيس» إلى الملك (قمبیز) . . 

ع : 

بترمبيس : لا حاجة إلى الإنكار يا «دل» فإنى ابصر من المقبرة» وأنا 

الملكة 7 ما هذا البلاء؟ ارحمنى أيها الشينظان ؛ زفقا: بى أيها 
الملك. إتق السماء فی أيها الخیالء من أنت؟ ماذا تكون؟ لعلّي حالمة > أو 
ار 

£ 7 3 

بترمبيس : اجمعى قواك يا (نیتیتاس) واسترجعي صوابك» وايقني 
انی لست شيعا مما زعمت. إنما أنا إنسان مثلك . 

الملكة : كيف ونحن لم نر شبحك ليلة المُقبرة» ولكن سُمعنا صوتك. 
وأنت الذي عقدت «لتيمان» على فى حَلّك المقبرة . 

بترمبيس : آعلمي يا (نیتیتاس) أنني لم أعقد «لتيمان» عليك؛ ولا كنت 
صاحبّ حادثة المقبرة» ولكنه أخي, ونحن إخوة» ثلاثة من سُلالة ساجر 
قدير» قد أعطتنا السماء من عِلم غيبهاء وأسرار قواها الخفيّة, ما لم تعطه 
بشراً غیرناء وقد سق فى علمها المتقادم أننا نموت فى ساعة واحدة» وأننا 


۸ 


وقد اعتنق أحدنا هذا الدين» فكان ذلك دليلاً على أن الساعة قد أتت 
وأننا عن قريب ميتون» والآن لا ينقذك يا «نيتيتاس» من الخطر الذي 7 لك 
«أماسيس» ركوبه» إلا أمر واحد» وهو أن يضطر قمبيزك إلى هجرك لأنه لا 
يفعل ذلك مختاراًء أو إذا قرّب فراشك ولم تمكنيه من نفسك» فأنت هالكة 
لا محالة. إذن وجب أن ننظر في طريقة تضطره مود 2-۰ 
هنالك. والذي أراه أنك تتعاطين مركباً سرّياً يكسوك صُفرةء ويُلبسك السّقامء 
ويجعلك غير صالحة إلى 2" لأن يَقربك الملك . 

فحين سمعت «نيتيتاس ») کلام الشيخ › داخلھا من صدقه› وأوجست من 
العاقبة خیفةء فقاطعته تقول: 

ولكنّي أخاف يا مولاي أن أكون حاملاً» فيذهب الجنين شهيد أَنَرَتَي 
وأنانيتى » ولهذا فإنى أفضل الموت الوقتى الفعال من سيف «قمبيز» أو خنجره 
على مُقاساة العلل 6 ۱ 

بترمبيس: لا علل ولا أدواء ولكن پُشْبّه للناس ولك يا «نيتيتاس» ثم 
إنه لا خوف عليك» ولا على جنينك» مما سأصنع بكء لا أفعله في 
مصلحتك وخدكء بل لوجه الوطن 59 الذي ركبت من أجله عدا 
المركب» فأنسيتني ذكر إساءة والدك إلي ء وأصبح من الواجب علي أن أسعى 
بكل وُسْعِي في إنقاذكء وردّك إلى الوطن لتلاقي هناك مِيتة شريفة» أو عيشة 


3-3 


راضية . 
فلما بلغ الأعمى في كلامه هذا المَبلغ من الصراحة» سكنت الفتاة 
إليه واطمأن قلبهاء فأجابته تقول : 


إنني أسلمت نفسي إلى إله موسى» ثم إليك يا مولاي» فافعل بي ما 
أنت فاعل» e‏ 


قال الأعمى : و نا أغتنم هذه الفرصة يا (نیتیتاسٍ لأخرج من ضلالي 
القديم. وأتبع الدين 0 دين موسى الكليم» والآن خذي من هذا الحقٌّ 


۹ 


حن أو ٹلاتا ولا فقي من أثرهاء إذ هي أحدثث لك دا او و 
في : الأطراف» أما أثرها الحقیقئ فلا يظهر إلا بعد بضعة أيام . وعندئذ لا 
يستطيع الملك أن ينظر إليك» أو يُقترب منك. 

فأخذت «دل» الحبّات الثلاث بيد مرتجفة. ثم ابتلعتهن وهي تقول: 
اللهم إن كان في هذا مماتي» أو ممات جنيني» فآحْسّبنا على وجهك 
الكريم. وآجعلنا فداء لمصر الوطن العظيم . 

قال الأعمی : إن للموت يا مولاتيِ 1٤تی٘‏ ۶۰ ملت 
الاآن إلا أن تتلطفي للملك في 0 وتبالغي له في الاحتفاء این 
عليك الإيوان . وأعلمي أنه لا يدنو منك في أيامك الأولى. فإن هذه سنة 
مُلوك الفرس أن لا يُقربوا نساءهم الشرعيّات إلا بعد أن يتألفوهن. وأنا 
الساعة ذاهب» إلى الملك لأذكرك عندهء وأتغتی باوصافك: وأسترق لك 
قياده وفؤاده» ولكني منذ الآن أدعوك لتدعي عنك العِرّة الفرعونية» والإباء 
المصري؛ وأن تجتهدي في حد الاستيلاء على فؤاد الملكة الشيخة والدة 
«قمبيز» وذلك لا يكون إلا بالإكثار من الاستئذان عليها في هذه الأيام» 
والمبالغة في إجلالهاء وإظهار الذّل والاستكانة لھاء فإنها هي الملِك وهي 
المملكة وهي کل شيء تخت سماء فارس. 

قالت الفتاة : معا یا مولا وطاعة . 

مإ الشييخ آستاذن مھا على أن بعد إلبها بعد رة فأذنت لكف 
فانصرف وتركها كالمسحورة من هول ما رأت وسمعت في تلك الجلسة. 
عولت على مُطاوعة الشيخ في كل ما يأمر به. والاعتماد عليه في مُوقفها 
الحَرجء وحالها المريب. 


گرڈ 


الفصل التاسع والعشرون 


فيما كان من أمر فائیس 


عَم القاريءُ من أمر هذا الخائن أنه فر من مصر اء بأس الملك 
الجديد. وهرباً من مُتَوقع العقاب الشديد. وأنه عند مروره بمنازل الزعيم 
«منجاب» على الحدود. آجتمع بصديقه الحميم «جادي» ولد الزعیم . 
وآستصحبه معه إلى «بابل»» وهنالك دَبْرا للزعيم المسكين شر المكايد. وقد 
كان ذلك» وقتل «منجاب» وعرف القارىء كيف آفتصض الله من ولده اللئيمء 
فقيل أفضح قثْلة. 

والآن نرجع «لفانيس» فنقول: ما برح «فانيس» في «بابل» يهيىء 
للخیانة أسبابهاء ويمهد للعدر سبله» وهو من جهة بين الشك واليقين» من 
أمر العروس التي زَفْتَء إلى «قمبيز» هل هي «نيتيتاس» كما ترك الأمر عليه 
حال فراره من مصر. أم عادت «فتنت» فقبلت بالزواج. وحینئذ يكون السعي 
في حمل «قمبيز» على مهاجمة مصر أدنى إلى الإخفاق منه إلى النجاح» ومن 
جهة أخرى فقد كان شديدٌ الاهتمام بمَعرفة الخلف الذي تجعله الحكومة 
الفرعونية مكان «منجاب» لعلمه أنْ الحدود هي المفتاح يومئكذ. وأنْ على 
التمكن منها ومن حُرّاسها یتوققف نجاح مسعاه عند «قمبيز» لحمل هذا الأخير 
على فتح مصر غنوة. والانتقام من ملكها «ابسمتيك). 


۳1 


7 ۷۹ أقامت "۶ھ 
«لمنجاب» فآستبشر الخائن بهذا الخبر ٹن تال ان مو E‏ 
الجديدة من شأنها أن تُغيّر قلوب رؤساء القبائل على الملك وحكومته» لما 
فيها من مَس آستقلالهاء والحيلولة بين ولاية الحدود وبين آمالهم» وبذلك 
تكون آستمالتهم إلى الفُرْس أسهلء والأمل بإشراكهم معه في الخيانة أقرب 
إلى التحقيق . 


وعلى أثر ذلك صمم اليوناني على براح «بابل» إلى عاصمة الفرس»› 
والاحتيال على مقابلة «قمبيز» وإغرائه بمهاجمة وادي النِيل» والاستيلاء على 


عرش الفراعنة . 
فلندعه الآن يذهب لهذه الرحلة وهذه الحيلة› وننظر فیما كان من أمر 
(نیتیتاس) . 


٦۳۲ 


الفصل الثلاثون 


مرض نيتيتا 


كان «قمبيز» يزور عروسه في أيامها الأولى مرّات في اليوم» فیسر 
ویشرح صدرأء ہما يرى لها من الجمال الباهرء والذكاء النادرء والأدب 
الوافر» وتوقد الخاطرء وسرعة التعلیقء وكمال الاستفادة من دروس 
«بترمبيس» وتعاليمه. فلم يَسَعْه إلا الثناء على مقدرة الأعمى على اللإفادةء 
وآجتهاده في تحقيق ما يروم من عروسه الفتانةء في الأقرب الممكن من 
الزمان. 

وكان سائر أهل القصر مع الملك في آمتداح الملكة الجديدة» 
والإعجاب بمزاياها السامیةء وفي مقدمة الجميع الملكة الشيخة والدة «قمبيز» 
٠‏ فقد شغفتها الفتاةٌ حُبَا واستمالتها إليها بكل وُجدانهاء حتى لم تكن تطيق عنها 
فوا فنا عن ذلك عست سار زوحات النلك الشرعيات هين وغيز 
الشرعیاتء لبنت فرعون . 

ولم تمض سبعة أيام من أخذ الفتاة على «بترمبيس» حتى كمل تعليمها 
الدينيٌّ. وآستعدّت للخروج من الديانة المصریة والدُخول في الديانة 
الفارسیةء وكان الظن أن هذه العقبة تشغل امت رب لھا شا اق 
الأعمى والأميرة على أن يطلب الأول من الملك صدور أوامره باعتناق بنت 
فرعون الديانة الفارسیةء وقد كان. وعرض «بترمبيس» ذلك على الملكء بعد 


بد 


أن أقنعه باستعداد الفتاة له كل الاستعداد فلما سمع «قمبيز» بذلك كاد یجن 
وت 77 ولكنه لم یستضرب الأقر لعلسة أن التلميذة على ذكاء نادر» 
وأن الأستاذ ماهر قوي قادر. 

وعلى أثر هذه المقابلة أصدر الملك إشارته بإعداد الحفلات الرسمية 
وإقامة معالم الزينة والأفراح» لتقليد الملكة ديانة البلاد وإدخالها في عبادة 
الآباء والأجداد . 

فلم یمض يوم أو بعض يوم على صدور الأوامر الملوكية» حتى 
آستعدَّت الأمة والحكومة كلتاهما للاحتفال بهذا العیدء ودخل رُوساء الديانة, 

0 م وڈ 

وعظماء الدولف على الملكة حجرة العرس› فامتحنها الكهنة. فالفوها تكاد 
تکون كأحدهم عِلماً بأسرار الديانة الفارسية» والإحاطة بدقائقهاء وهنالك 
دُعیت لتَعْلِن آختيارها لدين الملكء واعتناقھا إياه » فأعلنت أنها تخررج من 
الديانة المصرية وتذخل في ديانة فارس الرسميّة . 

وما كادت الحفلة تنقضى .2 وينفض الما من حول الملكق حتى » 
مسكت أطرافها كأنها تشكو من ألم طرأ عليهاء ثم اعتراها دُوارء فاتكأت على 
العرش مستلقیةء فلا تيل عن هرج القوم ومرجھم وتطاير قلوبهم من 
الهلع » فسأل «بترمبيس» عن الخبر فذكر لەء فآخترق الصفوف. ودنا من 
أول أعراضهء وعندئذ آلتفت إلى الحاضرين وقال: الملكة بخیر يا قوم. وهذا 
الذي آعتراها نوع من الحمى الصفراء حاص بمصرء ولعله ناشىء عن تغيبر 
لهُواءء وتبديل إقليم بإقليم» وإني آمركم أن تنفضّوا مِن حَوْلهاء وأنا أتولی 
علاجھا في الحال والاستقبالء فأجاب القوم «بترمبيس» إلى طلبه» وآنصرفوا 
على الفور» تاركين الأعمى والملكة وشأنهما. 

وكان الخبر قد نى إلى الملك فى حينهء فكاد يطير بلبّہء وف ین 
فوره إلى الإیوانء فدخل على الملكة غرفتهاء وإذا هي قد أفاقت من دُوارهاء 
بثفضل أعتناء «بسرمئيس» وتطبييه > إلا آن الضفرة غلت مُحَياها الجميل) 


٤ 


نفعت فى ضا وصيرته أشبه بالأموات منه بالأحياء» فاضطرب الملك من 
هذه الحالة» رام رات :سال الشيخ يقول: 

هل عرفت داءها يا «بترمبیس»؟ 

الأعمى : نعم يا مولاي» هذه هي الحمى الصفراء المصریة وهذا 
كد ااا انه ألا حط ن الہ على الملكةاء لامعا إن امرك أن تفرد 
في مقصورة» فلا يدخل عليها إلا جلالتك وأنا. . أو غيري ممن تختاره 
ا 5 

الملك : لیکن ما أشرت به يا «بترمبيس» ولا يتولى تطبيب الملكة 

سوكء لعل شفاءها أن يكون على يديك وأن یَُجلء ببركة إله فارس 
الأعظم الذي دانت به الملكة من لحظة . 

ثم إن الملك آستدعى رئيس الخصیانء وأمره أن يجعل الملكة في 
مقصورة خاصّة بهاء لا يدخلها عليها إلا «بترمبيس» ومن يأذن له من 
الجواري والممرّضات . 

قال الحَصِي للملك: سَمعاً وطاعة. وعندئذ برح الملك الحجرة 
ودلائل الأسف بادية على وجهه» والكدر مُستحوذ على وجدانه» وهو يحاول 
أن يتزود من عروسه نظرة فلا يُستطيع» لأنها كانت ألصّق بعالم الأموات منها 
بعالم الأحياءء فلما خلا المكان «لبترمبيس» ولرئيس الخصیان؛ آشتغل هذا 
الأخير بإعداد المقصورة المأمور بهاء ونقل الأميرة إليهاء ثم جيء بالجواري 
والِمَف قات فآنتقى منهن العذد اللازی ووقف «بترمبيس» نفسه على ملازمة 
الملكة وتطبيبها. 

ثم أخذت الأيام تَمُرٌ والليالي تتعاقب» والمرض كما كان في البداية 
لا يزول ولا يَشْتَدّء والملك یَسال عن صحّة المريضة من جين إلى آخرء 
وتبعث إليها بالظبيب إثر الطبيب» من أَمُھر ما أخرجت فارس في ذلك العهدء 
فلا يستطيع الأطباء التأمّل في وجههاء ولا مَدٌ الأيدي إليهاء لجهلهم كَل 
الجهل بدائها العٌضال. وعِلّتھا العسراء. 


o 


الفصل الحادي والثلاثون 


بینما الملك «قمبيز» ذات يوم في مجلسه الخاص» دخل عليه الحاجب 
انق إليه أن بالباب رجلا من الأجانب» يَزْعَم أنه من أمهر الأطباء وأنه 
يكفيه أن نر إلى وجه الملكة المریضةء ليعرف حقيقة الداءء فأمر الملك به 
أن يتغل نال عليهء وإذا هو رجلٌ متلتّم» متلفف في رداء ضاف إلا أن 
عينيه الرَّرقاوين تنبئان أنه من جزائر اليونان» فما زال الرجل ينحني حتى صار 
على شطرات من الملك فجثاء فأشار له «قمبيز» ثم أذن له في الجلوس 
فجلس» وحينئذ سأله الملك: من أين الطبيب وما بخیته؟ 

الغريب: طبيب يا مولايء يونانيّ الأصل» مصري المَهَبِّء قدمت هذه 
البلاد طَلباً للرّزقَء فعلمتُ أن جلالة الملكة مف ران مرها عمال 
وإذ كنت على ُقة من نفسي» وتمكني من صناعتي» أحببث أن أغغرض 
خدمتي على جلالتك لعل شفاء الملكة أن یکون على يدي. ناوت 
0+070 

نان الك نس أت إلينا مما تطلب» ولكنيّ أخاف عليك أن تكون 
هذه وساوس تَهُذِي بھاء فقد سمت ت رقاعة الطبای 0 کذبهم ام 

وأصبح الذي يتعرّضون منهم من اليوم بعرضوت أنفسهم لبلاء غضبي 

وصواعق بطشي وفتكي . 


اعد 


الغريب: وأنا راض يا مولاي بهذا الوعیدء وعلى الحظ أن يُرفعني 
للسماءء أو ينزلني أعماق الات 

فالتفت الملك حيئئذٍ إلى الحُْجّاب وقال: ليذهب أحدّكم بهذا الطبيب 
إلى الأيوان» وليبلّغ رئيس الخصيان أني آمِرٌ بدُخوله على الملكةء ورؤيته 
إياها . 

فآنطلق الحاجبٌء واليونانيٌ على أثره» يُقصِدان الإيوان حتى وصلاه. 
وهنالك يُلّغت إشارة الملك إلى رئيس الخصیانء فمّشی والطبيبٌ يتبعه حتى 
۴۰ ء۹ ادت لدف 
لوصول قل لديها»:وغتدئل دنا الطبیت من المریضةء وتاملها ملا وعو لا 
يرفع عیناً ولا ينس بينت شفةء حتی إذا فرغ من تأمله آلتفت إلى رئيس 
الخصیانء وخاطبه بصوت جھوري_ قائلا: علي أيّها الرئيس بالمَللكء وها أنا 
في ي أننظاره خارج الغرفة حتى 0 فأدهشت هذه الا الخصِيّ الأول 

ما ألقت القلق والفزع في نفس «نيتيتاس») و«بترمبیس» . 

ثم إن الطبيب خرج یننظر قدوم | المَلك 0 سم رئيس الخصیان إلا 
التوجه 1 إلى حيث الملك. لِيَعْرض ا عليه 

وفي هذه الأئناء خلا المكان «لبترمبيس» وللفتاةء فقال لها بصوت 
منخفض. لا سمعه سواها لا تخافي يا «نيتيتاس» ولا تجزعي» وهبي أن 
الرجل واش في زي یپ وجائن في ثياب غريب» فليس عليكِ إلا أن 
تغرضي الحقیقة للملك ولا تخفي عنه شيئاً فإنه جريء حب الجراءة» 
شھم بُح الشھامف صريح في الأفعال يحب الصراحة في الأقوال. قالت: 
لا يكون يا مولاي إلا ما به أشرت. 


٦۷ 


الفصل الثاني والثلاثون 


الملك لدى المريضة 


رَجع رئيس الخصيان بالملك إلى الإيوان» وكان الطبيب خارجً الحجرة 
5 انتظارہء فابتدر الملك سؤاله يقول: ما حاجتك إلينا أيها الطبيب؟ قال: 
ستعلمها يا مولاي متى جمعتنا حجرة المریضةء قال: إذن فا ثم دخل 
يتبعه الأجنبى , وما هو إلا أن جمعهما والمريضة المجلس» حتى قال الرجل 
يخاطب الملك: 

للك سی لاک اکر ت هله 
الأميرة «فتنت» بنت الملك «أمسيس» فرعون مصرہ فقد رأيت الأميرة في 
مصر غيرٌ مرّة ولا يزال خيالها في عیني وعِيَائْها في خيالي» والآن أرى أن 
تلك اهت اسات 

الملك مندهشاً: وأنت لا یمکن إلا أن کون ميجو أيها الطبيب» فإن 
هذه ھی «فتنت» بنت «أمسيس» وهو أضعفٌ من أن يُجتریء على شا 
فيسوق إلینا إحدى البنات مكان بنته المقصودة بخطيّتنا. 

الطبيب: إن كنت يا مولاي في ريب مما أقول فآسأل الملكة المريضة . 
فإنها أذرق ينها من 


فحين بجعت «نيتيتاس» غبارة الطبيب ون من مضجعها كالظبي 


4۳۸ 


الشُرَوع في کِناسےء وآستقبلت الملك بوجي يبين عن أثر العِرّة. ساطع 
البُرهانء ثم قالت: 

ها نايا مولاي مششحررة ولا الطريث مشترف :رلک رب بحا 
وهو صادقٌ فيما زعم . 

المللك اطا مخضا غاا :ويحك. ما وین أبلمْ من قذر وأسسنيسمن 18 

نیتیتاس : جلمك يا مولاي ء وراعني حتى أستتمٌ » ثم آفعل ما بَا لك. 

الملك: تكلّمي يا خائنة 

تعاس لست الخافة» بل الكائ من شا کا اعات :وشي 
كما غك ا ھا اماک یت لك ومسو اتا إن فلت أن أكون 
آله الصماء فيما جَنى على نفسه وملكه. فحباً ببلادي, ولأجل عرش آبائي 
وأجدادي . آعلمٍ أيها الملك أنك لما خطبت إليه آبنته «فتنت» وك هو في 
ذلك آمتنعت کل الامتناع» و بالعقوق إذا هو ألح بها وتمادی في 
ال علیھاء فلم جد عندئذ غيري أنا المسکینة اليتيمة السُجینة (نیتیتاس) 
بنت الملك «ابرياس» من يُقدّمها مكان آبنته» ويستخدمها في إنفاذ جیلته» 
9-0 2ھ تهدّدني بقتل» ولا توعدني بعذاب» وإلما جاءني من 
السّبب الأقوى» وتملّك مني الل ايك فق بان ا لت کاڈ 
أبنتهء وأنا موقنة أي اَي وطني 202 ا دمي الزكي فذاءً عرش 
آبائي وأجدادي» هذه أيها الملك هي حقيقة حقیقة الأمرء وأنا متهيئة من يوم قبلت 
بالزفاف للوقوف تحت غائلة عقابك الصارم» وآنتقامك الشديد. فآقض الآن 
بها شت وليكن بالموت: :قلالقينه لا كارهة ولا خائفة: 

بترمبيس » داخلاً في الحديث : علمت السماء لقد عغش الظّلوم نفسه 
من حيث غشّك أيها الملك, وما قدّم لك إلا خيراً من بنته؛ قدّم لك العريقة 
الس في الفراعنة. وإن كان أبوها امدق عَدُوَي قدّم لك الطاهرة 
الأخلاق, الزكيّة الأعراق» الوفيّة عرش آبائها وأجدادهاء المُخلِصة في حب 


۳۹ 


رمه وبلادھاء فيا أسفاً عليك يا «نيتيتاس». أفي مثل هذا الشباب تصابين 
بالداء القتال ثم لا يريحك منه إلا خنجر «قمبيز» أو سيف جلاده . 

قال الملك. وقد عَطفت عبارة الأعمى على الفتاة: وهل داؤها قَثّال 
كما زعمت أيها الأستاذ؟ 

بترمبیس : نع داؤها قتال يا مولاي» ولكنه يلازمها الأيام الطوال. 

الملك: ألا ترى أنها أقرّت بمشاركة «أمسيس» فى جناية الف 
والكتانة ماف لا ہی غنرآہ تھا 

بترمبيس: ولكن في وسعك يا مولاي أن تھبّه لي كما سبق بذلك 
وعدك. ووعد الملوك دين . 

فأطرق الملك مُنيهة, ثم رفع رأسه وقال: لقد وَھبت لك ذَنبها يا 
(بترمبیس) ووهبتها هي أ أيه لك لأني آنف أن تكون زوجتي بعد أن شاركت 
أعدائ أي في عش وخداعي . مهما كانت الأسباب الحاملة لها على ذلك» 
وآعلم 98 اعت بی من وعدي » فآذن لك منذ الآن أن تتوجه أين شئت» 
وأقِرّ لك أنني لا آخذ قومك المصريين بجريرة ملكهم الغاش الخادع . 

فأطرق الأعمى هنيهة ) وأطرقت الفتاة كذلك. وقد دارت بهما الأرض» 
٤‏ - 7 3 1 
واظلمت الدنيا في عينيهماء وأيقنا أن وطنهما العزيز قد أصبح عرضة لأعظم 
الأخطاں خطر السقوط والدمازة ثم رفع (بترمبیس) رأسه وقال : 


نفس «بترمبيس» تفديك من مَك صادق الوعدء ولكن يخزنني يا مولاي 
أن أراك قد صمت على محاربة فرعون لأنني أرى في هذه الحرب القاضية 
على ملك الفراعنة لا محالة ضرراً ينال وبجدانك الشريف بالذات» وقد 
سبق أن مثلت لجلالتك عواقب الأمر» فآخذتني بجراءتي» وعاقبتني على 
صراحتي في النصيحة. 

الملك : وليس ما يمنعني من أن أعود إن أنت عدت يا «بترمبيس» 


لحف 


وتماديت في محاولة المُحالء وهب أن تنجيمك قد صدق: ولحق بشخصي 
من جرّاء الحرب ما لحقء أليس من بعدي لفارس وعَرشها وتاجھاء النصر 
الأعظم والفتحء ونحن معشرٌ الملوك ما خلقنا إلا للأحاديث من بُعدناء 
سواء سَلِمت نفوسنا أو غالتها ول فالحرب یا «بترمبيس» ا لا 0ه رتا 
ولا يمضي شهران حتى يكون لي مُلكُ مصرء والأنهار تجري من تحتي . 

فلم يكن من الطبيب عند سّماع هذا الوعيد الصّريح إلا أنه أطرّح 
رداءه» وانتزع لثامه» فتمثّل للناظرین شاباً يونائياً في ثياب قائد يوناني» من 
أعاظم القوادء ثم خاطب الملك بلسان جهوري يقول: 


رہ ربص 


ولا يكون ساعدُك فی هذه الحرب ومساعدك إلا عبدك «فانيس» القائد 
العام لجيوش فرعون . 

الملك» مُندهشاً: أنت ذا «فانيس» الشهير» أنت وزير فرعون ونائبه 
على جيوشه. وفی هذه الأثناء كان الأعمى والفتاة يستمعان مُطرقین ء فرفعا 
الاطراق . 

أما الملك فلم يفل بقولهما هذاء بل أقبل على اليوناني هاشّاً باشَأً 
مملوء القلب من الآمالء وسأله : 

وما الذي أغضبك على الملك أيها الوزیر؟ حتى فررت من خدمته 
رایت هط وتسعى لخدمتنا؟ 

الیونانی : بيه يا مولاي وطغيانه ء وتصدّيه لإيذائنا معشر اليونان» 
۱ 7 قديم صداقتنا لميته وعرشه» وجليل خدمتنا لبلاده وجيشه . 

الملك: وهل تُقسم لي أيها الوزیر أنك تَحْدُمني بالصدق والأمانة. 

فقدّم القائد عندئذ سيفه وجَعل يُمناه على قبضته. ثم قال بصوت 
عال: 

رأنا اليوناني «فانيس» أقسم للملك «قمبيز» ملك ملوك فارس؛ ومیدیاء 


٤ 


وفينيقياء وآشور» بآلهة اليونان وبالشرف الساموسي , وبهذا السُیف أنني 
حدم جلالته بالصدق والأمانة» وأكون أكبر أعوانه على محاربة مصر . 
والانتقام لبني جنسي اليونان من الملك «ابسمتيك» . 


فتقذم الملك على أثر هذا القسم العظیمء وقبّل القائد فوق جّبينه» ثم أخذ 
بیدہ وخرجا من الحجرة» والأعمى والفتاة ينظران إلیھماء ويكرّران قولهما: 
لعنات السماء عليك يا خائن 3 


۲ 


الحملة على مصر وقائدها 


الحربٌ ِ د منها 
E EEG‏ وَضعوها 
ما دام َر رب 
في كل يوم دعاوى 
إذا آستراح حسام 
وإن تصالح قوم 
والناسٌ للناس بِالحَرٌ 
ولن سیکا 2-0 


وإن أباها الأنَام 
ا فيهم لِرَام 
لا تنقضِي وخصام 
في الغِمُدٍقامَ مم 
تالت 


2 م 
ب az‏ 


فرام 
ولام 


أقبل اليوم الذي کان (قمبیز يرجوه لاکتمال السّعد وأتت ال التي 
كانت حكومته 7 ترقبها لكيلا تفلتها بعد وحدث الحادث الذي كانت أمة 


الفرس مهيأة الخواطر له» مستجمعة للوثوب على أثره. 

وكانت الأمم يومئذ في أول عهدها بإدراك عواقب الحرب» والشعور 
بجَسّامة المسؤوليّة التي يُعرّض البادىءٌ لها نفسه. وكانت بُرْمة السلم التي 
تعاصر فيها «كورش» و«أمسيس» وليست بالقليلة» قد علّمت حكومتي فارس 
ومصر كيف تنتفع الأولى بمسالمة الثانیةء لكونها أضخم منها حضارة» وأرقى 
بكثير في معارج المدنية والعرفانء فلا ينبغي لها إذاً أن تطفىء نورهاء كما أنه 


رہہ 


لا ينبغي للساري أن يطفىء السراج الذي يَسْرِي في ضوئه» ثم كيف يجب 
على مصر أن تسب لفارس حسابهاء وأ تلزم اجو في مداراة القويٰ 
وترکه مُشْتَغِلاً بالغزوات والحروبء حتى يُضْعِف نَفْسَه بنفسه. 

إلا أن هذه الاعتبارات السامیةء التى كان الملكان المتقدّما الذكر قد 
اتكذاها قاغدة لىاسھعا الشخصية نا أحدهما الآخرء لم تلبت أن 
زالت بزوال الملك الشيخ الحكيم «كورش» وقيام «قمبيز» من بعده» وتظاهر 
هذا الأخير بمجافاة المصريين» وحسد ملوكهم على مظهرهم العالي في 
العٌصر. حتى آضطر «أمسيس» فى أواخر أيامه إلى مداراته وخداعہ ولو إلى 
أجل» زیثما تستعدٌ مصرٌ لقتاله 00 غاراته . 

ثم كان ما كان من آفتضاح ذلك السرّء ووقوف «قمبيز» على حقيقة 
الأمر فتمزّقت بذلك التقاليد السابقة بين الحكومتين» وكان سرور «قمبيز» 
سو الفرصة أعظم من غضبه على «أمسيس» وآبنه» لاستهزائهما به. 
وإهانتهما إياه. 

فلم تلبث الإشارة السلطانية أن صدرت إلى معظم القوات الفارسية 
بالتأهب للسفر؛ والاستعداد لمحاربة المصريين» وكذلك صدرت الأوامر إلى 
جمیسع الولابات عفد لیے رتا إلى «بابل» حيث تجتمع الفرق 
الو وبالواقع لم یمض شهران حتى أنعقد اللواء «لقمبيز» في 
عاصمة آشورء القديمة» على خمسمائة ألف مقاتلء أو يزيدون» على قدم 
الرحيل إلى مصر وأخذها عنوة. 

لی أن هذه العو وزن عنتطنمت» وهال تيا لم تكن لتحكم 
وحدّها في نتيجة الحرب؛ لولم تعزّز بقوة أدبية هائلة» من آنضمام «فانيس» 
القائد العام لجيوش مصر بالأمس» ورئيس أركان حرب العدو في حملته 
على مصر اليوم . 

وبالحقيقة كان «فانيس» أعلم عق الف بمواقع البلاد وقواها 
العسكرية » الحاضر منها والمُمکن جمعه في زمن الحرب؛ وكان أعرّف الناس 


a: 


بمحالٌ الضعف والقوةء من جسم المملكة المصریةء وكان أقدر إنسان على 
أستمالة الشعب الساخطة من مجموع الأمة» وحرمان المصريين مساعدتها في 
الشدّة. وكان عله وحده على سرائر القوم على الحدود ومقاديرهم وا 
الأماني من نفوسهم ء وبالجملة كان «فانيس) وحده هو الكفء ء وضع خطة 
للحملة تسير عليها فتسير على الطريق الأقصد إلى النجاح ۵22۸ء فإذا 
أعطينا هذه الاعتبارات حصتها من الأهمية» علمنا أن شخص «فانيس» بمفرده 
يَعْدِلَ الخمسمائة ألف جندي ., التي كان لواؤها «لقمبيز» وزمامها في يد الوزير 
المصري السابقء يديّرها كيفما شاء ويسيّرها أينما شاء. 


الفصل الثالث والثلاثون 


الحالة على الحدود 


عَم القارىء مما تقدّم أن الحدود المصريّة كانت طول زمن الزعيم 
«منجاب» أمنع من عقاب» وكانت المفتاح الذي لا سبيل إليه . ولا سلطان 
لأيدي السرّاق عليه» وأن حكومة فرعون أخطأت خطأ كبيرا في نزع الولاية 
العامة على الحُدود. من مشايخ القبائل» وجعلها في يَدٍ قائدِ مصري» حتى 
نفرت قلوبُهم عن ولائهاء وتغيّر ما بأنفسهم نخوهاء وتمهد السبيل الطبيعي 
لدّسائس المفيدين بينهم وبينها. 

وإذا کان «فانيس» يعلم ذلك علماً حقيقيَاً جَعَلَ أوّل هَمّه أن يذب إليه 
العربَ على الُدودء ويسترق رؤساءهم عَہیداً «لقمبيز» وأعواناً لدى الحاجة» 
فكانت را إليهم لا تنقطع » ورا ل تمتتع ؛ وکانت 2 الذهب تداق 
إليهم ااا ونفائسٌ الهدايا تحمل إليهم ثِقالاًء وكان لا A‏ وعدا عن 
لسان «قمبيز» أن يرد إليهم آستقلالهم الضائعء وأن يُمنحهم من الامتيازات 
والنعم أضعاف ما نالوا على عهد الملك «أمسيس». 

وحيث كانت القبائل لا تزال تخشی بأس فرعون. وتتقي سّطوة 
حکومته» وتخاف عواقب المجاهرة بعصيانه. فيما إذا رجع «قمبيز» عن البلاد 
ا أجفل رؤساؤهم عن إجابة «فانيس» إلى جميع مطاليه 0 بأن 
عاهدوه على أن لا يقفوا لجیش الملك في طریقء وأن يكونوا أدلائه 


٦ 


المُخلصِين, وأن يحملوا إليه الماء كُلّما احتاج إليه في صحراء لا يجد 
الماء عليها إلا من يعرف الطريق إليه. 

فبعد أن حصل «فانيس» على هذه المزيّة الكبرى» التي هي في 
الحقيقة صف الشف أشار على الملك بالرحف» فرّحف ذلك الجيش 
الجرار» يوم تخوم بصر حتى بلغها بسلامء فنزل دونها ولم يبق إلا مخابرة 
رؤساء القبائل» ومطالبتهم بالوفاء بعُهودهم. وبالفعل شرع «فانيس» في العمل 


الفصل الرابع والثلاثون 


استعداد المصريين وخطبة لاجوس 


2 جن 2 
وأعظم فقد تقدّم القول بأنه قد لاف بها قبل وفاة الملك «أمسيس» أي من 
يوم تنازل هذا الملك في مرضه لابنه «ابسمتيك» عن إدارة شؤون المملکة 
فكانت الجنود تحشد من أقاصي المملكة والأسلحة تصنع من كل طراز 
وعَظم الاعتناء بإعداد المركبات الحربية» والإكثار منھاء والاعتماد على هذه 
القوة العظيمة من بين القوى العسكرية القدیمة فلم ترد الأنباء بتأهب ھی 
للرّحف على مصر حتى كان لدى «ابسمتيك» نحو ٹثلائثمائة ئة ألف مقاتل. من 
خيرة الجنود نيال 209 

فلما جاءت الأخبار بھہوب الجيوش الفارسية في البرٌ والسكره وعدتھا 
نصف مليون من الجند وأن باب اتا ل رال سفعوحا للخملة :وا 
5 6 5 ۰ 21 £ ع 
ثلاثمائة ألف جندي آخرين يأخذون للزحف اهبته» وعن قريب يلحقون 
بإخوانهم» قامت الحكومة المصريّة لذلك وقعدت» وآشتغل رخال الجيش 
بالأمر آشتغالاً عظيماًء فانصرفت الأفكار» وتوجُھت الهمم» واشرأبت العُزائم 
إلى أمر واحد جَلّل» وهو إبلاغ عدد الجيش المدافع إلى نصف مليون جُندي 
على الأقلء ليحفظ التوازن بعض الشيء. 

إلا أن الأمر لم يكن بالهيّن اليسير على مملكةٍ فقدت مستعمراتها واحدة 


۸ 


بعد واحدة» ثم لم يبق لها ما تعتمد عليه غير قوّتها الذاتية» وقد قضت 
الأحوال من نحو قَرْنٍ خلاء أن تكون هذه الصو قائمة باليونان المُستوطنين 
مصر من قديم الزمان» كما قضت أيضا أن يَعظم الجفاء ويشتدٌ بين هذا 
العنصر وبين المصريين» هذا مع عِلم عقلاء ء الیونان في مصر»ء وفي متا 
البلدان» بأن بقاء مصر في قبضة المصريين من أكبر أسباب سعادتهم في کل 
مان 

ولم يكن بي في مصر من عظماء القوم من يقول فيسمَع له. ويدعو 
فتجاب دعوته» غيرٌ المشير «لاجوس» فأخذ هذا الوزير الصادق على نفسه أن 
يُعيد مياه الصّفو والوئام إلى مجاريهاء بين العنصرين المُنقسمين» والقوتين 
المتخاذلتين» وألقى EE‏ على يونان «سایس» العاصمة دوی صداها في 
الافاق حتى بلغ الحزّر المجاورة وكانت الثشرت ا قدأخحذت 
توجس خيفة من عَواقب هذه الحرب» وتتوقع آمتداد سُطوۃ الفُرس عليهاء 
عاجلاً أو آجلاء إذا هم ظَهروا على المصريين في الحرب المّشبوبة» فما كاد 
نداء «لاجوس» يبلغهم حتى تطوع منهم الألوف وعشرات الألوف في خدمة 
مصرء ودخلوا في جُیشھا أفواجاً مُتقاطرين من أقاصي البلاد فتألّف منهم 
ومن جُماھیر اليونان الأصليّين بمصر جيش جَرّار رَھیبء آعترٌ به الجيش 
الوطنيّ کثیراء وبلغ بانضمامه إليه العدد المطلوب . 

ثم أضاف «لاجوس» اعت ان لعاف را اتی 
أعظم وأكبر» وذلك 09 وهو يومئذ في الثمانين من عمره. 
أن يجعله على لواء الجيوش اليونانية المساعدة, فأجابه الملك إلى طلبه فرحا 
بذلك فخورا وبالفعل عُقِد لواء اليونان المحاربين لهذا الشيخ الوقوں 
والوزير الصادق. والخادم الأمين, فكان لذلك أحسنْ تأثير في نفوس القوم 
وأشرفٌ مثال يُحتذيه شيوخهم في کرم العهد وصِدّق الوفاء. 


۹ 


القتال 


إن من البُلدان ما هو حصين بطبيعة أرضهء مَنیع بمُضل موقعه. إذا 
هوجم صد المهاجم. وإذا رُوحم أتعب المزاحم» جبال معترضة» وشعاب 
منخفضة» وبرور وّعرة» وسواحل صخرة. وهذا الصنف من البلاد لا يخلو 
أهلّه من شقاء ود يم» يشقى أكثرهم بالجدب ۔ ويُتعبون بالرّزق وتحصیله 
لكنهم ينعمون في غالب الأحيان بالاستقلال» ويحكمون أنفسهم بأنفسهم . 

رك مهنا ماهر کات تتبن عم رھ مکات نس تپ 
مستباحة» وشواطئه موطوءة الساحة. ری في هذا الصنف البطاح الول 
والأودية. ویکون سكانه في الغالب م متمتعين برغد العيش , 
صنوف اللعمء إلا أكبرها واعٹھتا وهو ۸ إذاً ب يتحتم عليهم أن 
يكونوا على الدوام في يقظة» وأن لا يُشتغلوا بما يلهيهم من سّعة الرزق عن 
الحروب والفتوحات, والاستكثار من المُستعمرات؛ لكي بُھیسوا الممالك. 
ويخوفوا الطامع ء ويُرْهِبوا العدو المترقّب. وقد كانت هذه سياسة الفراعنة من 
أول يوم» ولعلها السبب في بَقاء مُلكهم مهيباً رهيباً واسعاً کبسرأء إلى اليوم 
الذي ألهاهم فيه التكاثرء وأعماهم الترف المُتناهي» فسكنوا إلى السلم 
طويلاء حتى نشأ عن ذلك زوال مستعمراتهم واحدة» وطمع الجار فيهم» 
وتمكن الغريب منهم واستخفٌ العدو بشأنهم . 


اليف 


على أنه إذا صدقت هذه الملاحظة على ناس الزمن الأول. وجاز 
الحكم بمقتضاها في أمرهم» فلا يمكن تطبيقها على أحوال هذا الزمن 
ا فإن التحصن الصناعي» والمعاقال المتنقلةء والتفئن في عمل 
الأسلحة. > وتقدُم الفنون الحريّة» كل هذا تغنى به البلاد إذا خلت من 
المواقع الطبيعية» ويقوم لها مقام الجتال العاضمة: ولات السا 

زحف «قمبيز» في نصف المليون من جنده على مصرء وهي خلو من 
اترات معطلة الأستاطيل : شركولة لقع حاط اساتء افطل 
أخلاقه, طويل العهد بحمل السلاح» والخروج إلى ميادين الجلاد والكفاح» 
ومع ذلك فلم يكد يقترب من التخوم حتى تهيّا للقائه عليها جیش جزار لا 
يقل عن جيش «قمبيز» غَدَّة ولا عديداً ولا قيادة ولا رهبة . 

تقابل الجيشان على فضاء «بلوز» وهنالك مد كلاهما المضارب بالمنظر 
الرّائع الرهيب» ولم يكن بينهما إلا مسافة النزال والساحة اللازمة لمثليهما في 
القتال» وكان فرعون «ابسمتيك» يقود عامة الجیش بنفسه. .ويعاونه عليها 
الوزيران «تيمان» و«لاجوس» بعزمة لا تعرف الكلال» وقد تنازعا القلب 
ليقوداه» فحسم الملك النزاع. بأن تولى هو قيادته» وجعل «تيمان» على 
الجناح 3 و«لاجوس» على الجناح الأيسر. 

وكان الفلت مؤلفا من انطال الیٹات وشجعانهم» وكانوا أبرع من 
المصرین في الرماية» لک عَرضوا للملك أنهم لا بباشرون الحرب حتى 
يدفع إليهم أولاد «فانيس» ففعل ودفع إليهم ولداً له صغيراً وبنتاً طفلة 
كذلك . 

وكانت النيران قد أوقدت من جانب العدو» عُنوان الصلاةء واستنزال 
البركات على الجيش» وطلب النصر له» وكان الكهنة منبثين في مُعسكر 
المصريّين یبارکون الصفوف» ويسترعون لها أعين الآلهة» وقد قُرّبت القرابين 
لهؤلاء. وبحت الذبائح » ونّذرالملك وسّراة الأمّة لهم النذورء فجاءت الوعود 
منهم بالنصر العاجل» والفتح القريب. 


01 


حتى إذا أخذ كلا العدوين أهبته للقعال أصبح الصبح» وإذا ارت 
دق في صُفوف المُرس» إيذاناً بنشوب الحرب» فأجابتها الأبواب المصريّة 
تردد صداها الافاق وحینئذ تراءى «قمبيز» للمصريين» تر شف .وبحب 
به أعاظم قواده» فرأوا بينهم «فانيس» وكان أقربهم من الملك» وأولهم على 
مشورته» فكادوا يتميزون من الغيظ» وزادتهم رؤيته حماسة على حماستهم . 
أما اليونان» وهم القلب؛ فلم يكن منهم حينئذ إلا أن آفتتحوا القتال بمشهد 
من أفظع المشاهد. وأبغضها إلى من عنده النصرء يؤتيه من یشاءء وذلك 
أنهم حملوا ولدي «فانيس» على رؤوس الجراب» بمرأى من والدهما العْلِیظ 
القلب» بعد أن قتلوهما وشربوا من دمائهماء فلا تسل عن ثورة الأنفس في 
الجيشين» لرُویة هذا العمل الفظیعء الذي هو على ما به من شدّة وقساوة, 
أول الانتقام من ذلك اليوناني الغادر. 

ثم أخذ القتال چدّہ بين الفریقینء وكان قد آفتتح بالرماية التي كان 
المصريون عموماً. ومؤازروهم اليونان خصوصاً. أبرع فيها بكثير من الفرس» 
حتى لم يكن في وسع هؤلاء الهُجوم على العدو بالسّلاح الأبيض أمام المنايا 
المنصبة عليهم من سماوات أقواسه ‏ وكانت المركبات الحربية المصريّة لا 
تخطىء مراميهاء التي كانت تأتي العدو من طرفيه» فتنقصه منهما نقصا 
7 


وما برحت مخايل النصر في جانب المصريين» حين العدوان الألدان 
«ابسمتيك)» و«فانيس» يتراميان بخلّة ومهارة» أدهشتا الأبطال وشغلتاهم. عن 
جيئة المنايا وذهابها في ساحة القتال» حتى سدّد الملك نحو خصمه سهما 
كسهم المنیّة لا يُخطىء, فسقط على الأرض مضرٌجاً بدمائه» فحمله الفرس 
جُنَة لا خراك بهاء وشهد المصریّون وإخوانهم مصرع الغادرء فطربوا أعظم 
الطرب» واستمروا يقاتلون مُستقتلين» وكلهم لسان يردّد قول القائل : 
سا انير دلي لاحات سا وإشذا لے 


۲ 


الفصل السادس والثلاثون 
ما سلم حتى ودع 


كانت الجثث قد تعالت في المُعسكرين كالجبال» وکان القتلى 
والجرحَی من الفريقين قد تكاثروا كالثّلال. والجيشان لم يتحوّلا بعد من 
الرّماية إلى الهجوم والنزالء إلى أن كان الأصيل» فبينما «تيمان» في مركبته 
یسدّد ويرمي ويصيح بالجند» وينشد أناشيد الحرب» سمع صوتا بقربه يقول: 
قد جُمع الله الشّتيتين يا «تيمان» فليكن شُکرنا له أن نستمرٌ فيما نحن فيەء 
فنكر القائد الصوت لأول وهلة. والتفت مندهشاء وإذا هي «بنيتيتاس» قد 
تزيّت بزيٌّ الجنده وكشفت للام عن وجهها الفتانء وهي تسدّد وترميی؛ 
فتفتك بالأعداء فتك الأبطال الأشداءء فكاد الفتى يُجنّ فوق جُنون الحرب» 
وأشار لها أن تصعَّد في المَركبة فصعدت فآتخذها من فرط الشوق» وسكر 
الفرح بالنصر وبهاء .سنداً له» فكانت تناوله السّهام فيرمي وترمي معه» وهما 
فرحان أحدهما بالآخرء لعلمهما أن الموت لا يُخترق منهما إلا صدراً واحداً. 

وفي هذه الأثناء كان رجل شیخ أعمی يمشي في صفوف المضير نين 
زوا فیھم ويُحرّضهم على الصبر والثبات» وهو يڏهشهم بفعله ھمذاء 
حتی اقترب من مركبة «تيمان» وهناك عرفه جندي شيخ ء کان يقاتل تحت 
أقدام القائد فصاح به يقول: «بترمبيس» أخي» أنت هناء أنت بوق النصر 
ف هذا الجيش الباسل» فأجاب الأعمى : وأنت أيضاً يا أعرٌ الإخوة تقاتل 


for 


الأعداءء ٹم أعتيق الشيخان هنيهه. وعندئذ قال «تيمان»: يا للعجب: إني 
أسمع صوت الروح» فقالت «دل» وأنا أيضاً أسمع صوت «بترمبيس»» ثم 
التفتا حولهما فرأيا الشيخين یتعانقانء فصاح «تيمان» عندئذ يقول: «إحيا» 
أرى أم الروح» فرفع الشيخ عينه ثم قال: لقد رأيتهما كليهما يا مان وما 

هما إلآ أنا لم أمت طالما تومّمت» لكني كنت أسهر عليك من بعیدء 0 
تأديبك» زا لمثل هذا اليوم العصیب؛ فالحمدلله الذي قق رجائي 
فرأيتك بطل هذه الأمة وقائدها العام فاستغفر لي في هذا الموقف کر 
واعلم أ نه ليس بیننا وبين ال إلا مسافة السقوط على الأرض . 

إلى أن فاجأ الفرس المصريين بحيلة دونها سائر الجيل في فَنَّ الحرب 
والقتالء وذلك أن طليعة جيشهم حملت الهرّرء ثم رفعتها على مَرأی 
الأعداء. فكأنما رُفعت الراية البيضاءء لأن هذا الحيوان مقدّس عند 
المصريّين» فلم يكن في الوسع أن یتخذوہ هدفاً لسهامهم» فكمّوا عن 
الرمایةء ولم يبق من يقاتل العدو إلا الیونانء ثم هجم الفرس على هذه 
الصورة» فلم يجدوا من يلقاهم غير القلبء فآضطرب لصذمتهم الهائلةء 
وقاتل اليونان مُستقتلینء إلى أن فني منهم الخلق الكثير» أما المصريّون فلم 
يَسْتَمِرٌ منهم على القتال بعد رُؤیة الهرّر إلا «تيمان» ومن معه من أتباع موسى . 

وفي هذه الأثناء أرعدت السماء وأبرقت» وتّزلت منها صاعقة تفرع منها 
الجيش» والتفت المتقاتلونء وعندئذ صاح الرٌوح بأصحاب المُركبة يقول: 
الآن ننتقل من دار الفناء إلى دار البقاءء فأجابه «بترمبيس» لأن هذا نذير 
السماء. ثم تلقف الشيخان كلاهما في ردائيهما؛ ,] «تيمان» و«نيتيتاس» 
يقاتلان حتى سقط الأربعة شهداءَ الوفاء شهداء.العهد. شهداء الغرامء 
شهداء الوطن. 

وكانت بعد ذلك الهزيمة الكبرى» فتمكن «أبسمتيك» من الفرار» وتبعه 
عشرات آلاف من جنده الأمناءء حتى جاءوا «منفيس» وتمئعوا بهاء فركب 
«قمبيز» لساعته إليهاء وحاصرها وأخذها عَنوة» وأسر الملك وكانت الحادثة 
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۱ لمشهورة لني 1 سر قضيذة ذ ار قف فقلت: | 


دارت الدائرات وت و 
: .6 و چا 7 8 5 ْ6 : 


ا 


EE E 
جم نوراه عغتی‎ 
يأمّر السيف في الرُقاب وينهى‎ 
جيء وبالمالك العَزِيز ذَليلا‎ 


of 


پر الآل ني 
بنت فَرْعَوْن في الستلاسل تمش 


هذه الامة اليد ا 
آي داء ما إن إليه دواء 


- 


وشتَاء يجد يه بت کا 
7٤‏ ا اة اغ 
ولمصر علو القذى إغضاء 
لم فزلزل فُؤاده البأساءُ 
مرفي الذل عند سا 


يم بي مم 


رمج الله عريها والخفاءً 


فكأنْ لم ق ETE‏ ا ولا سارخلفها ہر 


وأبوها العَظِيمْ يَنْظر لما 


رڌیت مثلما کے الإماء 


£ 


ات جرة ة وقيل إليك الو رش ھا یز ا سنا 
مشت تظهر الإباء وتخمي لمع أن تشترقه الضراء 


والأعادي شواخصض وأبوها 


فأرادوا 2ھ دمع فرعو 


- 
م 
5 
2 


فاروہ الصديق ین ثوب فقر 


3 


بيد الخطب سير اء 
وق عدون تھے الك قا 
يسال الجمع والسّوَالُ لاء 


فک ا وما كان من بكي ولكنما اذ الوفاء 


مكنذا الملك والملرك ون ا 


ر ساد وزو ت بلواءةة 


وكان بموت «اسمتيك») آخر الفراعنة موت مصر»› وزوال آستقلالها 


الحقيقيٌ إلى هذا اليوم . 


)١(‏ انظر قصيد شوقي التي مطلعها: 
همّت الفُلك واحتواها الماء 


وحواها بمئة شسقسل الرجاء 
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